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إلى الشعوب الإسلامية المظلومة التي يتحكم فيها الطُّغَاة الظالمون.
إلى كلّ شابٍّ وكلّ أبٍ وأمّ كُلّكم راعٍ وكُلُّكم مسئولٌ عن رعيته.

إلى كل الدعاة المخلصين الغيورين على شباب الأمة في كل مكان.
إلى كل أصحاب القنوات الهابطة التي أفسدت البلاد والعباد، ألا 

ارجعوا إلى ربكم وتوبوا إليه.
إلى والدي رحمه الله، ووالدتي اللّذَان تعبا كثيراً من أجلي.

إلى زوجتي وأولادي وأخي الّذين ضحّوا براحتهم لأجل راحتي. 
إلى كلّ أساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير والكثير ولهم الفضل 

عليَّ بعد الله. 
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في البداية
نصرٌ قريب، ووعد الله سيتحقَّق

نورٌ من القرآن الكريم:
ـِـمْ وَزدِْنَهُــمْ  ﴿نَْــنُ نـقَُــصُّ عَلَيْــكَ نـبََأَهُــم بِلْـَـقِّ إِنّـَهُــمْ فِتـيْـَـةٌ آمَنـُـوا بِرَبِّ

}الكهــف/31{ هُــدًى﴾ 
قبس من السنة المطهرة:

قــال رســول  صلى الله عليه وسلم: »لا تــزولُ قدمــا عبــد يــوم القيامــة حــى يُســأل 
عــن خمــس: عــن عمــره فيمــا أفنــاه وعــن شــبابه فيمــا أبــاه وعــن مالــه 

مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه ومــاذا عمــلَ فيمــا علــم«.
كلام من ذهب: 

قالــت حفصــة بنــت ســرين: »يا معشــر الشــباب إعملــوا فــإني رأيــت 
العمــل في الشــباب«.

من الشعر العربي قال هاشم الرفاعي:
بنَينــا حقبــةً في الأرضِ ملكــــاً      يدَُعّمُــه شـبـــــــابٌ طامحونـــــــــــــــــــــــــــــا
شـــــبابٌ ذللّــوا سُبــــل المعــــــــــــالي      ومــا عَرفـَـوا ســوى الإســام دينــــا
تعهدهـــــــــــــــــــم فأنبتـــــــــــهم نبــاتــــاً      كريمــاً طــاب في الدنيــا غُصونــــــــــا
شـــــبابٌ لم تحطمــه اللّيـــــــــــــــــــالي      ولم يسلــــــــــــــم إلى الَخصْــمِ العرينـــــا
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مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم
والصــاة والســام علــى رســول  صلى الله عليه وسلم، المــد لله حمــداً كثــراً طيبــاً 
مبــاركاً فيــه كمــا يُــب ربنــا ويرضــى، والشــكر لــه علــى مــا أولى مــن نعــم 
ســابغة وأســدى. وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصفيــه مــن خلقــه 
  وحبيبــه صلى الله عليه وسلم وعلــى آلــه نجــوم المهتديــن، ورجــوم المعتديــن. ورضــي
عــن صحابتــه الأبــرار الذيــن قامــوا بحــق صحبتــه، وحفــظ شــريعته، 

وتبليــغ دينــه إلى ســائر أمتــه؛ فكانــوا خــر أمــة أخرجــت للنــاس. 
اللهــم إني أســألك الإخــاص في القــول والعمــل، وفي السّــرِّ والعلــن، 
اللهــم هيــئ لَي مــن أمــري رشــداً. أســألك ربي علمــاً نفعــاً، ورزقــاً 

واســعاً، وعمــاً صالــاً متقبـّـاً آمــن.. آمــن.. آمــن. 
وبعد،،

فــإن هــذا الموضــوع مــن الأهميــة بمــكان؛ إذ هــو موضــوع مرحلــة مهمــة 
بــل أهــم  مراحــل عُمْــرِ الإنســان خاصــةّ شــبابَ المســلمن الذيــن هــم 
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أكــر ثــروة بلنســبة لنــا، وأكــر شــرية مســتهدفة مــن قِبــَل الأعــداء.
ولم أتردد في الكتابة في هذا الموضوع، وهذه الأمور:

الأمــر الأول: أن أتعلــم مــن أســتاذتي الفضــاء الذيــن يطلّعــون عليــه 
وكل مــن يقــرأ كتــابي هــذا بتســديد آرائــي وتصويــب أخطائــي، فمــا 
أن إلا كمــا قــال الأول: »مــن جهلنــا نخطــئ ومــن أخطائنــا نتعلــم« 
وكمــا فعــل ابــن عبــاس مــع أحــد تاميــذه إذ قــال لــه ابــن عبــاس: »قــم 
فتكلــم، فقــال لــه تلميــذه: كيــف أتكلــم بــن يــدي أســتاذي؟ قــال 

حــى تخطــئ فأســددك« فيالهــا مــن تربيــةٍ عظيمــة نتاجهــا.
الموضوعــات وأخطرهــا  أهــم  مــن  الموضــوع  هــذا  إنّ  الثــاني:  الأمــر 
خاصــةً في هــذه الأيام والــي أختلــط فيهــا الطيــب بلخبيــث والابــل 
بلنابــل والعــالم بلجاهــل والصالــِح بلطــالح، بعــد غَــزْوِن الفكــري مــن 
الغــرب الكافــر، أو الشــرق الملحــد، وبعــد أن بـعَُــدَ الكثــر مــن شــبابنا 
عــن الطريــق القــويم بمــا يــُراد لــه، أو يَُــاك ضــده. فأحببــت أن أجمــع 
السَّــلف  ســر  مــن  العريضــة  الخطــوط  بعــض  التعبــر-  صــح  -إن 
الذيــن كان منهجهــم القــرآن، وقدوتهــم رســول  ومــن ســار علــى 
نــن  عليهــا،  نســر  وإشــارات  لنــا عامــات  تكــون  نهجهــم؛ حــى 

شــباب الإســام في هــذا العصــر الــذي كثــرت فيــه الفــن.
الأمــر الثالــث: أنــي عشــت ومــا زلــت في هــذه المرحلــة وأقــوم بحكــم 
المرحلــة  هــذه  وخاصــة  العُمْريــة  المراحــل  لجميــع  بلتدريــس  عملــي 
أمثــالي،  الكثريــن  منــه  يعــاني  ممــا  وعانيــت  والجامعيــة(،  )الثانويــة 
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فأحببــت أن أطــرق البــاب وأتكلــم فيمــا يخــص هــذه الشــرية المهمــة 
الأعــداء.  مــن  والمســتهدفة 

ومــا مــن كاتــبٍ إلا سيفنـــــــــــــــــى       ويبُقَــى الدَّهــرُ مــا كتبــت يــداهُ     
فــلا تكتــب بخطــك غــير شــيءٍ       يَسُــرّك في القيامــة أن تـــــــــــــــراهُ

• • •
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يا شباب الأمة  

وإن  جميعــا،  إليكــم  تحتــاج  الإســامية  أمَّتَكــم  إن  الشــباب:  أيهــا 
الأعــداء يتربصــون بكــم الدوائــر، تــرون لمــاذا؟ لأنكــم عصــب هــذه 
الأمــة، فبَِكُــم يأتي النصــر لهــا، وعلــى أكتافكــم تقــوم دولــة الإســام، 

وفيكــم يوصــي النـّـيّ صلى الله عليه وسلم.
أيهــا  أولًا، ثم بكــم، وأنكــم    نُصــر الإســام بفضــل لقــد  نعــم 
عمركــم،  مــن  الفــترة  هــذه  عــن  خاصــاً  ســؤالًا  ستُســألون  الشــباب 
وذلــك لأن هــذه الفــترة مــن العمــر هــي بحــق الفــترة الرجــة والخطــرة 
مــن عمــر الإنســان وهــي فــترة الشــباب، وهــي مرحلــة مــن أهــم مراحــل 
الإنســان وســيكون هنــاك ســؤالٌ مباشــرٌ عنهــا يــوم القيامــة، عــن أبي 
يــوم  تــزولُ قدمــا عبــد  قــال: »لا  النـّـي صلى الله عليه وسلمّ  بــرزة الأســلمي أن 
القيامــة حــى يُســأل عــن عمــره فيمــا أفناه، وعــن علمــه فيــم فعــل، 

وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقه، وعــن جســمه فيــم أبــاه«)1(
ومــن ثمّ فإننــا نلحــظ أن هــذه الشــرية مــن شــباب الأمــة قــد صــارت 
في أمــر خطــر في عصــرن، وليــس هــذا الأمــر في الغالــب الأعَــمّ إلّا 
مــن غيــابِ شــعور الانتمــاء لأمتــه، أو الإعتــزاز بويتــه الإســامية، 
وهــذه عامــة مــن أهــم العامــات الــي  تنُــذر بخطــر شــديد علــى أمتنــا 

)1( صححه الألباني
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قــد تعصــف بلأمــة؛ تحتــاج إلى جهــود ضخمــة، ورعايــة شــديدة، 
وتضحيــات هائلــة.

نجــد الكثريــن منهــم لا يهتــم بقضــايا أمتــه! فأيــن أمتنــا بــن الأمــم؟ 
مــا موقعهــا الثقــافي والفكــري والتعليمــي بــن الأمــم الآن؟ مــا ترتيــب 
جامعاتنــا  بــن جامعــات العــالم ؟ مــا هــي أولــويات الشــباب الآن؟ 
ومــا أهدافــه -هــذا لمــن عنــده أهــداف أصــاً- والواقــع يبــن لنــا أن 
الأمــراض  بعــض  مــن  يعــاني  مــا رحــم ربي-  المســلم -إلا  الشــباب 
الخطــرة والــي تحتــاج إلى رعايــة متكاملــة وجــادة مــن المجتمــع كلــه 
الشــعوب قبل الكومات، وإلى عاج عاجل، واهتمام مكثف ممن 
بأيديهــم الــل والعقــد، ومــن أعــى هــذه الأمــراض الخطــرة الــي ابِتلــي 
بــا الشــباب المســلم، عــدم وضــوح الهــدف عنــد الغالبيــة العظمــى 
منهــم، فهــو لا يــدري مــا دوره في اليــاة، ومــا قيمــة وجــوده في الدنيــا، 
ولمــاذا اســتخلفه  في الأرض، فلقــد ضــاع الهــدف عنــد الكثــر مــن 
الشــباب حــى أصبــح الهــدف كل الهــدف لا يتعــدى أن يكــون ســيارة 
أو عقــار أو زوجــة أو جــوال، وغــر ذلــك مــن الأمــور الماديــة البحتــة، 
وإن كانــت هــذه الأهــداف في الغالــب ليســت محرمــة في ذاتهــا لكنهــا 
لا يجــوز أن تكــون هــي كل شــيء في حياتــه، أو أنهــا مبلــغ علمــه أو 

منتهــى أملــه. 
أقول: وإن كانت هذه الأهداف مباحة في حد ذاتها إلّا أنّها بسيطة 
بلنســبة لمــا أنــت مخلــوق لأجلــه، ولكنــك في غالــب الأحيــان تجــد 
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عنــد الكثريــن أنّ هــذه الأهــداف البســيطة انقلبــت مــن كونهــا وســائل 
لتحقيــق أهــداف كــرى، إلى أنّهــا أهدافــا نهائيــة عظيمــة في نفســها، 
ولســان حالهــم يقــول: »إن هــي إلا حياتنــا الدنيــا نمــوت ونيــا« وهــذا 
إن حــدث ولم يجــد مَــن يقــوم وبســرعة بإصاحــه فهــو الكارثــة، فقــد 
أصبــح معظــم الشــباب المســلم منشــغاً بلطعــام والشــراب والألعــاب 

والشــهوات، ولم يـعَُــد يهتــم بغــر ذلــك إلاّ مــن رحــم ربي وعصــم.

يا شباب الإسلام ويا دُعاته: ألم تروا ما قد أصاب معظم الشباب 
مــن ســلبية عجيبــة قاتلــة، حــى كادت الأمــة أن تُشــرف علــى الغــرق 
في مســتنقع هائــل مــن المشــكات، وهــا هــو الشــباب يشــاهد ويتفــرج 
ويراقــب ولكــن عــن بعُــد، وكأن الأمــر لا يعنيــه مــن قريــب ولا مــن 
بعيــد، مــع العلــم بأنــه ســيكون أول الغارقــن مــن الأمــة لأن الأمــة 
أمتــه، والوطــن وطنــه، والديــن دينــه، والمســتقبل مســتقبله، ألم تــروا أنـّـه 
قد ترســخ في مفهوم الشــباب أنّهم ما زالوا في ســنٍ صغرة لا تســمح  
لهــم بلتفكــر في حــل مشــكاتهم فضــاً عــن أن يفكــروا في حــلِّ 
مشــكات أمتهــم الإســامية! والســؤال هــو: هــل مــا زال الشــباب 
صغــراً فعــا؟ وهــل الصغــر فعــا هــو صغــر السّــن؟ أم أنّ الصغــر 
حقيقــةً هــو الصغــر في الفكــر والفهــم وفي الخلُـُـق وفي العقيــدة وفي 
الهــدف وفي الطمــوح، مــن هنــا نعــرف أن الطفــل يـعَُــرّف في الإســام 
بتعريــف يختلــف عــن تعريفــات القوانــن الأرضيــة الوضعيــة، ومــن ثمّ 
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فهــذا الاختــاف يترتــب عليــه عمــل كبــر ومُهِــم. فالأمــم المتحــدة 
في  بينمــا  عشــرة،  الثامنــة  دون  هــو  مــن  بأنــه  الطفــل  تعُــرّف  مثــاً 
الإســام يكــون الطفــل هــو مــن لم يبلــغ اللُــُم أو الــذي لم يصــل بعــد 
إلى ســن البلــوغ، أي قــد ينتهــي الطفــل مــن مرحلــة طفولتــه وهــو في 
الثانيــة عشــرة أو الثالثــة عشــرة مــن عمــره، وبعدهــا يكــون الطفــل قــد 
وصــل إلى ســن الشــباب، بمعــى أنــه قــد أصبــح شــابً لــه حقــوق وعليــه 
واجبــات تجــاه دينــه ونفســه وأهلــه ووطنــه، وبذلــك تأتي هــذه المرحلــة 
مــن عمــر الإنســان بــكل مــا فيهــا مــن تبَعــات ومســئوليات، فأهمهــا أنــه 
أصبــح مكلفــاً أي مســئولًا عــن كل أقوالــه وأفعالــه، نعــم قــد لا يُســأل 
مــن جهــة المجتمــع، ولكنــه حتمــاً سيُســألُ أمــام  ســبحانه وتعــالى، 
فالنــّيّ صلى الله عليه وسلم يقــول: »لا تــزولُ قدمــا عبــد يــوم القيامــة حــى يُســأل عــن 
عمــره فيمــا أفنــاه وشــبابه فيمــا أبــاه....«، ومــن هــذا الديــث تتضــح 
لنــا قيمــة هــذه الفــترة وهــي الشــباب في حيــاة الإنســان فهــذه الفــترة 
وإن كانــت محــدودة وقصــرة ألا أنّ  ســبحانه قــد أفــرد لهــا ســؤالًا 
خاصــاً بــا يــوم القيامــة، مــع أن  ســبحانه وتعــالى لــو ســأل عــن 
العمــر فقــط دون أن يَســأل عــن هــذه الفــترة بعينهــا، لــكان بذلــك قــد 
ســأل عنهــا، ومــا ذلــك إلا لأهميتهــا الخاصــة في عُمْــرِ الإنســان وعنــد 
فترتــن مختلفتــن  بــن  أنهــا  الفــترة  هــذه  عــن  قيــل  لمــا  وذلــك   ،
وهــي  الطفولــة،  الشــباب مرحلــة  فقبــل  أحســنهما،  لكنهــا جمعــت 
مرحلــة قــوة لا عقــل فيهــا، وبعدهــا مرحلــة الشــيخوخة وهــي مرحلــة 
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عقــل لا قــوة فيهــا غالبــا، أمــا فــترة الشــباب فقــد جمعــت أفضــل مــا في 
المرحلتــن ففيهــا القــوة والعقــل، فهــي مرحلــة الصحــة الــي قــال فيهــا 
الصــادق المصــدوق فيمــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس: »نعمتــان 
البخــاري  والفــراغ« وروى  الصحــة  النــاس  مــن  فيهمــا كثــرٌ  مغبــون 
ومســلم رحمهمــا  عــن عــدي بــن حــاتم  أنـّـه قــال: قــال رســول 
 صلى الله عليه وسلم: »مــا منكــم مــن أحــد إلا ســيكلمه ربــه ليــس بينــه وبينــه 
ترجمــان فينظــر أيمــنَ منــه فــا يــرى إلا مــا قــدّم، وينظــر أشــأم منــه فــا 
يــرى إلا مــا قــدّم، وينظــر بــن يديــه فــا يــرى إلا النــار تلقــاء وجهــه، 

فاتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة« 
فهــذا الديــث الشــريف يبــن أنــه ليــس هنــاك أي اســتثناء في الســؤال 
لأحــد، فــكل إنســان مهمــا اختلــف عمــره أو جنســه أو لونــه سَيُسْــأل 
يــوم القيامــة، وممــا تقــدم يتضــح لنــا أنــه ليــس مــن العقــل ولا مــن 
الكمــة ولا مــن الشــرع أن يقضــي الشــباب هــذه الفــترة الــي سَيَسْــأله 
اللهــو والمجــون والعبــث وعــدم تحمــل   عنهــا ســؤالًا خاصــاً في 

المســئولية.
الــذي  وهــو  خلــق،  الــذي  هــو  ســبحانه    أن  الشــباب:  أيهــا 
كلّــف، وهــو الــذي يعلــم القــدرة والطاقــة ﴿أَلَا يـعَْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ 

رَ فـهََــدَى﴾ اللَّطِيــفُ الْخبَـِـرُ﴾، ﴿الّـَـذِي خَلـَـقَ فَسَــوَّى وَالّـَـذِي قـَـدَّ
ون واقــع أممهــم  فــالله ســبحانه يعلــم بأن الشــباب هــم الذيــن سَــيـغَُرِّ
إلى الأفضــل، فهــو ســبحانه قــد وضــع فيهــم بقدرتــه المؤهــات الــي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 16 (

الــي خلقهــم مــن أجلهــا،  القيــام بمهماتهــم وواجباتهــم  تمكنهــم مــن 
وعلــى الوجــه الأكمــل ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجـِـنَّ والإنــس إِلاَّ ليِـعَْبـُـدُون﴾ 
تـُـرى أهــذا الأمــر جديــد علــى شــباب أمــة الإســام؟ أم أن التغــر 

غالبــاً مــا يكــون علــى يــد الشــباب؟

إخــواني الشــباب: الــق أن أمجــاد المتفوقــن، وأشــواط الصاعديــن، 
إنّمــا تســتمد حركتهــا وبركتهــا مــن جهودهــم أيام الشــباب، واســتغالهم 
قدرتهــم وإقدامهــم علــى الســبق والانطــاق في هــذه الفــترة الــي يغفــل 
والواجــب  العمــر  مراحــل  أخصــب  هــو  فالشــباب  النــاس،  عنهــا 
إغتنامــه بحســن الإفــادة وعظيــم الإجــادة، ومــن ثم كان علــى المــرء أن 
يقــدم حســابً عــن حياتــه كلهــا عامــة، وحســابً خاصــاً عــن مرحلــة 
الشــباب، وأن اكتنفته من طرفيه المتباعدين الطفولة والشــيخوخة إلا 

أنــه يصعــب وضــع حــدود زمنيــة لعهــده الســعيد.
فهنــاك رجــال تظــل فيهــم قــدرة الشــباب، فهممهــم قويــة، ودماؤهــم 
حــارة، وأن وصــل عمرهــم الســتن والســبعن، ونجدهــم لا تنطفــئ لهــم 
بشاشــة ولا تفــتر لهــم همــة، أصحــاب إرادة قويــة، وعزيمــة صادقــة، لا 
تلن لهم قناة أبداً حى مع تقدمهم في العمر، وهناك شباب نجدهم 
يَْبــُون وهــم علــى أول الطريــق حَبــْـوَاً لا تــرى في عيونهــم بريــق أمــل، ولا 
في خطواتهم عزماً، شاخت أفئدتهم وهم في مقتبل أعمارهم، وكأنهم 
رجال فوق الثمانن أو التســعن، لا أمل عندهم ولا طموح لديهم، 
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عاشــوا في ربيــع العمــر لا زهــر ولا ثمــرة.
ولكــن إخــواني الشــباب: ليســت هــذه هــي النهايــة وليســت دعــوة إلى 
اليــأس ﴿يَا بــَيَِّ اذْهَبــُواْ فـتََحَسَّسُــواْ مِــن يوُسُــفَ وَأَخِيــهِ وَلَا تـيَْأَسُــواْ مِــن 

رَّوْحِ اللِّ إِنَّــهُ لَا يـيَْــأَسُ مِــن رَّوْحِ اللِّ إِلاَّ الْقَــوْمُ الْكَافــِرُونَ﴾
ولا دعــوة للقنــوط فإنــه لا يقنــط مــن رحمــة ربــه إلا الضالــون ونعــوذ 

بلله مــن هــذا أو ذاك.
وإذا ما نظرن معاً إلى مكانة الشــباب في الإســام، نرى أنّ الإســام 
قــد أولى الشــباب مكانــةً عظيمــةً؛ وذلــك لأن نجــاح الأمــم يرجــع 
لمقــدار علــو همــم شــبابا، وإلى مقــدار آمالهــم وأعمالهــم. ولله دَرّ فتيــة 
مــن شــباب الإســام في مياديــن البطولــة صَلــُوا حرّهــا، وحملــوا عِبـئَْهــا، 
مصــارع  يَخُطّـُـون  الرائــع،  وإقدامهــم  الملتهبــة،  بحماســتهم  واندفعــوا 
وهــؤلاء  والفــداء،  التضحيــة  صــور  لأمتهــم  ويرُسّــخون  الأعــداء، 
  وأمثالهــم، يقــول فيهــم الشــاعر الشــاب الشــهيد - نتســبه عنــد

كذلــك - هاشــم الرفاعــي ولســان حالهــم يقــول:
ملــكنا هذه الدنـيا القرونـــــــــــــــــــــا            وأخضعهـــــــــا شباب خالدونــــا
وسـطّرنا صحائف من ضــيـــــــــاءٍ          فمــــا نسي الزمــــان ولا نسينــا
بنينا حقبة في الأرض ملكــــــــــــــــــاً            يدَُعّمُه شـبـــــــــــــــــــابٌ طامحونـــــــا
شبابٌ ذللوا سبــل المعـــــــــــــــــــــــــالي                   وما عَرفَوا ســـوى الإسلام دينــا
تعــــــهدهم فأنبتهم نبــاتــــــــــــــــــــــــــــــاً                  كريماً طاب في الدنيــــــــــا غُصونـا
ــــــــــــــــــون المعاقل والحصونـا إذا شـهدوا الوغى كانوا كُمــــــــــاة             يَدكُُّ
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شـــــبابٌ لم تحطمــه الليــــــــــــــالي           ولم يســلم إلى الَخصْــمِ العرينـــا
وأن جَــنّ المســاء فــلا تراهــــم           مـــــن الإشــفاق إلا ساجدينــــا
كذلك أخرج الإسلام قومـي            شبـاباً مخلصــــــــــــــــا حـراً أمينـــــــا
وعلمه الكرامة كيف تبُنــــــــــي              فيأبي أن يـقَُيـّـــــــــــــد أو يهونــــــــــا
وما فتئ الزمان يـــــــدور حتـى              مضى  بالمجــــــــــــد قومٌ أخرونـــــا
أئمــــــته سنينــــــــا وأصبــح لا يـُـرى في الركــب قومــــي          وقــد عاشــوا 
وآلمني وآلــــــــمَ كلَّ حـــــــــــــــــــــــــــرٍ                   سؤال الدهـــــــــر أين المسـلمونــا
ترُى هل يرجع الماضي فأنـــــــي                     أذوب لذلك الماضـــــي حنينــــــا

نعــم لقــد صــور هــذا الشــاعر الإســامي )هاشــم الرفاعــي( مــا كان 
النهضــة  عصــر  الإســام، في  مــن  الأولى  القــرون  في  الشــباب  فيــه 
بعــده،  مــن  والتابعــن  والصحابــة  النـّـيّ صلى الله عليه وسلم  عهــد  في  الإســامية، 
وعهــود الخافــة الإســامية أبّن قوتهــا وتمســكها بشــرع ، وبــن 
لجميــع الشــباب طريــق النصــر، وطريــق العــزة حقــا، وطريــق التمكــن 
لأمتهــم، فالشــباب يا إخــواني إنمــا هــو تَوثـُـبُ رُوحٍ واســتنارة فكــر، 

وطفــرة أمــل، وصابــة عزيمــة.
فــترة الشــباب في حيــاة الإنســان هــي أحفــل أطــوار العمــر بلمشــاعر 
الــارة، والعواطــف الغائــرة، لكنهــا ليســت عهــد العافيــة المكتملــة في 
البــدن الناضــج فقــط، بــل أنهــا كذلــك عهــد النزعــات النفســية الجبانــة، 
يمدهــا الخيــال الخصيــب، والرجــاء البعيــد وأن الأمــم الناجحــة المتفوقــة 
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إنمــا تســتغل في شــبابا هــذه القــوى المذخــورة، وتجندهــا في مياديــن 
الــرب والســلم، وبــم تذلــل الصعــاب، وتقــرب البعيــد.)1(

هــذه هــي الفــترة العُمْريــة الرجــة الــي تحتــاج إلى رعايــة تامــة، ومــن 
جميــع المســتويات، وذلــك لأن الشــباب هــم عصــب الأمــم، وخاصــة 
أمــة الإســام، وهــذا نــداء للشــباب مــن الأســتاذ الشــيخ مصطفــى 
صــادق الرافعــي، يقــول لهــم: »... يا شــباب العــرب أنهــم يقولــون أن 
في شــباب العــرب شــيخوخة الهمــم والعزائــم، فالشــباب يمتــدون في 
حيــاة الأمــم، وهــم ينكمشــون، وأن اللهــو قــد خَــفّ بــم حــى ثقلــت 
عليــه حيــاة الجــدّ، فأهملــوا الممكنــات فرجعــت إليهــم كالمســتحيات، 
إذا  فتراهــم  فاختصروهــا،  صعبــة  عليهــم كل  هــون  قــد  الهـَـزل  وأن 

اســتهزءوا بلعــدو في كلمــة فكأنمــا هزمــوه في معركــة كــرى«
ويقولون: »أن الأمر العظيم عند شــباب العرب ألا يملوا أبداً تبعة 
أمرعظيــم، ويزعمــون أنهــم أســرع مقّلــد للغــرب في الرذائــل  خاصــة، 
ولهــذا جعلــه الغــرب كاليــوان محصــوراً في الطعــام والشــراب والملــذات«

يا شــباب العــرب: مَــنْ غركــم يجعــل للنفــوس قوانــن صارمــة، تكــون 
المــادة الأولي فيهــا أننــا قـَـدِرْن لأننــا أرَدْنَ؟ إن الشــباب هــو القــوة، 
فالشــمس لا تمــأ النهــار في آخــره كمــا تمــأه في أولــه، وللشــباب 
طبيعــة أول إدراكهــا الثقــة بلبقــاء فــأول صفاتهــا الإصــرار علــى العــزم.

)1( انظر صاح الأمة في علو الهمة صـ 5  جـ 7 يتصرف د/ سيد حسن العفاني
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يا شــباب العــرب لم يكــن العســر يعســر علــى أســافكم الأولــن، 
بــا كل  يفتحــون  العناصــر  مــن  مفاتيــح  أيديهــم  في  وكأنهــم  تراهــم 
شــيء، والســر في ذلــك هــو أنهــم ارتفعــوا فــوق ضعــف المخلــوق، 
فصــاروا عمــا مــن أعمــال الخالــق، غلبــوا علــى الدنيــا لمــا غلبــوا في 
أنفســهم معــى الفقــر ومعــى الخــوف والمعــى الأرضــي، فحــن يكــون 
الفقــر قلــة المــال يفتقــر أكثــر النــاس، وتخــذل القــوة الإنســانية، وتهلــك 
المواهــب، ولكــن حــن يكــون الفقــر فقــر العمــل الطيــب، عندهــا 
القــوة وتعمــل كل  يســتطيع كل إنســان أن يعمــل ويغتــي وتنبعــث 
موهبــة، وحــن يكــون الخــوف مــن  نقــص اليــاة وآلامهــا تصــر كلمــة 
الخــوف مائــة رذيلــة غــر الخــوف، ولكــن حــن يكــون مــن نقــص اليــاة 
الآخــرة وعذابــا، تصبــح الكلمــة قانــون الفضائــل أجمــع، هكــذا أخــرج 

الديــن إنســانه الكبــر النفــس، الــذي لا يقــول انهزمــت نفســي.
يا شــباب العــرب كانــت حكمــة العــرب قديمــاً، والــي كانــوا يعملــون 
لهــا وبــا، أطُلــب المــوت توُهــب لــك اليــاة، والنفــس إذا لم تخــشَ 
المــوت، كانــت غريــزة الكفــاح أو غرائزهــا تعمــل غريــزة الكفــاح أيهــا 
الشــباب، هــي الــي جعلــت الأســد لا يســمن، كمــا تســمن الشــاة 
للذبــح، فالقــوة يا شــباب الإســام هــي القــوة الــي تَقتــُل أول مــا تـقَْتــُل 
فكــرة الــترف والتخنــث، القــوة الــي تصنــع لأصحابــا في كلمــة »نعــم« 
معــى »نعــم«، والقــوة الصارمــة النفــاذة الــي تقنــع لأعــداء في كلمــة 

»لا« معــى »لا«.
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آهٍ.. آه لــو علــم الشــباب أن روح هــذا الديــن ليســت اعتقــد أو لا 
تعتقــد، ولكــن افعــل ولا تفعــل وأن هــذا هــو أســاس الاعتقــاد، لــو 
ليســت إلا وســائل عمليــة  الديــن  هــذا  فرائــض  أن  الشــباب  أيقــن 
لامتــاء النفــس بمعــاني التقديــس لله رب العالمــن، آهٍ.. آه لــو فهــم 
الشــباب المســلم أنــه ليــس في الكــون إلا هــذه المعــاني، لجعلــت النفــس 

فــوق المــادة، وفــوق القــوق، وفــوق الــذُّل، بــل وفــوق المــوت نفســه.)1(

إن هــذا الشــباب والــذي هــذه صفتــه، جديــرٌ بأن يرضــى بذُلــِّه وذُلِّ 
وطنــه ودينــه كمــا تــرى، أقــول وبصراحــة أن الجمــل إذا اســتنوق -أي 
جعــل نفســه نقــة وهــي الأنثــى مــن الإبــل- تخنــث وَلان وخَضَــع، 

ولكنــه يمــل الأثقــال.
تخنثــوا  اســتنوقوا  إذا  تراهــم  شــأنهم-  هــذا  مَــن كان  -أي  وهــؤلاء 
ولانــوا وخضعــوا ولكنهــم أبــَوا أن يملــوا، وصــدق فيهــم وأمثالهــم قــول 

المتلمــس الشــاعر أيضــا:
ولا يقُيم على ضـــــيمٍ يرُاد بـــــــــــــــــه       إلاَّ الأذلّان عَيـرُْ الحيِّ والوَتَد
هذا على الَخسْفِ مربوطٌ برُمَّتـِــــــه       وذا يُشَجُّ فلا يرَثِي لــــه أحــــــد

• • •

)1( انظر وحي القلم للشيخ مصطفي صادق الرافعي جـ 2 صـ230 بتصرف بختصار
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مثال حيّ

الشــباب  وعقــول  قلــوب  أخــذت  الــي  الواقعيــة  الأمثلــة  أهــم  ومــن 
القــدم( محليــة كانــت أو دوليــة، والــي هــي  في عصــرن هــذا )كــرة 
انظــروا إلى شــباب همهــم  الكثــر،  العصــر كمــا سماهــا  مــرض  بحــق 
المبــاراة  فــاز في  الــذي  القادمــة، ومــن  المبــاراة  الأكــر مــن يفــوز في 
الســابقة، عليهــا ينامــون وفيهــا يصبحــون، وبــا وعنهــا يتحدثــون، وفي 
ســبيلها يجاهــدون، ومــن أجلهــا يخاصمــون ويصالــون، ولهــا يوالــون 
أو يعــادون، أن ســألت أحدهــم عــن الفريــق الــذي فــاز قبــل ســنن 
عديــدة؛ فعنــده بذلــك علــم، ومــن صاحــب الهــدف الذهــي في مبــارة 
كــذا -والــي مضــى عليهــا مــن الســنن مــا مضــى- فهــو بذلــك خبــر، 
بــل وفي أي ســاعة كانــت المبــاراة وبلليــل كانــت أو بلنهــار إلى غــر 

ذلــك ممــا يتعلــق بــا.
ورحــم  الشــاعر المســلم الــذي صــور مــا يــدث في بــاد المســلمن 
مــن مهــازل ينــدى لهــا الجبــن عــن أهــم اهتمامــات الشــباب وأعظــم 
مــا  وكل  وممتلكاتهــم  أراضيهــم  الأمــم  تســلب  حــن  في  أولوياتهــم، 
لديهــم وأعــز مــا عندهــم، فيصــرون بــا هويــة، وقــد حــدث مــا توقعــه 
الأعــداء، لكــن بقــي ولــو قليــل مــن الشــباب لا يصــل إليهــم الأعــداء، 

وهــذا بفضــل  أولًا ثم بفضــل العاملــن للإســام.
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يقول الشاعر الإسامي وليد قصاب في ديوانه يصور هذا:
أمضــى الجســــــــــــــــــــــــــــــــــور إلى           العلــــــــا بزماننــا كــرة القـــدمْ
فــــــــــــــــم في كل  وحديثهـــــــا  حياتنــــــــــــــــــــــــــــــــا          صــدر  تحتــل 
القمــــــــــــــــــــمْ فــــوق  خَيلــة  يرُيــــــــــدُ        لمــن  الطريــق  وهــي 
القـــــدمْ لاعــي كــرة  مــــــن  عنـــــــــــــــــدنــــــــــا         أشــهرَ  أرأيــت 
علـــــمْ في  بــــــــــــــــــرق  نار  أم  توضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحا          أشــد  أهــم 
والكـــــــــرمْ حـــــــــــــــــــدودٍ  بــلا  والعطـــــــــــــــــــــــــــــاءُ          الجبايــة  لهــم 
الهمـــــمْ بـــــــــــه  تجــود  ومــــــــا  والهبـــــــــــــــــــــــــــــات         المــزايا  لهــم 

كرة القدم:
الناس تسهر عندهــــــــــــــــــــــــــــــــــا                 مبهــــــــــــــــــــــــورة حتى الصـباحْ
وإذا دعا داعي الجهــــــــــــــــــــــــاد                 وقـــــــــــال حي علـــــى الفلاحْ
غَطّ الجميعُ بنومـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم                    فــــــــــــــوز الفريــــق هو الفـلاحْ
فوز الفريق هو السبيــــــــــــــــــــــــل                   إلى الحضــــــــــــــــــــــارة والفـلاحْ

كرة القدم:
صارت أجل أمورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                     وحياتنــــــــــــــــــــــــــــــــا هذا الزمـنْ
ما عــــــــــــــــاد يشغلنا ســواهــــــــــا                  في الخفـــــــــــــــــــــــــــاء وفي العلنْ
أَكَلَتْ عقــول شبــــــابــنــــــــــــــــــــــــا                   ويهــــــــــــــــــــود تجتـــــــــــــاحُ المـدنْ
واللاعب المقــــــــدام تصنــــــــــــع                 رجلـــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــد الوطــــنْ
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كرة القدم:
عجبـا لآلاف الشبــــــــــــــــــــــاب                   فأنهــــــــــــــــــــــــــــم أهـــــل الشمــمْ
صُرفوا إلى الكــــــــــــــرة الحقيرةِ               فاستبيــــــــــــــــــــــــــــح لهــــــــم غنــــمْ
دخــل العــدو بــــلادهــــــــــــــــــم              وضجيجهــــــــــــا زرع الصمــمْ
أيسجل التاريــــــــخ أنـــــــــــــــــــــــــا               أمــــــــــــــــة مستـــهتـــــــــــــــــــــــــــــــــرة
شهدت سقوط بلادهــــــــــــــــــــا                  وعيونهــــــــــا فوق الكــــــــــــــرة)1(

تـُـرى هــؤلاء هــم الذيــن ســينصرون الإســام؟ أم أنهــم هــم ســبب الذلــة 
الي فيها المسلمون، انساقوا وراء الشهوات، فحلت عليهم العقوبة، 
اً نعِّْمَــةً أنَـعَْمَهَــا  مصداقــاً لقولــه تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ بأَِنَّ الّلَ لمَْ يـَـكُ مُغـَـرِّ
يــعٌ عَلِيــمٌ﴾)2( ومصداقــا  وُاْ مَــا بِأنَفُسِــهِمْ وَأَنَّ الّلَ سمَِ عَلــَى قــَـوْمٍ حَــىَّ يـغُــَرِّ
لقولــهصلى الله عليه وسلم: »أن العبــد ليَُحْــرمُ الــرزق بلذنــب يصيبــه« فهــاّ شــبابً 
يقومــون بــذه المهمــات الصعبــة، تــُرى هــل هنــاك شــباب ســيقومون 
برفــع الــذُّل والهــوان عــن الأمــة؟ نعــم وألــف نعــم هــذه الأمــة أمــة وَلــُودْ، 
ولكــن كمــا قــال النــّيّصلى الله عليه وسلم: »لــن يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح 
بــه أولهــا«، رجوعنــا لشــرعنا وإســامنا، رجوعنــا إلى الكتــاب والســنة، 
شــرق وإلى 

ُ
رجوعنــا لمصــدر عزتنــا وكرامتنــا، رجوعنــا لقدوتنــا وتاريخنــا الم

ســرة ســلفنا الصــالح.
• • •

)1( مــن قصيــدة كــرة القــدم مــن ديــوان صــور مــن بــادي د / وليــد قصــاب صـــ 101 وبعدهــا 
نقــاً عــن صــاح الأمــة

)2( سورة الأنفال - الآية 35
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القرآن والسنة يوضحان

القــرآن والســنة يوضحــان خطــورة هــذه المرحلــة، فالقــرآن يعطينــا صــوراً 
حيــة عــن الشــباب في القــديم والديــث، فمثــاً هــا هــم الأنبيــاء جميعــا 
عليهــم صلــوات   كانــوا يبُعثــون إلى أقوامهــم عنــد ســن الأربعــن، 
أي بعــد نُضــج عقولهــم، وحــى لا يتُهمــون بمــا ينُقــص مــن أقدارهــم في 
نظــر مــن بعُثــوا إليهــم، وانظــروا إلى القــرآن وهــو يصــور ســيدن موســى 
عليــه الســام قبُيــل بعثتــه إلى فرعــون وقومــه، وعندمــا كان في إجــارة 
وتعاقــد مــع الرجــل الصــالح في مديــن يقــول  عنــه وعــن قوتــه 
ــنْ أَهْلِهَــا فـوََجَــدَ فِيهَــا  وحماســه: ﴿وَدَخَــلَ الْمَدِينَــةَ عَلَــى حِــنِ غَفْلَــةٍ مِّ
رَجُلــَنِْ يـقَْتَتــِاَنِ هَــذَا مِــن شِــيعَتِهِ وَهَــذَا مِــنْ عَــدُوّهِِ فاَسْــتـغََاثهَُ الَّــذِي مِــن 
ــهِ قَــالَ هَــذَا  شِــيعَتِهِ عَلَــى الَّــذِي مِــنْ عَــدُوّهِِ فـوَكََــزَهُ مُوسَــى فـقََضَــى عَلَيْ

ــيْطاَنِ إِنَّــهُ عَــدُوٌّ مُّضِــلٌّ مُّبِــنٌ﴾)1( مِــنْ عَمَــلِ الشَّ
فانظــروا إليــه مــن وكــزة واحــدة قضــى عليــه، ولم يكــن يقصــد قتلــه، نعــم 

ولكــن قوتــه الجســدية مــع القــوة الإيمانيــة الــي هــي المطلــوب الأول.
بــن أبي طالــب  فيــه علــى  قــال  الــذي  النـّـيّ محمــد صلى الله عليه وسلم هــو  أليــس 
والصحابــة: »كنــا إذا اشــتد الوطيــس وحميــت المعركــة اتقينــا برســول 
العــدو منــه، أحــد الصحابــة  أقــرب إلى  فلــم يكــن أحــد   صلى الله عليه وسلم 

)1( سورة القصص - الآية 51
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يقــول سمعنــا ذات ليلــة جلبــة ببعــض أطــراف المدينــة فقمنــا وأســرعنا 
  لنــرى مــا هــذه الجلبــة فبينمــا نــن ذاهبــون إليهــا إذ نــن برســول

صلى الله عليه وسلم راجــع في الطريــق وهــو يقــول لنــا لا تراعــوا لا تراعــوا«.

• • •
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القرآن والشباب

ذكر  في كتابه عن طالوت؛ وهو شاب من شباب بي إسرائيل 
الذيــن أراد  لهــم أن يقاتلــوا العمالقــة أو الجباريــن، فَمَــن يكــون 
هــذا القائــد علــى بــي إســرائيل لقتــال هــؤلاء العمالقــة، وهــم يطلبــون 
أن يســتردوا مــا سُــلب منهــم علــى يــد هــؤلاء العمالقــة المغتصبــن، 
 ، وهــم يقولــون لنبيهــم: ابعــث لنــا ملــكا نقاتــل معــه في ســبيل
وهــم يقولــون لــه ولمــاذا لا نقاتــل ونــن قــد أخرجنــا مــن ديارن وأبنائنــا؟ 
الــذي  للقائــد  الكــريم  القــرآن  إخــواني في  إلى وصــف  وانظــروا 
ســتكون لــه القيــادة عليهــم، إذ يقــول فيــه: ﴿وَقــَالَ لَهـُـمْ نبَِيّـُهُــمْ إِنَّ الّلَ 
قــَدْ بـعََــثَ لَكُــمْ طاَلــُوتَ مَلــِكًا قاَلــُوَاْ أَنَّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـنْــَا وَنَْــنُ 
ــنَ الْمَــالِ قـَـالَ إِنَّ الّلَ اصْطَفَــاهُ  أَحَــقُّ بِلْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلمَْ يــُـؤْتَ سَــعَةً مِّ
عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في الْعِلْــمِ وَالجِْسْــمِ وَالّلُ يــُـؤْتي مُلْكَــهُ مَــن يَشَــاء 

وَالّلُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾)1(
واسمــع إلى هــذا الوصــف القــرآني عــن هــذا القائــد الشــاب، وهــذا ليــس 
اصطفــاه    ولكــن  البشــر  عــوام  مــن  عــادي  رجــل  ولكنــه  بنــي 
وزاده شــيئن مهمــن: الأول العلــم والخــرة، وحســن الإدارة والثــاني 
هوقــوة الجســم مــع قــوة العقيــدة؛ ولهــذا فــا تعصــف بــه الأهــواء ولا 

)1( سورة البقرة - الآية 247
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تجــره العواطــف الموجــودة عنــد بــي إســرائيل، بســطة في الجســم وهــي 
القــوة الجســدية، والــي يتــاج إليهــا القائــد، إنــه قائــد شــاب قــدوة 
للجنــود، كلــه قــوة وفتــوة يتــاج إليهــا في المعركــة الــي ســتدور بينهــم 

وبــن الأعــداء. 
في نهايــة القصــة الكريمــة أيضــاً يعطينــا  مثــا آخــر وهــو ســيدن 
داوود هــو فــى صغــر  يرعــى الغنــم يمــر بــه جيــش طالــوت، فمــا كان 
مــن هــذا الشــاب إلا أنــه التحــق بــم ليجاهــد في ســبيل  ولرفــع 
كلمــة التوحيــد، ولمــا بــرز طالــوت لقتــال جالــوت وجنــوده قــام هــذا 
الشــاب ليســجل أكــر واقعــة في التاريــخ، والــي ســجلها القــرآن عنــه 
ــا بــَـرَزُواْ لِجاَلــُوتَ وَجُنــُودِهِ قاَلــُواْ رَبّـَنــَا أفَــْرغِْ عَلَيـنَْا  فقــال  تعــالى: ﴿وَلَمَّ
صَبــْـراً وَثـبَــِّتْ أقَْدَامَنــَا وَانصُــرْنَ عَلــَى الْقَــوْمِ الْكَافِريِــنَ • فـهََزَمُوهُــم بإِِذْنِ 
اللِّ وَقـتََــلَ دَاوُدُ جَالــُوتَ وَآتَاهُ الّلُ الْمُلْــكَ وَالِْكْمَــةَ وَعَلَّمَــهُ ممَّــا يَشَــاء 
وَلَوْلَا دَفْعُ اللِّ النَّاسَ بـعَْضَهُمْ ببِـعَْضٍ لَّفَسَــدَتِ الَأرْضُ وَلَكِنَّ الّلَ ذُو 

فَضْــلٍ عَلَــى الْعَالَمِــنَ﴾)1(
هــذا هــو داوود الشــاب الصغــر، يتحــدث القــرآن الكــريم عنــه في هــذا 
الســن الصغر المبكر إذن فالشــباب هم ســر نهضة أي أمة من الأمم 

قديما أو حديثا، في أمة الإســام وفي أي أمة من الأمم.
وقــال ســبحانه وتعــالى عــن ســيدن يــىَ عليــه الســام: ﴿يَا زكََــرياَّ إِنَّ 

يًّــا﴾)2( ــرُكَ بِغــُاَمٍ اسْمــُهُ يَْــىَ لمَْ نَجْعَــل لَّــهُ مِــن قـبَْــلُ سمَِ نـبَُشِّ
فــالله ســبحانه هــو الــذي سمــاه أولًا ولم يـَـكِل تســميته لأبيــه وهــذه 

)1( سورة البقرة - الآيات 152-151
)2( سورة مريم - الآية 7
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منقبــة عظيمــة  لســيدن يــى، ومــا أظــن أن أحــداً مــن البشــر حازهــا 
ســواه كمــا قــال ابــن عبــاس: لم يُســمّ  يــى قبلــه غــره، ومــن تــولى 
 تســميته صنعــه علــى عينــه. ثم قــال ســبحانه لســيدن ييَىــى عليــه 

كْــمَ صَبِيًّــا﴾)1(.  الســام: ﴿يَا يَْــىَ خُــذِ الْكِتـَـابَ بِقُــوَّةٍ وَآتـيَـنْـَـاهُ الُْ

وانظروا إلى ســيدن يىَ أتاه  الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال 
علــى الفضائــل، والاجتهــاد في الخــر، وهــو شــاب صغــر، بــل في أول 
هــذه المرحلــة مرحلــة مــا بعــد الصَّبــوة أو مــا بعــد مرحلــة الطفولــة ولكــن 
أتاه  الُكــم، أي النبــوة، كمــا قــال أبــو حيــان الُكــم هــو النبــوة 
فــأتاه  إياهــا وهــو صــيٌ كــي يســتقبل بــا شــبابه، وهــو في مرحلــة 
الفتــوة فــكان في شــبابه فــذّاً كمــا كان في اسمــه وميــاده فــذّا، فالِكمــة 
تأتي متأخــرة ولكــن ييَىــى قــد زوده  بــا صبيــاً، ولهــذا يــُروي أن 
الصبيــان قالــوا ليحــى اذهــب بنــا نلعــب، فــرد عليهــم قائــا: مــا للَِّعــب 

خُلقنــا، فصلــى  علــى ســيدن ييَىــى وعــن الأنبيــاء أجمعــن.
وكمــا أخــر القــرآن عــن ســيدن يــى أخــر عــن غــره ممــن ليســوا بأنبيــاء 
ولكنهــم دعــاة إلى  في قومهــم، أخــرن عــن أصحــاب الكهــف 
ــا مِــن  ــا آتنَِ ــوا رَبّـَنَ ــةُ إِلَى الْكَهْــفِ فـقََالُ فيقــول ســبحانه: ﴿إِذْ أوََى الْفِتـيَْ

لَّدُنــكَ رَحْمــَةً وَهَيِّــئْ لنََــا مِــنْ أمَْــرنَِ رَشَــدًا﴾)2( 
ثم  بعدهــا يوضــح قصتهــم ويقصهــا علــى نبيــه ومصطفــاه محمــد صلى الله عليه وسلم: 
ـِـمْ وَزدِْنَهُــمْ  ﴿نَْــنُ نـقَُــصُّ عَلَيْــكَ نـبََأَهُــم بِلْـَـقِّ إِنّـَهُــمْ فِتـيْـَـةٌ آمَنـُـوا بِرَبِّ

)1( سورة مريم - الآية 12

)2( سورة الكهف - الآية 10
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هُــدًى﴾)1( 
فهــؤلاء كانــوا في ســن الشــباب، وقــال عنهــم ربــم أنهــم فتيــة، أي في 
 ، زمــن الفتــوة ولكنهــم تحمّلــوا مســئوليتهم في دعــوة أمُتهــم إلى
ولســن فعلهــم ولــب  لهــم وهــم في ريعــان الشــباب، أفــرد لهــم 
ســورة مــن ســور القــرآن سُميــت بسمهــم ســورة )الفِتـيْـَـةٌ( أو تســمت 
بســم المــكان الــذي دخلــوه )الْكَهْــفِ( وأفــرد لهــم في نفــس الســورة 
أكثــر مــن ســتة عشــر آيــة مــن هــذه الســورة المباركــة، وجعــل الإســام 
ــنة أن نقــرأ هــذه الســورة كل يــوم  ونــي الإســام محمــدصلى الله عليه وسلم مــن السُّ
جمعــة، وبــن فضلهــا لمــا فيهــا مــن العظــات والعــر، وأنهــا تتكلــم عــن 
الانتقــال مــن الدعــوة والظــر عليهــا، إلى الدولــة ومرحلــة التمكــن 
لدينه سبحانه، ثم زاد في الفضل حينما قرر النّيّ صلى الله عليه وسلم أن من حفظ 
عشــر آيات من أول ســورة الكهف عُصم من  فتنة الدجال، ونهاية 
الآيات العشــر هــي مقدمــة هــذه القصــة الرائعــة وهــي تُذكــر النـّـيّ 
صلى الله عليه وسلم وأمتــه، علــى هيئــة ســؤال مطــروح عليــه وأمتــه ﴿أمَْ حَسِــبْتَ أَنَّ 

أَصْحَــابَ الْكَهْــفِ وَالرَّقِيــمِ كَانـُـوا مِــنْ آيَاتنِـَـا عَجَبـًـا﴾)2(
أتعجــب مــن هــؤلاء الشــباب في الزمــن الماضــي أتظــن أنهــم كانــوا مــن 
آياتنــا عجبــا؟ً ثم يجيــب  المــولى علــى نفســه أنهــم فتيــة -أي شــباب- 
  آمنــوا بربــم وأخلصــوا لــه في إيمانهــم بــه ودعوتهــم إليــه، ثم يذكــر
مــا فعلــوه ويوضــح أن هــذه الفــترة مــن العمــر كانــت ســبباً جعلهــم 

)1( سورة الكهف - الآية 13

)2( سورة الكهف - الآية 9
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يقــدرون علــى أن يقومــوا بفعــل لم يســتطع أن يفعلــه غرهــم، أنهــم 
شــباب آمــن بلله ودعــى النــاس إلى دينــه فــزاده  هدايــة، حــى 
أواخــر الآيات مــن ســورة الكهــف تبــن جــزاء المؤمنــن ســواء هــؤلاء 
الفتيــة أم غرهــم ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّالِـَـاتِ كَانـَـتْ لَهـُـمْ 

جَنَّــاتُ الْفِــرْدَوْسِ نــُـزُلًا﴾)1(
وأيّ عمــلٍ صــالح هــذا الــذي قــام بــه أولئــك الفتيــة الصالــن!! أمّــا 
آخــر آيــة في الســورة فتبــن إنمــا هــذا كان وحــي مــن  ســبحانه، 
والنـّـيّ بشــر فعليكــم بلعمــل الصــالح وشــرطا قبولــه: أن يكــون هــذا 
العمــل الصــالح موافقــاً للســنة، والثــاني أن يكــون هــذا العمــل خالصــا 
لله تعالى، وأيُّ إخاص كان عند هؤلاء الشباب! وأي عمل صالح 
كان عندهم! حى خلد  ذكرهم إلى هذه الدرجة الكبرة؟ ذلك 
لأنهــم تحملــوا مســئولية أمتهــم، فلمــا لم يجــدوا منهــم أي اســتجابة نجــوا 
بأنفســهم ولجئــوا إلى  بعــد أن بذلــوا الوســع واســتنفذوا الطاقــة، 

هــذا هــو الشــباب يا شــباب المســلمن  
تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم             أن التشبــــــــــــــــه بالرجال فلاح

  وهــذا ســيدن يوســف عليــه وعلــى نبينــا الصــاة والســام: يفُــرد
شــبابه  ريعــان  في  شــاب  وكان  بسمــه،  سميــت  القــرآن  في  ســورة  لــه 
حينمــا دعتــه امــرأة العزيــز، ولكنــه كان مــن عبــاد  المخلصــن، 
ولمــا دخــل الســجن كان شــابً فاســتطاع أن يتحمــل قســوة الســجن 

))) سورة الكهف - الآية 107
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ولم يعوقــه ســجنه عــن دعوتــه إلى  تعــالى، ولمــا خــرج وتــولى خزانــة 
الأنبيــاء  وهكــذا كان  شــاب،  عليــم كان  حفيــظ  أني  وقــال  مصــر 
تأتيهــم الرســالة وهــم شــباب حــى يقومــوا بأعبائهــا، ويقــدرون علــى 
تكاليفهــا، وهكــذا يتحــدث القــرآن عــن هــذه الفــترة أنهــا هــي فــترة 
القيــام بلتكاليــف والمســئوليات والأعبــاء لأنهــا فــترة جمعــت بــن العقــل 
ُ الّـَـذِي  والقــوة، وهــي الــي قــال  فيهــا في محكــم  التنزيــل: ﴿اللَّ
ــن ضَعْــفٍ ثُمَّ جَعَــلَ مِــن بـعَْــدِ ضَعْــفٍ قــُـوَّةً ثُمَّ جَعَــلَ مِــن بـعَْــدِ  خَلَقَكُــم مِّ

ــقُ مَــا يَشَــاء وَهُــوَ الْعَلِيــمُ الْقَدِيــرُ﴾)1(  ـُـوَّةٍ ضَعْفًــا وَشَــيـبَْةً يَخْلُ قـ
إذا  الإنســان  مــن عمــر  المرحلــة  هــذه  القــرآن خطــورة  بــن  وهكــذا 
لم يســتخدمها الإنســان في طاعــة  فإنهــا ستســتخدم حتمــا في 
وَهُــوَ  مَــنْ خَلـَـقَ  يـعَْلـَـمُ  العــالم بخلقــه، ﴿أَلَا  معصيتــه، فســبحانه هــو 

الْخبَـِـرُ﴾)2(  اللَّطِيــفُ 
هذا هو الشباب يا شباب المسلمن. 

ُوْلي الألَْبَــابِ مَــا كَانَ حَدِيثــًا يـفُْتــَـرَى  ﴿لَقَــدْ كَانَ في قَصَصِهِــمْ عِبــْـرَةٌ لأِّ
ــهِ وَتـفَْصِيــلَ كُلَّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً  ــَنَْ يَدَيْ وَلَكِــن تَصْدِيــقَ الَّــذِي بـ

لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنــُونَ﴾)3( 
﴿كَذَلــِكَ نـقَُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أنَبــَاء مَــا قــَدْ سَــبَقَ وَقــَدْ آتـيَـنْــَاكَ مِــن لَّــدُنَّ 

ذِكْرًا﴾)4( 

)1( سورة الروم - الآية 54

)2( سورة الُملك - الآية 14

)3( سورة يوسف - الآية 111

)4( سورة طه - الآية 99
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السنة تقَُرّر

فقــد وَضَّحَــت وفصّلــت وقــررت خطــورة هــذه المرحلــة العمْريــة مــن 
الإنســان فيقــول النــّيّ صلى الله عليه وسلم: فيمــا رواه ابــن مســعود وابــن عمــر وغرهمــا 
»لا تــزولُ قدمــا عبــد يــوم القيامــة حــى يُســأل عــن خمــس: عــن عمــره 
فيمــا أفنــاه وعــن شــبابه فيمــا أبــاه وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا 

أنفقــه ومــاذا عمــل فيمــا علــم«)1(  
ولله در حفصة بنت سرين حن قالت: »يا معشر الشباب اعملوا 
  فــإني رأيــت العمــل في الشــباب«، وعــن عــدي بــن حــاتم رضــي
عنــه قــال: قــال رســول  صلى الله عليه وسلم: »مــا منكــم مــن أحــد إلا ســيكلمه 
 ليــس بينــه وبينــه ترجمــان فنظــر أيمــن منــه فــا يــرى إلا مــا قــدم، 
وينظــر أشــأم منــه فــا يــرى إلا مــا قــدم، وينظــر بــن يديــه فــا يــرى إلا 

النــار تلقــاء وجهــه، فاتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة«)2(  
قــال النـّـيّ صلى الله عليه وسلم: »نعمتــان مغبــون فيهمــا كثــر مــن النــاس الصحــة 

والفــراغ«)3( 
وهاتان النعمتان موجودتان عند الشباب.

فهــذه الأحاديــث وغرهــا تبــن وبوضــوح أنــه ليــس هنــاك اســتثناء في 
)1( رواه البخاري ومسلم في الصحيح

)2( رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع

)3( رواه البخاري
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الســؤال مــن  للعبــد فالــكل مهمــا اختلــف عمــره أو جنســه أو 
لونــه سيســأله   تعــالى يــوم القيامــة عــن كل صغــرة وكبــرة.

ثم يقــول النـّـيّصلى الله عليه وسلم: »يا معشــر  الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة 
فليتــزوج، فمــن لم يســتطع  فعليــه بلصــوم فأنــه لــه وجــاء« أي وقايــة، 
الشــباب؛  علــى  الفــاظ  يريــد  الإســام  إلا لأن  النــداء  ذلــك  ومــا 
حــى تحتفــظ الأمــة بكيانهــا، ومقدراتهــا، فالشــباب هــم أعظــم وأهــم 
فالأمــة  فــإن كان شــبابا صالــاً  مــا تملــك الأمــة مــن مجــد وعلــوّ، 
بخــر،  وأن كان فاســداً ســاءت الأحــوال وفســدت الأمــة بفســاد 
شــبابا، كمــا نــرى في واقعنــا الــذي لا يخفــي علــى كلّ ذي لـُـبَ، 
ثم في حديــثٍ آخــر يقــول النّــيّصلى الله عليه وسلم: »إن   يعجــب مــن شــاب 
ليســت  لــه  صبــوة«، وفي آخــر  يقــول: »ســبعة يظلهــم في ظلــه، يــوم 
  ».. لا ظــل  إلا ظلــه«، وذكــر منهــم: »وشــاب نشــأ في عبــادة
كل هــذه الأحاديــث وغرهــا الكثــر والكثــر توجــب علينــا الاهتمــام 
بلشــباب وتبــن رعايــة الإســام لــه، ولكــن معــاً لنــرى الشــباب في 
الإســام وحضــارة الإســام الــي حفلــت بنمــاذج قديمــاً وحديثــاً مــن 
الشــباب الذيــن أنروا العــالم بعقيدتهــم، وعلــو همتهــم، ونبــل غايتهــم، 
إنــه الإســام الــذي صنــع هــؤلاء الشــباب وتعالــوا بنــا لنعيــش معهــم 
حــى نســتفيد منهــم بمــا كانــوا عليــه مــن علــو الهمــة في جميــع المجــالات.

• • •
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أمل وطموح 

﴿مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ رجَِــالٌ صَدَقــُوا مَــا عَاهَــدُوا اللََّ عَلَيْــهِ فَمِنـهُْــم مَّــن قَضَــى 
لــُوا تـبَْدِياً﴾)1( نَْبــَهُ وَمِنـهُْــم مَّــن ينَتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ

كلمــة لابــد منهــا: إخــواني في  إن مــا نتكلــم فيــه وبــه ليــس 
حديثــا يفــترى، ولا أســاطر تقــال، ولا قصــص نتسَــلى بــا، إنمــا هــو 
الديــث والقَصَــص الــذي ترويــه كتــب التاريــخ وكتــب الســرة الموثقــة 
عــن أنبــاء أعظــم وأفضــل جيــل عُــرف في دنيــا العقيــدة والإيمــان علــى 

وجــه الأرض.
لم  وحديثــه،  قديمــه  وعرضــه،  بطولــه  الإنســاني  التاريــخ  لأن  وذلــك 
يشــهد أبــدا مــن التوثيــق والتحــري للحقيقــة، مــا شــهدته أو حظيــت 
بــه تلكــم الِقبــة مــن تاريــخ الإســام ورجالــه الســابقن، وذلــك لأنــه 
قــد توفــر لهــا مــا لم يتوفــر لغرهــا مــن الأمــم علــى وجــه الأرض، وذلــك 
مــن حيــث العكــوف علــى دراســتها وتتبــع رجالهــا وأســانيدها مــن 
جهــد بشــري خــارق حــى صــارت الســرة الذاتيــة للصحابــة والرســول 

صلى الله عليه وسلم، مــن مفاخــر أمــة الإســام.
لذلــك ســنرى في هــذه النمــاذج، مــن العظمــة الباهــرة الــي بــدت مــن 
فــرط إعجازهــا كالأســاطر، ولكنهــا حقائــق، تُشَــكّل كل مــا كان 

)1( سورة الأحزاب - الآية 23
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للنــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه، ولكنهــا تســمو وتتألــق وتعظــُم  بقــدر مــا بــذل 
أصحابا في سبيل نصرة عقيدتهم، وأيضاً لأن التاريخ على مداره لم 
يشــهد رجــالًا عقــدوا عزمهــم، وصححــوا نواياهــم لغايــة كــرى بلغــت 
الغايــة في العدالــة والسُــمُوّ مــن غايــة نصــرة الإســام، ومــن ثَم تراهــم 
قــد بذلــوا لهــذه الغايــة حياتهــم، ولكــن علــى نَسَــق تناهــى في التضحيــة 
والعطــاء، كمــا أن القــارئ لســرة هــؤلاء يشــهد في أولئــك الرجــال 
الأفــذاذ مــن أصحــاب المصطفــى مــا يكــون عــرة لأجيــال بعدهــم 

ليســروا عليــه في تحقيــق الخافــة الإســامية الراشــدة في الأرض.

يا شــباب الإســام، لقــد جــاء هــؤلاء الأطهــار الأفــذاذ بعقيدتهــم وبمــا 
يملونــه في قلوبــم مــن عــز للبــاد والعبــاد، ولســان حالهــم يقــول: 
»لقــد ابتعثنــا  لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد، إلى عبــادة ربِّ 
الأرض والســموات ومــن جُــور الأديان إلى ســعة الإســام ومــن ضيــق 
الدنيــا إلى ســعة الدنيــا والآخــرة...«، نعــم لقــد جــاءوا بعــز الإســام 
ولســان حالهــم يقــول: »لقــد أعــزن  بلإســام وإن ابتغينــا العــزة 
وكانــت  أعــزاء،  لقــد كانــوا  نعــم   ،... أذلنــا  الإســام  غــر  في 
العزة في عقيدتهم. كما كان الإسام في قلوبم. وهم يقولون في كل 
أحوالهــم: »نــن في عــزة لــو علمهــا الملــوك وأبنــاء الملــوك لقاتلــون عليهــا 
بلســيوف«، كانــوا علــى القيقــة عقيدتهــم هــي أغلــى مــا يملكــون، 
ومــن أجلهــا يضحــون وفي ســبيلها يموتــون، فهــم كمــا يقــول القائــل: 
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فالله في قلبــي وقلي في يــــــــدي         ربـــــــــــــــــي وربي ناصري ومعيـني 
سأعيش معتصماً بحبل عقـيدتي         وأموت مبتـــسماً ليحيا دينــي

نعــم إخــواني الشــباب لقــد جــاء أجدادكــم في الموعــد المنتظــر، فحــن 
كانــت البشــرية  في شــقائها وظلماتهــا الــي كانــت تــرزح فيــه وتحتــه، 
جــاء مــن اختارهــم  لإنقــاذ البشــرية، لكــن كيــف وصلــوا إلى مــا 
وصلــوا إليــه ؟ كيــف زلزلــوا عــروش الإمراطوريــة الرومانيــة، والفارســية، 
يضيئــوا  أن  اســتطاعوا  إســامية، كيــف  مقاطعــات  إلى  وحولوهــم 
ضمــر البشــرية جميعــاً بحقيقــة التوحيــد ونــور الإســام؟ كيــف حكّمــوا 

القــرآن وجعلــوه دســتورا للعــالم في الأرض جميعــا؟
نقطــةَ  أن  تجــدُ  والعابديــن  المهتديــن  قَصــصَ  تقــرأ  عندمــا  لــذا 
فجيعــة  أو  قريــبٍ،  مــوت  بســبب  إمَّــا  حياتهــم كانــت  التحــوُّل في 
حــى  ؛  زعــزع كيانهــم  مَــرض  أو  الســنِّ،  في  أو كِــرَ  عزيــز،  في 
واقعهــم  مــن  اســتفادوا  أنهــم  القــول  قصــارى  رشــدِهم.  إلى  أفاقــوا 
بغــره. وُعــظ  مَــن  فالســعيد  ســلباً  أو  إيجــابً  بــم  المحيطــة   والبيئــة 

هــذا الــكام أضعــه بــن أيــدي شــبابنا وأخــص منهــم مَــن وضحــت 
أمامهــم الرؤيــة فـوََعُوهــا وانتبهــوا لهــا، وأدركــوا أن ابتعــاد الأمــة عــن 
إســامها العظيــم عقيــدةً ومنهجــاً للحيــاة، هــو الســبب القيقــي في 
كل ما يل بأمتهم من هوان، وما يقع عليها من مصائب وتشــتت 
وتخبــط في ظلمــات التيــه والبُعــد عــن الطريــق المســتقيم، والوقــوع في 
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متاهــات العقائــد الأرضيــة المســتوردة، والأنظمــة الفاســدة؛ وأدركــوا 
حقيقة أن العودة إلى الإسام والالتزام الصادق بتعاليمه، والاستقامة 
الواعيــة الصحيحــة علــى دربــه، وجعلــه واقعــاً عمليــاً وســلوكاً موجــوداً 
الوحيــد  الطريــق  هــو  حياتهــم؛  مــدار  وعلــى  اليوميــة  تصرفاتهــم  في 
للخــروج بلأمــة الإســامية ممــا هــي فيــه مــن ذُلّ وهــوان، إلى رحــاب 

العــزة والظفــر والوحــدة والاطمئنــان.
ولكــن العــودة إلى رحــاب الإســام وعزتــه، رجــاءٌ مطلــوب وأمُْنيــة 
غاليــة، ولكنهــا تحتــاج إلى عمــل دؤوب، وعــزم صلــب، وإرادة قويــة، 
وقلــوب صادقــة مؤمنــة، واتصــال بلله تعــالى وعمــل بكتابــه وســنة نبيــه  
في نفســك أولًا ثم المجتمــع مــن حولــك، وبختصــار: »أقيمــوا دولــة 

الإســام في قلوبكــم، تقــم علــى أرضكــم«.
لنعلــم جميعــاً أيهــا الشــباب أن الســر في طريــق عــودة الإســام علــى 
مســرة  هــي  إنمــا  الأول؛  عهــده  والــي كانــت في  المطلوبــة  حقيقتــه 
بلمخاطــر  محفــوف  درب  إنهــا  وطويــل،  شــاق  وطريــقٌ  جهاديــة 
والمعوقــات، وتكتنفــه المصاعــب والأهــوال مــن كل جانــب، وعلــى 
المتاعــب  مــن  تحصــى  أن  تــكاد  لا  صنــوف  الطريــق  هــذا  امتــداد 

الرواســي. الجبــال  بحملــه  تنــوء  ممــا  والمصاعــب 
ولقــد قدمــت دعــوة الإســام -ومازالــت تقُــدّم وســتظل تقُــدّم مــا 
دامــت الســماوات والأرض- علــى امتــداد العصــور والأزمــان، وتحــت 
كل الظــروف المتقلبــة مــن عســر أو يســر، الآلاف تلــو الآلاف مــن 
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النمــاذج البطوليــة، ممــا يؤكــد للنــاس جميعــا بأن دعــوة الإســام ســائرة 
الجــادة وإلى  العــودة بلأمــة إلى  أجــل  مــن  الصحيــح  الــدرب  علــى 

الطريــق المســتقيم، وســتظل ماضيــة رغــم كل المعوقــات والمخاطــر.
وحــى نعلــم إخــواني الشــباب أن دعــوة الإســام لا ترتبــط بأشــخاص 
ولا أماكــن ولا عصــور معينــة ولكنهــا دعــوة يختــار  لهــا مــن ســار 
فيهــا، ومــن يســر فيهــا، وإلى أي مــدىً سيســر فيهــا، لأنهــا دعــوة 

تعــالى.  
فنســأل  الثبــات علــى دينــه حــى الممــات أنــه ولّي ذلــك والقــادر 

عليــه.

• • •
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نماذج

الحِبُّ ابن الحِبّ

. أسامة بن زيد بن حارثة
مــا أعظــم مكانــة  الشــباب في الإســام والمتابــع لأحــداث التاريــخ  
ومــن  الأصحــاب  هــؤلاء  أمثــال  مــن  الســابقن  وســر  الإســامي، 
تبعهــم، يجــد أن معظــم حــركات  التغيــر في تاريــخ  أمتنــا الإســامية  
إنمــا كانــت -وبــا مبالغــة- علــى يــد  الشــباب، وليــس  هــذا مــن قبيــل 
المصادفــة العجيبــة ولكــن هــي ســنة مطــردة، وحــدث متكــرر، مــع 
أمثــال هــذه النخبــة المباركــة  ونراجــع  معــاً وســريعاً تاريخنــا الإســامي 
الملــيء بلشــباب المتميــز، ولنــا أن نســأل ونتســاءل مــن الذيــن توجــه 
إليهــم الرســول عندمــا نزلــت  عليــه الرســالة؟ ثم مــن هــم الذيــن اعتمــد 
عليهــم الرســول صلى الله عليه وسلم في بدئ الأمــر علــى أنهــم هــم الذيــن ســيغرون  
نظــام الكــون كلــه إلى يــوم القيامــة؟ أو مَــن هــم الذيــن فتحــوا البــاد 

وتحملــوا تبعــات هــذا الديــن؟
أو مَــن هــم الذيــن  وقفــوا في وجــوه التتــار والصليبيــن علــى مــدار 
شَــرِّف المشــرق، وراجعوا 

ُ
التاريخ؟ الإجابة اقرؤوا التاريخ الإســامي الم

يصنــع  بلله  الإيمــان  إذ  الإســام،  صُنــع  مــن  هــي  الــي  قصصهــم 
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الأعاجيــب.
ومــع الــبّ ابــن الــب هــذا الشــاب الــذي كان أمَُّــة وحــده والــذي 
كان مــن أفــراد الإســام القائــل الذيــن جمعــوا بــن القيــادة والجنديــة 
معــا، حــى وَلّاهُ النــّيّ صلى الله عليه وسلم قيــادة جيــش المســلمن فصــار القائــد العــام 
لجيــش المســلمن في حــرب الــروم، وكان في الجيــش أبــو بكــر وعمــر 

وعثمــان وعلــى وغرهــم، إنــه الشــاب العظيــم أســامة بــن زيــد.
فمن هو أسامة بن زيد؟ 

والــده هــو زيــد بــن حارثــة الــذي كان غامــاً لخديجــة بنــت خويلــد 
والــي أهدتــه إلى زوجهــا الكــريم بعــد ذلــك ســيدن محمــد صلى الله عليه وسلم وتــربي 
والــد أســامة في بيــت النـّـيّ، وعــاش معــه زيــد  عيشــةً كان يلــم 
بــا كل الصحابــة ويتمنونهــا، ولِـُـبّ النـّـيّ لــه، زَوَّجَــه لزينــب بنــت 
جحــش رضــي  عنهــا، ثم زوّجــه لأم أيمــن فأنجبــت لــه أســامة، 
وهــي حاضنــة النــي صلى الله عليه وسلم، وهــي إحــدى المؤمنــات المجاهــدات الــاتي 
شــاركن في المعــارك الإســامية مــع رســول ، فقــد شــهدت أُحــدًا، 
وكانــت تســقي المســلمن، وتــداوي الجرَْحَــى، وشــهدت غــزوة خيــر. 
وقــد روت أم أيمــن بعضًــا مــن أحاديــث رســول ، قــال ابــن حجــر 
في الإصابــة: كان النــي صلى الله عليه وسلم يقــول عنهــا: »هــذه بقيــة أهــل بيــي« 
المحاضــن  أحــد  المجاهــدة كانــت  الورعــة  التقيــة  المؤمنــة  المــرأة  هــذه 
علــى  بركــة  فقــد كانــت  زيــد،  بــن  أســامة  فيهــا  الــي تخــرَّج  التربويــة 
ســيدن زيــد بــن حارثــة ثم رزقهمــا  بــذا الشــاب العظيــم البطــل 
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الشــاب أســامة بــن زيــد بعــد زواجهمــا بعــام واحــد، ولم تقــف رعايــة 
 لهــذا الشــاب عنــد هــذا الــد، بــل كان النـّـيّ يــترد علــى بيــت 

 مــولاه ومُتبنـّـاة زيــد بــن حارثــة وكان يقُبــل أســامة الطفــل الصغــر)1(
ويهدهده، بل وكان يضعه على فخذه صلى الله عليه وسلم ويضع الســن والســن 
 ، علــى الفخــذ الأخــر، ونَمــا هــذا الشــاب وترعــرع في بيــت رســول
وهكــذا كانــت النشــأة الصالــة لهــذا الطفــل ســبباً كبــراً في بطولتــه 

فيمــا بعــد، وإذا طــاب أصــل المــرء طابــت فروعــه كمــا قيــل.

بطل دون العاشرة
بــن أبويــه الكريمــن،  ذات ليلــة مــن الليــالي وأســامة يســمع حــواراً 
وكان عمــره آنــذاك قــد قــارب العاشــرة، هــذا الــوار كان عــن موقــف 
يســمع  وهــو  الديــث  ودار  وأصحابــه،  صلى الله عليه وسلم  النـّـيّ  مــن  المشــركن 
الديــث بقلبــه قبــل أذنيــه، حيــث سمــع أبــوه يقــول أن المشــركن حــوالي 
تســعمائة رجــل أو يزيــدون قليــا وزعيمهــم أبــو جهــل قــد تجمعــوا عنــد 
بئــر بــدر، وأن النّــيّ صلى الله عليه وسلم ســيلقي هــؤلاء المشــركن ومعــه ثاثمائــة مــن 
أصحابــه، فمــا كان مــن ســيدن أســامة بعــد أن سمــع هــذا الــوار حــى 
تاقــت روحــه إلى الخــروج مــع أبيــه والاشــتراك في الــرب معــه ضــد 
المشــركن، لكــن الأبويــن يرُدانــه رداً جميــاً ويقــولان لــه كامــاً تربــوياً 
أبنائهــم،  اليــوم في تربيــة  إليــه كل أســرة مــن أســر المســلمن  تحتــاج 
)1( انظــر أســامة بــن زيــد صـــ 11 بتــرف ، وانظــر أصحــاب الرســول لمحمــود المــري أبــو 

عــار.
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حيــث يقــولان لــه: »يا بـُـي إنــك الآن مــا زلــت صغــر الســن، فتــدرب 
مــن الآن علــى الجهــاد لأن طريــق الجهــاد طويــل وســوف تجاهــد مــا 

وســعك الجهــاد«.
ولكــن هــذا الــكام لم يلــقَ اســتجابة عنــد هــذا الشــاب صغــر الســن، 
ولكنهما مازالا به حى أقنعاه، وانظروا إخواني الشــباب، إلى أســامة 
بن زيد عندما رجع والده من غزوة بدر، تلقاه خارج البيت بإشراقة 
وجهه، وهو يســتمع إليه عما دار بن المســلمن والكفار في المعركة، 
وهو يســأل بشــغف عن الهزيمة المنكرة الي أحلت بلمشــركن، وكيف 
قتــل أبــو جهــل؟ ومــن الــذي تشــرف بقتلــه؟ فيخــره والــده بمــن الــذي 

قتلــه أنهمــا معــوذ ومعــاذ ابــي عفــراء شــابن صغــرا الســن! 
الخــروج  مــن  منعتمــاني  لمــاذا  مثلهمــا؟  أن  أكــن  ألم  قتــاه؟  وكيــف 
للجهــاد؟ ولم يكــد يمــر الــكام علــى مســامع الشــاب الصغــر، حــى 
تاقــت نفســه إلى الجهــاد في ســبيل ، ثم مــرت الشــهور ســريعة، 
حــى دَبّـَـر الأعــداء ممــن قتُـِـل آبؤهــم وإخوانهــم في بــدر، وخططــوا 
ليثــأروا لقتاهــم الذيــن قتلــوا في بــدر، ولمــا سمــع النـّـيّ صلى الله عليه وسلم بمــا دَبـّـره 
الصحابــة  واستشــار  الخطــة  ووضــع  مواجهتهــم  في  قــام  المشــركون، 
زيــد،  بــن  أســامة  الصغــر  الشــاب  علــم  ولمــا  أُحــد،  غــزوة  فكانــت 
صمــم بــكل قوتــه علــى الاشــتراك في هــذه الغــزوة، وحــاول الأبويــن 
إقناعــه ولكــن دون جــدوى إذ كانــت الماســة في نفــس هــذا الشــاب 
قــد بلغــت مداهــا فأعطيــاه ســيفاً ودرعــاً وتــركاه ينطلــق في الميــدان 
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وســنُّه يومهــا كان احــد عشــر عامــاً ولكنهــا النفــس التواقــة للجهــاد 
 ، والــي تربــت علــى حــب الجهــاد لإعــاء شــرع ، في ســبيل
ولمــا رأى أفــراد جيــش المســلمن أســامة بــن زيــد وصِغــر ســنه وقتهــا، 
أشــفقوا عليــه وأقنعــوه بلرجــوع هــذه المــرة وأن يكــون جنــديا مــن جنــود 
المســلمن في المــرة القادمــة، رجــع ولكنــه يتحسّــر ويتميــز غيظــاً علــى 
معركــة مــع رســول  تفوتــه، ثم تمـُـرّ الأيام والشــهور بــل الســنن، 
وخرج والد أســامة مجاهدا في ســرية مؤتة، وقاتل في ســبيل  قتال 
الأبطــال حــى نل مــا ســعى إليــه هــو وإخوانــه مــن الصحابــة الأبــرار 
، ووصــل خــر  الشــهادة في ســبيل  الســرية ألا وهــي  هــذه  في 
الشــهادة إلى مســامع هــذا الشــاب الصغــر أســامة بــن زيــد، فتلقــاه 
بصــر واحتســاب، حــزن قلبــه، ودمعــت عينــاه كمــا حــزن النّــيّ صلى الله عليه وسلم 
كذلــك علــى الشــهداء مــن قبــل، ثم جــاءت الســنة الثامنــة مــن الهجــرة 
ألاف  عشــرة  تعدادهــم  يبلــغ  المســلمن  جنــود  وكان  مكــة،  لتفتــح 
مقاتــل، وكان القائــد العــام لهــذا الجيــش هــو النـّـيّ صلى الله عليه وسلم ولكــن النـّـيّ 
أراد أن يـعَُلـِّـم المســلمن جميعــاً علــى مــدار التاريــخ كيــف يربــوا قــادةً 
شــبابً عظمــاء، فمــاذا فعــل صلى الله عليه وسلم؟ فعــل شــيئا مُهمــاً، وهــو أن النـّـيّ 
وهــو القائــد العــام كان يركــب علــى بغلتــه وأردف خلفــه هــو ســيدن 
أســامة بن زيد الشــاب الصغر، والذي ســيكون له شــأن عظيم فيما 
بعــد، أنهــا تربيــة علــى الجهــاد في ســبيل  وعلــى تحمــل المصاعــب 
والمعوقــات في طريــق الدعــوة إلى  فيــا لهــا مــن تربيــة، وموقــف يا 
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لــه مــن موقــف تتمثــل فيــه عظمــة الإســام، الــذي يســوى بــن القائــد 
الأعلــى وبــن شــاب ليــس مــن ذوي الســب والنســب -بميــزان أهــل 
الدنيــا-، وأن دلّ هــذا فإنمــا يــدل علــى عظمــة ومقــدار الشــباب في 
الإســام وعنــد نــي الإســام، ثم يرفــع النـّـيّ صلى الله عليه وسلم ثانيــا مــن مقــدار 
الشــباب عامــة وذلــك عندمــا يخــص أســامة بــن زيــد بلدخــول معــه 
دون غــره، إذ يدخــل النــّيّ الكعبــة ليصلــي فيهــا ركعتــن ومــن الذيــن 

دخلــوا معــه؟ 
لم يدخــل معــه إلا اثنــن هُمــا أســامة بــن زيــد بــن حارثــة لرفــع بذلــك 
بــن ربح البشــي  بــال  الشــباب في الإســام، والثــاني  قيمــة  مــن 
ليمحــو بذلــك مبــدأ العنصريــة مــن الإســام، فــا فضــل لعــربي علــى 

عجمــي، ولا لأبيــض علــى أســود إلا بلتقــوى.
الشــباب؟  قيمــة  مــن  الإســام  رفــع  الشــباب كيــف  إخــواني  أرأيتــم 

؟ ســبيل  الجهــاد في  علــى  ربهــم  وكيــف 
ثم تأتي الاســتخبارات الإســامية بأن الــروم يتجمعــون لهاجمــوا المدينــة 
المنــورة فيقــرر النـّـيّ صلى الله عليه وسلم أن يخــرج بنفســه علــى رأس جيــش لمحاربــة 
الــروم حــى يقضــى علــى هيبتهــم ويجعلهــم لا يفكــرون ثانيــة في غــزو 
ــن حــدود الدولــة الإســامية مــن نحيــة  المســلمن، ومــن أجــل أن يـؤَُمِّ
الشــام، فكانــت غــزوة تبــوك في رجــب مــن الســنة التاســعة، ثم تتــوالى 
الشــهور وهــذا الشــاب يتــوق إلى الجهــاد في ســبيل  فتأتــى غــزوة 
حنــن بعــد فتــح مكــة بقليــل ويأتي الاختبــار لهــذا الشــاب المجاهــد 
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الصــادق أســامة بــن زيــد عندمــا تقهقــر بعــض المســلمن علــى أثــر 
مفاجــأة الأعــداء لهــم، والتفــت النــّيّ فوجــد بعــض المســلمن قــد فــروا 
مــن حولــه إلا قليــا وراح النـّـيّ ينــادي بصــوت يهــز الــوادي وهــو 
يقول: إلى أين أيها الناس.. هلمُّوا إليَّ.. أن رسول .. أن محمد 

ــيّ لا كــذب.. أن بــن عبــد المطلــب. بــن عبــد .. أن النّ
ثم يلتفــت النــّيّ مــن حولــه فمــن الذيــن وجدهــم النــّيّ حولــه؟ لقــد رأي 
من حوله أحد عشر رجاً على رأسهم الشاب عليّ بن أبي طالب، 
وأســامة بــن زيــد، وعمــر الفــاروق، وأبــو بكــر الصديــق، والــذي يعنينــا 
هنــا هــو موقــف البطــل أســامة بــن زيــد الــذي كان عمــره آنــذاك لا 
يتجــاوز ســتة عشــر ســنة وكانــت هــذه أول غــزوة يخــرج ويقاتــل فيهــا 
ســيدن أســامة مــع النــّيّ صلى الله عليه وسلم، ويشــاء  ســبحانه وتعــالى أن يكــون 
اختبــار قاســي للمؤمنــن ويثبـُـت هــذا الشــاب أســامة أمــام مشــاهد 

المــوت وأشــباح الخطــر.
كان هــذا الموقــف الرائــع لــه أثــر عظيــم في نفــس النـّـيّ نــو الشــاب 
أســامة ومــن ثم رفــع مكانتــه عنــد النـّـيّ وأصحابــه، ممــا أكــد للنــي 
وكثــر مــن أصحابــه أن أســامة جديــر بأن يكــون قائــداً في هــذه الســن 
المبكــرة؛ وذلــك لأنــه يملــك كل طاقــات ومواهــب القائــد الشــجاع، 
كمــا أنــه يســتطيع في اللحظــات الرجــة أن يظــل ثابتــاً قــوي البــأس، 
لا يَضْعُف له عزم، ولا تلَن له قناة، ثم ما أن رجع النّيّ والمسلمون 
مــن هــذه الغــزوة منتصريــن حــى أضمــر النــّيّ أمــراً في صــدره حــى يــن 
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موعــده، ألا وهــو تعيــن أســامه بــن زيــد قائــداً عامــاً لجيــش المســلمن 
في إحــدى الغــزوات القادمــة ودارت بعــض الخواطــر في ذهــن النـّـيّ 
صلى الله عليه وسلم كانــت كــرياء دولــة الــروم قــد جعلتهــا تأبي حــق اليــاة علــى مــن 
آمــن بلله ورســوله، وحملهــا علــى أن تقتــل مــن أتباعهــا مــن يدخــل 
في الإســام، كمــا فعلــت بفَــرْوَة بــن عمــرو الجذَُامِــي، الــذي كان واليــاً 
علــى مَعَــان مــن قِبــل الــروم ، ونظــراً لهــذه الجــراءة والغطرســة، أخــذ 
الرســول يجهــز جيشــاً كبــراً في صفــر ســنة 11هـــ، فمــا لبــث أن فكــر 

في غــزو بــاد الــروم المجــاورة للدولــة الإســامية. 
مؤتــة  ســرية  في  الصحابــة  لبعــض  حــدث  مــا  ينســى  لم  أنــه  كمــا 
واستشــهاد جعفــر بــن أبي طالــب، وعبــد الله بــن رواحــه، وزيــد بــن 
حارثــة والــد أســامه، فأعلــن النــّيّ صلى الله عليه وسلم عــن نيتــه، وأنــه يريــد غــزو الــروم، 
وأخــذ الصحابــة في الضــور مَجهَّزيــن مــن كل حَــدب وصَــوب، وكان 
ــزون أدوات القتــال؛ لأنــه سيشــفي قلبــه مــن  أســامة مــن الذيــن يجهُّ
أعــداء الإســام ومــن قـتَـلَــَة أبيــه، وبينمــا هــو كذلــك إذ أتاه رســول مــن 
عنــد رســول  صلى الله عليه وسلم بأن يضــر لمقابلتــه، فمــا كان مــن أســامة إلا 
أن أســرع الخطُــَى إلى بيــت النــّيّ  فأجلســه النــّيّ بجــواره، ثم مــال عليــه 
وقـبًَلــه قبُلــة حانيــة علــى جبينــه وقــال لــه: »يا أســامة ســر علــى بركــة 
 إلى موضــع مقتــل أبيــك، فأوطئهــم الخيــل فــإني قــد ولَّيتــك هــذا 
الجيش، فأَغِرْ صباحاً على أهل أبى، وأســرع الســر تســبق الأخبار، 
فــأن أظفــرك  فأقلــل المكــث فيهــم، وخــذ معــك الأدلّاء، وقــدم 
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العيــون والطائــع أمامــك«، فمــا أن سمــع أســامة هــذا الــكام، لم 
يســتطع أن يتكلــم بكلمــة واحــدة مــن المفاجــأة العظيمــة، لقــد كان 
هــذا الشــاب كل أمانيــه أن يشــترك في غــزو الــروم فــرداً في الجيــش 
الإســامي فقــط، أيكــون هــو القائــد؟! نعــم هــو القائــد لأن الإســام 
  يرتقــي بلشــباب أيمــا ارتقــاء ويبنيهــم أحســن بنــاء، فجعلــه رســول
صلى الله عليه وسلم قائــدا عامــاً لجيــش المســلمن، حــى أن النّــيّ لمــا أحــس بصــداع 
في رأســه وهــو في مرضــه الأخــر، وارتفعــت حرارتــه اســتدعى أســامة 
بــن زيــد، فعقــد لــه اللــواء مــرة ثانيــة بيديــه الشــريفتن وهــو يقــول لــه: 
»يا أســامة اغُــز بســم ، في ســبيل ، فقاتــل مــن كفــر بلله« 
وهــو بــذا يزيــد في تقديــره لأســامة الشــاب، ويعُلــّم الصحابــة مــا عَــزَمَ 
عليــه، ويؤكــد قيــادة هــذا الشــاب للجيــش الإســامي حــى لا يكــون 
هنــاك مجــالا للطعــن فيــه، وكان في الجيــش أبــو بكــر وعمــر وعثمــان 
ــيّ ثم دفعــه إلى  وعلــى وغرهــم، فأخــذ أســامة الشــاب اللــواء مــن النّ
برُيــدة بــن الَصيــب الأســلمي، وعســكر بلجـُـرف -وهــو مــكان يبعــد 
عــن المدينــة بحــوالي ثاثــة أميــال- واشــتد المــرض بلنــّيّ صلى الله عليه وسلم حــى ألزمــه 
الفــراش، ولكــن نَمـَـى إلى علــم النــّيّ أن بعــض المســلمن يتّذمــرون مــن 
تعيــن أســامة قائــداً للجيــش وذلــك لأنــه صغــر الســن وفي الجيــش 
مــن الصحابــة مَــن هــو في عمــر أبيــه، أو أنــه قــد لا يكــون عنــده درايــة 
كافيــة بلــرب، فقــام بعــد أن صُــبً عليــه صلى الله عليه وسلم في بيتــه ســبع قــرب 
مــن المــاء البــارد، واتــكأ عَلــى علــيّ بــن أبي طالــب وعمــه العبــاس وهــو 
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في أشــد حــالات المــرض والإعيــاء صلى الله عليه وسلم وعصــب رأســه وخطــب في 
المســلمن قائــا: »أيهــا النــاس.. أنفــذوا بعــث أســامة، فلعمــري إن 
تطعنــوا في إمارتــه، فقــد كنتــم تطعنــون في إمــارة أبيــه مــن قبــل، وأيُم 
، إن كان لخليقــاً للإمــارة، وإن كان مــن أحــب النــاس إلّي، وإن 

هــذا مــن أحــب النــاس إلّي بعــده «  .  
وهــو بــذا يؤكــد قيــادة أســامة للجيــش للمــرة الثالثــة، ولم يقــف الأمــر 
عنــد هــذا الــد مــن التأكيــد علــى قيــادة هــذا الشــاب صغــر الســن 
لجيــش المســلمن لقتــال جيــش الــروم والــي هــي أكــر دولــة تعــادي 

الإســام في العــالم في ذاك الوقــت.
أســامة  ســيدن  إمــارة  علــى  وعمــاً  قــولًا  يؤكــد  الصديــق  بكــر  أبــو 
للجيش، عندما علم المســلمون أن أب بكر قرر إرســال جيش أســامة 
بــن زيــد لمحاربــة الــروم بقيــادة أســامة، تجمــع نفــر منهــم وذهبــوا بقيــادة 
عمــر بــن الخطــاب إلى أبي بكــر الصديــق خليفــة المســلمن، إن كان 
ولابــد أن نــارب الــروم، فقالــوا لــه اجعــل علــى الجيــش أحــد القُــواد 
الكبــار الســابقن في الإســام، فــإن النــاس يتكلمــون فيــه وهــو صغــر 
الســن وفي القــوم مــن هــو أســنُّ منــه وأقــدر علــى القيــادة، قــال أبــو 
بكــر وهــو مغضــب بعــد أن أخــذ بلحيــة عمــر ويقــول لــه: »ثكلتــك 
أمــك يا بــن الخطــاب؛ اســتعمله رســول   وتريديــي أن اخلعــه؟« 
وهــذا تأكيــد قــوي علــى إمــارة ســيدن أســامة للجيــش، ثم مــاذا فعــل 
الخليفــة أبــو بكــر؟ إن الجيــش الإســامي ســيتحرك الآن لغــزو الــروم، 
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وعلــى الخليفــة الأول أن يــودع أول جيــش في عهــده، لكــن حــدث 
مــن الخليفــة وقائــد الجيــش موقفــاً كان غايــة في الروعــة مــن الاثنــن، 
إذ أن أب بكــر أخــذ يــودعّ أســامة وهــو يمشــي علــى قدميــه وأســامة 
راكبــا فرســه، ليــس لأن أبــو بكــر لم يكــن لديــه دابــة يركبهــا أو ســوء 

أدب مــن القائــد!! 
حاشــا أســامة الــذي تــربي في بيــت النــّيّ أن يفعــل هــذا، لكــن ليقدمــا 
القيــادة الكيمــة والــب  فنــون  للإنســانية جمعــاء أروع الأمثلــة في 
الــذي ربهــم عليــه النّــيّ صلى الله عليه وسلم خجــل ســيدن أســامة لمــا رأي أبــو بكــر 
-وهــو خليفــة المســلمن- يمشــي بجــواره وهــو راكــب فرســه، فقــال لــه: 
»يا خليفــة رســول ، والله لتركــنَّ أو لأنزلــنّ«، ولكــن الخليفــة 
يــردُّ بــردٍّ كلــه تواضــع وحكمــة قائــا: »والله لا تنــزل ولا أركــب، ومــا 

علــى أن أغُــرَّ قدمــاي في ســبيل  ســاعة«

رضي  عن أبي بكر الصديق وعن كل الصحابة أجمعن. 
ثم يبالــغ الخليفــة في تكريمــه لهــذا الشــاب الجديــر بلقيــادة، إذ يلتفــت 
أبــو بكــر الصديــق لأســامة وأمامــه الجميــع يقــول لــه: »يا أســامة إن 
أردت أن تعينــي بعمــر فافعــل«، قــال أســامة افعــل يا خليفــة رســول 
. وأخــذ الخليفــة يوصــي الجيــش وهــو يقــول أيهــا النــاس اسمعــوا 

وأطيعــوا لأســامة.
أطــاع الصحابــة وكل مــن في الجيــش قائدهــم طاعــة كانــت مــن أهــم 
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عوامــل النصــر لهــذا الجيــش، وقــد اســتغرق أســامة بجيشــه أربعــن أو 
ســبعن يومــاً حــى نصــره  علــى أعدائــه ورجــع محمــاً بلغنائــم، 
ودخــل المدينــة علــى فــرس أبيــه وكانــت تســمى )سُــبْحة(، ودخــل 
المســجد، وصلــي ركعتــن وأنصــرف إلى بيتــه منتصــراً ظافــراً موفـقََــاً مــن 
، هذا هو الشــاب صغر الســن الذي تربي على الإســام وعلى 

مبــادئ الإســام، فأيــن نــن منــه يا شــباب المســلمن الآن؟

• • •
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السفير الشهيد مصعب بن عمير

شــاب هــو غُــرة فتيــان قريــش، وأوفاهــم بــاءً وجمــالًا وشــبابً، هــو )فــى 
مكــة المدلــّل( تــروي كتــب الســرة عنــه أنــه »كان أعطــر فتيــان مكــة«

ولــد هــذا الفــى في النعمــة، بــل وغُــذِّيَ بــا بــل وشــب تحــت أديمهــا. 
هــذا الشــاب أيهــا الأحبــاب هــو )أول ســفراء الإســام(، ذلــك الفــى 
ندواتهــا  ولؤلــؤة  بــل  مكــة،  حِسَــان  المنعــم، حديــث  المدلــل  الــربني 
ومجالســها، هــل يمكــن أن يتحــول إلى أســطورة مــن أســاطر الإيمــان 
والفــداء؟ بلله مــا أروعــه مــن نبــأ إنــه مصعــب بــن عمــر أو مصعــب 
الخــر كمــا لقبــه المســلمون، إنــه واحــد مــن أولئــك الذيــن صاغهــم 

الإســام وربهــم نــي الإســام محمــد صلى الله عليه وسلم.
هــذا الشــاب كان عمــره حــوالي ثــاث وعشــرون ســنة تقريبــاً، وكان 
ذائــع الصيــت بمكــة، حــى إنــه علــى الرغــم مــن حداثــة هــذه الســن 
إلا أن أهــل مكــة كانــوا جميعــاً يرصــون كل الــرص علــى أن يكــون 
في كل ندواتهــا مــن الضــور، وذلــك لأنقــة مظهــره ورجاجــة عقلــه 
الــي كانــت مــن خصالــه، ولــه تفُتــح القلــوب والعقــول والأبــواب، 
أرأيتــم تدليــاً أكثــر مــن أن يؤُتــى لــه بلعطــر مــن الشــام، وحذائــه مــن 
حضرمــوت، ولباســه مــن لبنــان، هكــذا كانــت حيــاة هــذا الشــاب 

قبــل إســامه. 
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دار النــدوة لا يضــر فيــه إلّا مــن زاد عمــره عــن الأربعــن، ولابــد أن 
يكــون مــن ســيحضر ذا شــأن قومــه، إلا أن مصعــب الخــر البطــل 
الشــاب، كان يضــر وعمــره لا يتعــدّى الثالثــة والعشــرون، وتــرك كل 
هــذا لله، فمــا أن سمــع أن الرســول صاحــب دعــوة الإصــاح والتغيــر 
عقائــده، وصــاروا في  وفســدت  أخاقــه،  انلــت  الــذي  للمجتمــع 

ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض.
سمــع هــذا الشــاب أن الرســول ومــن آمــن معــه يجتمعــون بعيــدا عــن 
عيــون قريــش، يجتمعــون في دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، فقــام مــن تــَـوّه 
وبــدون تــردد إلى هــذه الــدار الــي يــتربى فيهــا المســلمون، والمحضــن 
الأساســي لهــم، فوصــل إلى هــذا المــكان وسمــع النــّيّ صلى الله عليه وسلم يتلــوا عليهــم 
القــرآن ويصلــي معهــم للرحمــن، سمــع مصعــب كامــاً ليــس مــن كام 
فأســلم  صلى الله عليه وسلم،  بلرســول  ويأتمــون  لله  يصلــون  وهــم  ورآهــم  البشــر، 
مصعــب مــن لظتــه، كمــا قــرر أن يكتــم إســامه عــن الجميــع في مكــة 
وظــل علــى ذلــك مــن الكتمــان، وهــو يــتردد بــن دار الأرقــم وبيتــه 
وهــو في ذلــك كلــه لا يخــاف أحــداً مــن البشــر علــى وجــه الأرض إلا 
شــخصاً واحــدً، هــذا الشــخص لــه مكانــة في قلبــه، هــذا الشــخص 

هــو »خُنــاس بنــت مالــك«
أم مصعــب بــن عمــر، المــرأة ذات النفــوذ بــن أهــل مكــة، وذات 
الشــخصية المرعبــة لمصعــب، إنهــا قــد كانــت تُهــاب إلى حــد الرهبــة، 
ولكــن -دوام الــال مــن المحــال- فقــد أبصــره أحــد عيــون قريــش، 
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وهــو يدخــل إلى دار الأرقــم، وأيضــا وهــو يصلــي كمــا يصلــي محمــدٌ 
وأصحابــه، فــراح وبســرعة الــرق ليخــر أم مصعــب الخــر، فمــا أن 

سمعــت حــى طــار صوابــا، وذهــب عقلهــا، ودق قلبهــا.
وعشــرته،  أمــه  أمــام  بإســامه  معتــزاً  شــامخاً  صامــداً  وقــف  لكنــه 
وأشــراف مكــة جميعــاً، وقــف وكلــه ثبــات ويقــن ويتلــوا عليهــم القــرآن، 
ويكلمهــم عــن هــذا الديــن الجديــد، الــذي لمــس شــغاف قلبــه وصــار 
بلدخــول فيــه يعــرف قيمــة إنســانيته، ويــس ببشــريته، ولكــن أمــه 
صاحبــة النفــوذ القــوي همــت أن تســكته بلطمــه قويــة قاســية، ولكــن 
أنّ تؤثــر هــذه اللطمــة بإنســان صــار في قلبــه إيمــان كالجبــال الرواســي 
بــل  أمــام هــذا الإيمــان، ولكنهــا لم تســكت  اليــد  فاســترخت هــذه 
أقســمت أن تثــأر لآلهتهــا المزعومــة فقامــت وأخذتــه إلى ركــن مــن 
أركان دارهــا وحبســته فيــه، وأحكمــت عليــه إغاقــه، وأخــذت تعذبــه 
عــذابً شــديداً وهــي تضــرب بقلــب الأم تجــاه ولدهــا عــرض الائــط، 
الكفــر  أمــام طغيــان  بعقيدتــه  الصامــد  المســلم  الشــاب  هــذا  وظــل 
في مكــة حــى سمــع بخــر جديــد، وهــو خــروج بعــض المســلمن إلى 
البشــة، فاحتــال هــذا الشــاب لنفســه كيفيــة هروبــه بدينــه وعقيدتــه 
إلى هــذه الأرض البعيــدة مــن مكــة، فقــام في غفلــة مــن أمــه وحٌرَّاســه 
عنــه، وفــر إلى البشــة في الهجــرة الأولى ثم رجــع هــؤلاء المهاجريــن لمــا 
أشــيع أن عمــر بــن الخطــاب قــد أســلم وكثــر مــن أكابــر وعظمــاء مكــة 
قــد دخلــوا في الإســام، فلمــا وصلــوا قريبــاً منهــا تيقنــوا أن هــذا الخــر 
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لم يكــن صحيحــا فأمرهــم النـّـيّ أن يرجعــوا مــرة أخــرى إلى البشــة  
فهاجــروا الهجــرة الثانيــة بأمــر مــن النــّيّ، فــكان مصعــب مــن أوائــل مــن 
سمعــوا وأطاعــوا لأمــر النـّـيّ، خــرج يومــاً علــى بعــض المســلمن وهــم 
جلــوس حــول رســول صلى الله عليه وسلم فمــا أن رآه الصحابــة علــى حالتــه حــى 
حنــوا رؤوســهم وغضــوا أبصارهــم وذرفــت عيونهــم، ورقــت قلوبــم، 
وذلــك أنهــم رأوه وهــو يرتــدي جلبــاب مرقعــاً بليــاً، وقــد تخشــف جلــده 
تخشــف اليــة، وقــد عاودتهــم صورتــه الأولي قبــل إســامه حــن كانــت 
ثيابــه وحذائــه وعطــره يأتيــه مــن بــاد بعيــدة، نظــر النــّيّ صلى الله عليه وسلم إليــه ومــا 
آل إليــه وضعــه والنّــيّ يقــول: »لقــد رأيــت مصعــب هــذا، ومــا بمكــة 
فى أنعم عند أبويه من مصعب، ثم ترك ذلك كله حباً لله ورسوله« 
ودعــا لــه النـّـيّ صلى الله عليه وسلم. نعــم لقــد تــرك مصعــب كل هــذه الرفاهيــة حبــاً 
في  ورســوله ولقــد تمثــل فيــه هــذا الديــث الــذي ذكــره النــّيّ صلى الله عليه وسلم 
فيمــا قــال: »إن الدنيــا حلــوة خضــرة وإن  مســتخلفكم فيهــا 
فناظــر كيــف تعملــون فاتقــوا الدنيــا واتقــوا النســاء....« إنهــا لم تؤثــر 

في عقيدتــه ودينــه، فلــم تتمكــن مــن قلبــه.

سفارته إلى يثرب
لمــا كانــت بيعــة العقبــة الأولى مــع مَــن حضرهــا مــن أهــل يثــرب، وبعــد 
مبايعــة النــّيّ صلى الله عليه وسلم لهــم أرادوا الرجــوع إلى بلدهــم، فطلبــوا مــن النــي صلى الله عليه وسلم 
كِّيــن، ليمكــث معهــم في 

َ
أن يبعــث معهــم واحــد مــن المســلمن الم
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المدينــة، وذلــك لأمــورٍ لابــد منهــا: 
- أنــه ســيقوم بتعليمهــم الإســام، خاصــة وأنهــم يُســاكنون اليهــود 
في المدينــة، والمســافة بــن مكــة والمدينــة تقــارب الخمســمائة كيلومــتر 
وهــي مســافة طويلــة، فالواجــب علــى مــن ســيذهب معهــم أن يكــون 
قــد تعلــم أولًا مــن الإســام مــا يســتطيع أن يــدعُ بــه هــؤلاء في المدينــة 

ففاقــد الشــيء لا يعطيــه.
- أن يكــون هــذا المبعــوث عنــده مــن الأخــاق مــا يجعلــه صــورة 
متحركــة بلإســام في المدينــة أو يكــون قــدوة حســنة لمــن ســيتعلمون 
أخاقــه  مــن  يتعلمــوا  أن  فابــد  يقتــدي  بلمقــارن  قريــن  فــكل  منــه 

قبــل كامــه.  وســلوكياته 
- أن يكــون فطنــاً ذكيــاً حــى يكــون ســبباً في دخــول أكــر عــدد 
ممكــن مــن أهــل المدينــة وبقــدر مــا يقــوم بــه مــن دعــوة أهــل المدينــة 
ـُـرْبً أو  ودخــول مَــن يدخــل في الإســام يكــون قيــام دولــة الإســام قـ
بعُــداً فالمدينــة ســيكون بــا قــوة مــن المســلمن عظيمــة قــادرة علــى 

اجتيــاز أي خطــر متوقــع مــن قِبـَـل الأعــداء.
- تهيئــة نفــوس أهــل المدينــة لاســتقبال المســلمن الذيــن سَــيَأتون لا 
محالــة مــن مكــة وأيضــا مــن ســيفدون مــن البشــة إلى هــذه الدولــة 
قريــب ويكونــون  عمّــا  فيهــا  الــي ســتجمعهم وسيعيشــون  الجديــدة 

النــواة الأولى فيهــا.
والأمــي،  العســكري،  للوضــع  والمتعمقــة  الجــادة  الدراســة   -
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دار  هــي  ســتكون  والــي  للمدينــة،  والاجتماعــي،  والاقتصــادي، 
الهجــرة القــادم ودولــة الإســام فيمــا بعــد، وهــذا يـعَُــدّ تخطيطــاً لبنــاء 
دولــة إســامية جديــدة تكــون هــي قاعــدة الانطــاق لنشــر الإســام 

العــالم كلــه. ربــوع  في 
إذن مــن ســيختاره المصطفــى للقيــام بــذه المهمــة؟ فابــد مــن إنســان 

لــه مواصفــات خاصــة حــى يكــون أهــا لهــذه المهمــة.

لهذا أرسله الرسول
- لأنــه كان يفــظ معظــم مــا نــزل مــن القــرآن تقريبــاً، فهــو مــن علمــاء 
الصحابــة، وهــو مــن أوائــل مــن أســلموا، وهــذه الصفــة لهــا أهميــة كبــرة 
ومتميــزة فالمســافة بــن مكــة والمدينــة طويلــة وشــاقة، فأيــن الفرصــة الــي 
تجعلــه يرجــع ليســأل النــّيّ فيمــا يُشــكل عليــه مــن المســائل، كمــا أنــه لا 
يوجــد في المدينــة أي مصــدر مــن مصــادر لمــن يريــد أن يتعــرف علــى 
الإســام إلّا هــو، فابــد إذن مــن العلــم وحفــظ القــرآن وفهمــه، فهــو 

أصلــح مــن يقــوم بــذه المهمــة.
- مــا كان يتصــف بــه ســيدن مصعــب مــن صفــات فطريــة: وهــي 
مــن  أنــه  الصــدر، كمــا  والهــدوء، وســعة  واللباقــة،  والصــر،  اللــم، 
أشــراف مكــة، فهــو مــن بــي عبــد الــدار أهــل الشــرف والســيادة في 
قريــش، حــى أنهــم كانــت معهــم مفاتيــح الكعبــة يتوارثونهــا، كابــر عــن 
كابــر، فهــو أصيــل في قومــه، ثم أنــه ســيذهب إلى قــوم )أهــل يثــرب( 
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عندهــم العصبيــة القبليــة، موجــودة في دمائهــم فــأول مــا ســينظرون 
فيمــن يـقَْــدمُ إليهــم هــو مــن أي القبائــل هــو؟ ومــا نســبه في قومــه؟ 
- أنــه خــر مــن يقُتــدي بــه في نظــر كل مــن الأغنيــاء والوجهــاء وذووا 
الشــرف، فــإذا حدثتهــم أنفســهم بلدخــول في هــذا الديــن والدعــوة 
إليــه وأن يتركــوا الدنيــا وملذاتهــا، وعيشــة الــترف، فإنهــم ســينظرون إليــه 
وإلى أصلــه، ووجاهتــه في أهلــه، ومــن ثَمً كانــت لهــذه الصفــة أهميــة 
كُــرى إذ لــو كان -والله أعلــم- مصعــب مــن المــوالي أو العبيــد فمــن 
الممكــن أن لا يســتمعوا إليــه ولا يســتقبلوه وهــي رســالة واضحــة إلى 
كل النــاس أن هــذا الديــن ليــس ثــورة مــن الفقــراء علــى الأغنيــاء فهــذا 
مصعــب كان غنيــاً جــداً، وتــرك هــذا كلــه مــن أجــل هــذا الديــن الــذي 

يدعــو إليــه ويعتنقــه.
- ثــراء مصعــب ورفاهيتــه الســابقة مانعــة لــه مــن الفتنــة برغــد العيــش 
في المدينــة أو أن يـفُْتــَـنَ بلدنيــا وذلــك لعــدم فتنتــه بلدنيــا الــي كانــت 
بيــده وقــد تركهــا كلهــا وهــو قادرعليهــا، فكيــف يفــن بــا وهــو غــر 
قــادر علــى أن يصــل إليهــا، كذلــك فتنــة الرئاســة والجــاه حيــث أن 
مصعــب كان يتــوج لزعامــة قبيلتــه بــي عبــد الــدار ولأجــل هــذا الديــن 

الجديــد الــذي اعتنقــه تركهــا. 
- هجرتــه  الهجرتــن إلى البشــة جعلتــه قــادر علــى أن يــترك أهلــه 
ووطنــه، ولفــترات طويلــة مضحيــاً بــكل شــيء في ســبيل  لأنــه 
لمــا هاجــر لم يكــن يعلــم هــل ســرجع مــن هجرتــه للحبشــة أو أنــه 
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ســيموت هنــاك، فقــد تـعََــوَّد مصعــب  وهــو شــاب علــى مفارقــة 
أهلــه وأحبابــه، فهــو مؤهــل لهــذه المهمــة. كذلــك الهجــرة للمدينــة كــم 
تأخــذ مــن الوقــت ؟ وكــم فيهــا مــن المشــقات والصعــاب؟ ومــن ثم فــأن 
مــن خــاض التجربــة مــرةّ أو مرتــن فســتكون عنــده القــدرة علــى فعلهــا 

مــرات ومــرات.
- عمــر مصعــب وقتهــا كان أقــل مــن خمــس وثاثــن عامــاً، وهــذا 
هــو الســن المناســب لهــذا العمــل الشــاق الــذي يتــاج إلى )حكمــة 
الشــيوخ وحمــاس الشــباب(، فهــو ليــس صغــراً، حــى يكــون متهــوراً 
ومندفعــاً ويتخــذ القــرارات الماســية الــي غالبــا تضــر بدعوتــه، وليــس 
هــو أيضــاً شــيخاً كبــراً وبلتــالي، تصعــب عليــه الركــة والتنقــل مــن 

مــكان إلى آخــر.

لهــذا وقــع اختيــار النـّـيّ لســيدن مصعــب بــن عمــر، الشــاب الــذي 
ســطر التاريــخ أعمالــه بحــروف مــن نــور، لــذا لمــا ســأله النــّيّ صلى الله عليه وسلم عــن 
لــه ســيدن  قــال  لــه في جملــة واحــدة،  المدينــة، لخًَصَهَــا  أهــل  حــال 
إلا  بيــت  مــن  المدينــة ومــا  تركــت  لقــد    مصعــب: »يا رســول 
المدينــة لاســتقبالك   لقــد تهيــأت    ودخلــه الإســام؛ يا رســول 

والإســام«)1( وأصحابــك  أنــت 
صاغــه الإســام فتقــدم حــن ندت المغــارم، وذهــب إلى لقــاء ربــه قبــل 
)1( انظــر بتــرف واختصــار أصحــاب الرســول لمحمــود المــري ج1 ص300 ومجموعــة 

ــراً ــا كث ــتفدت منه ــد اس ــاني وق ــب السرج ــة د/ راغ ــرة النبوي الس
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مجــيء الغنائــم، اختــاره  شــهيداً بــن يــدي رســول  صلى الله عليه وسلم بعــد 
أن أســلم علــى يديــه أُســيد بــن حُضــر، الــذي تنزلــت المائكــة لقراءتــه 

للقــرآن، وســعد بــن معــاذ الــذي اهتــز لموتــه عــرش.)1(

هــذا نمــوذج مــن أجــدادن الذيــن تربــوا علــى الإســام وعلــى حبهــم 
أولهــا  بــه  بمــا صلــح  إلّا  الأمــة  هــذه  ولــن تصلــح  إليــه  لــه ودعوتهــم 
وهــو تمســكهم بإســامهم ودفاعهــم عــن عقيدتهــم كمــا كان الأولــون، 
ورحــل البطــل وهــو يمــل لــواء الإســام، وقــد حقــق  لــه مــا كان 
يلـُـم بــه ويتمنــاه مــن الشــهادة في ســبيل ، واستشــهد الشــاب 
البطل في هذه المعركة، ولما استشــهد لم تبقى له إلا نمرة -ثوب قديم 
بلي- فــكان الصحابــة إذا غطــوا بــا رأســه بــَدَت رجِْــاَه، وإذا غطــوا 
بــا رجِْــاَه بــَدَت رأســه، فقــال لهــم النــّيّ غطــوا بــا رأســه واجعلــوا علــى 

رجليــه شــيء مــن الأزخــر.

هــؤلاء كان الإســام ســبب عزتهــم وكانــوا هــم ســبب عــزة الإســام، 
ولسان حالهم ومقالهم يقول: »كنا أذلاء فأعزن  بلإسام وإن 

 .» ابتغينــا العــزة في غــره أذلنــا
وتســود  عهدهــا  لســابق  الأمــة  ترجــع  أن  وحــده    في  والأمــل 
العــالم وتقــود الأمــم وبإذن  هــذا ســيكون وعلــى ســواعد شــبابا 

)1( انظر ترطيب الأفواه د/ سيد العفاني ج1 ص274 وبعدها بترف
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ســيتحقق ويقولــون: »مــى هــو قــل عســى أن يكــون قريبــاً« ألا رضــي 
 عــن مصعــب بــن عمــر، ورضــي  عــن الصحابــة أجمعــن 

الوكيــل. ونعــم    وحســبنا 

• • •
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الخليفة الخامس

هو المصلح الكبر والخليفة الراشــد أمر المؤمنن عمر بن عبد العزيز 
بــن مــروان بــن الكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة، الإمــام الافــظ العامــة 
المجتهــد الزاهــد العابــد، أشــج بــي أميــة، كان مــن أئمــة الاجتهــاد ومــن 
الخلفــاء الراشــدين، وكان حســن الأخــاق، كامــل العقــل، حســن 
السّــمت، جيــد السياســة، حريصًــا علــى العــدل، فقيــه وافــر العلــم، 
طاهــر النفــس، أواهًــا مُنيبــًا قانتــا زاهــدًا، نطقًــا بلــق مــع قِلَّــة المعــن، 
وتنقيصــه  لهــم،  مَلُّــوه وكرهــوا محاققتــه  الذيــن  الظلمــة  الأمــراء  وكثــرة 
لأعطياتهــم، وأخــذه كثــراً ممــا في أيديهــم، ممــا أخــذوه بغــر حــق، فمــا 
زالــوا بــه حــى سَــقَوه الســم، فحصلــت لــه الشــهادة والســعادة، وعُــدَّ 
. عنــد أهــل العلــم مــن الخلفــاء الراشــدين والعلمــاء العاملــن رحمــه

قصةٌ عجيبةٌ وورعٌ مطلوب
والــده هــو عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الكــم، كان مــن خيــار أمــراء 
بــي أميــة، شــجاعًا كريمــًا، بقــي أمــراً لمصــر أكثــر مــن عشــرين ســنة.

كان مــن تمــام ورع وصــاح عبــد العزيــز بــن مــروان والــد عمــر أنــه 
لمــا أراد الــزواج قــال لقَيِّمِــه )خادمــه والقائــم علــى أمــوره(، اجمــع لي 
أربعمائــة دينــار مــن أطيــب مــالي وأخلصــه؛ فــإني أريــد أن أتــزوج مــن 
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أهــل بيــت ذا ديــنٍ وصــاح، فــكل رجــل عظيــم لابــد أن تكــون مــن 
أســباب عظمتــه وعُلــوّ مكانتــه امــرأة تعُينــُه علــى ذلــك، أن تكــون لــه 

ــاً مُراقبــةً لله فتـرَُبيّــه علــى الإســام، وتحثــه عليــه. أمُّ
والأمُّ مدرســة إن أعددتهـــــــــــــــــــــــــــا      أعــددت جيــلًا طيــب الأعــراق

أو زوجة صالة تعينه على أمور دينه ودنياه، ومن ثَمّ تربي له أولاده 
تربيــة صحيحــة علــى الإســام وتُحضُّهــم عليــه، فتــزوج أم عاصــم بنــت 
عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب، وهــي حفيــدة أمــر المؤمنــن عمــر 
بــن الخطــاب، وقيــل: اسمهــا ليلــي، وممــا يــدُلُّ علــى صاحــه وورعــه 
وتقــواه، أن زواجــه مــن آل الخطــاب مــا كان ليَتِــمّ لــولا علمهــم بحالــه 
وحســن ســرته وخُلُقــه، فقــد كان حســن الســرة في شــبابه، فضــاً 
عــن التزامــه وحرصــه علــى تحصيــل العلــم واهتمامــه بلديــث والســنة 
العمليــة، فقــد جلــس إلى أبي هريــرة وغــره مــن الصحابــة وسمــع منهــم، 
وقــد واصــل اهتمامــه بلديــث بعــد ولايتــه مصــر، فطلــب مــن كُثــَـرِّ 
  بن مُرَّة في الشــام أن يرســل إليه من يُســمِعه من حديث رســول
إلا مــا كان مــن طريــق أبي هريــرة فإنــه عنــده، وهــذا مــن أدلّ الأشــياء 

ــنة.  علــى حرصــه علــى العلــم ومــدى اهتمامــه بلسُّ
جدتــه لأمــه هــي صاحبــة الموقــف المشــهور مــع عمــر بــن الخطــاب، 
رُوى عــن أســلم مــولى عمــر قــال: بينمــا أن وعمــر بــن الخطــاب وهــو 
يعَـِـسّ بلمدينــة إذ وَجِــع )أي مــرض( فاتــكأ علــى جانــب جــدار في 
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جــوف الليــل، فــإذا امــرأة تقــول لابنتهــا: يا بنتــاه، قومــي إلى ذلــك 
اللــن فامذقيــه )فاخلطيه(بلمــاء. فقالــت لهــا: يا أمّــاه، أمــا علمــت مــا 
كان مــن أمــر المؤمنــن اليــوم؟ قالــت: ومــا كان مــن أمــره يا بـنُـيَـّـة؟ 
قالــت: إنــه أمــر منــادياً، فنــادى أن لا يُشــابَ اللــنُ بلمــاء فقالــت لهــا: 
يا بنتــاه، قومــي إلى اللــن فامذقيــه بلمــاء؛ فإنــك بموضــع لا يــراك عمــر 
ولا منــادي عمــر، فقالــت الصبيــة لأمهــا: يا أمــاه، واِلله مــا كنــتُ 
لأطيعه في المأ، واعصيه في الخاء، وعمر يسمع كل ذلك، فقال: 

ــه.  يا أســلم، عَلِّــمِ البــاب واعــرف الموضــع، ثم مضــى في عسِّ

فلمــا أصبحــا قــال: يا أســلم، امــضِ إلى الموضــع فانظــر مــن القائلــة 
ومــن المقــول لهــا، وهــل لهــم مــن بعــل؟ قــال: فأتيــت الموضــع فنظــرت 
فــإذا الجاريــة أيمِّ لا بعــل لهــا، وإذا هــذه أمهــا، وليــس لهــا رجــل، فأتيــت 
عمــر فأخرتــه، فدعــا عمــر أولاده، فجمعهــم فقــال: هــل فيكــم مــن 
يتــاج إلى امــرأة أزُوِّجــه؟ فقــال عاصــم: يا أبتــاه، لا زوجــة لي فزوجــي 
فبعــث إلى الجاريــة، فزوجهــا مــن عاصــم، فولــدت لعاصــم بنتـًـا هــي 

زوجــة عبــد العزيــز، أم عمــر بــن عبــد العزيــز.
ولــد رحمــه  بلمدينــة المنــورة عــام 16هـــ، وهــو قــول أكثــر المؤرخــن، 
وكان يلُقّــبُ بلأشــج، وذلــك أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان صغــراً 
دخــل إلى إســطبل أبيــه عندمــا كان واليــاً علــى مصــر لــرى الخيــل، 
فضربــه فــرس في وجهــه فشــجه فجعــل أبــوه يمســح الــدم عنــه ويقــول: 
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إن كنت أشــج بي أمية إنك إذا لســعيد، وكان الفاروق عمر يقول: 
إن مــن ولــدي رجــاً بوجهــه أثــر يمــأ الأرض عــدلًا.

وكان الفاروق قد رأي رؤيا تشر إلى ذلك، وقد تكررت هذه الرؤيا 
لغــر الفــاروق حــى أصبــح الأمــر مشــهوراً عنــد النــاس، بدليــل مــا قالــه 
أبــوه عندمــا رأي الــدم في وجهــه، وذلــك تفــاؤلًا لعلــه أن يكــون ذلــك 

الأشــج الــذي يمــأ الأرض عــدلًا.

بيئة صالحة
نشأ عمر بلمدينة وتخلق بأخاق أهلها وتأثر بعلمائها، وأكبَّ على 
أخــذ العلــم مــن شــيوخها، وكان يقعــد مــع مشــايخ قريــش ويتجنــب 
شــبابا، ومــا زال ذلــك دأبــه حــى اشــتهر هــذا الأمــر عنــه، فلمــا مــات 
أبــوه أخــذه عمــه أمــر المؤمنــن عبــد الملــك بــن مــروان فخلطــه بولــده، 
وقدَّمــه علــى كثــر منهــم، وزَوَّجَــه ابنتــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك، وهــي 
  امــرأة صالــة تأثــرت كثــراً بعمــر بــن عبــد العزيــز، وآثــَـرَت مــا عنــد

علــى متــاع الدنيــا، وهــي الــي قــال فيهــا الشــاعر:
بنت الخليفة والخليفة جدهـــــــــــا       أخت الخلائف والخليفة زوجها

لهذا صار عمر
- الأســرة: والــي هــي أول بنــاء اهتــم بــه الإســام، إذ نشــأ عمــر 
بــن عبــد العزيــز في المدينــة المنــورة، فلمــا شَــبَّ وعقــل -وهــو غــام 
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صغــر- كان يأتي عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب )الــذي تــوفي 
عــام 27هـــ عــن 48 ســنة تقريبــاً( لمــكان أمــه منــه، ثم يرجــع إلى 
أمــه فيقــول: يا أمَُّــه، أن أحــب أن أكــون مثــل خــالي يريــد عبــد 
الله بــن عمــر ثم ســافرت أمــه إلى مصــر حيــث أبــوه واليــاً عليهــا، 
فلمــا قدمــت علــى زوجهــا، ســألها عــن عمــر ابنــه، فأخرتــه الخــر، 
فسُــرَّ بذلــك عبــد العزيز، وهكــذا تــربي عمــر بــن أخوالــه بلمدينــة 
مــن أســرة عمــر بــن عبــد الخطــاب، ولا شــك أنــه تأثــر بــم وبمجتمــع 

الصحابــة في المدينــة.
- إقبالــه المبكــر علــى طلــب العلــم وحفظــه القــرآن الكــريم حيــث 
رزق عمــر بــن العزيــز منــذ صغــره حــب الإقبــال علــى طلــب العلــم 
علــى مازمــة  العلمــاء، كمــا كان يــرص  بــن  الجلــوس  وحــب 
مجالــس العلــم، في المدينــة وكانــت يومئــذٍ منــارة العلــم والصــاح 
زاخــرة بلعلمــاء والفقهــاء والصالــن، وتاقــت نفســه للعلــم وهــو 
صغــر، فحفــظ القــرآن وهــو صغــر، وســاعده علــى ذلــك صفــاء 
ذهنــه وقدرتــه الكبــرة علــى الفــظ وتفرغــه الكامــل لطلــب العلــم 

والفــظ. 
- البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بأيّ إنســان لهــا دور فعــال ومهــم في 
صناعــة الرجــال وبنــاء شــخصيتهم، فعمــر بــن عبــد العزيــز عــاش في 
زمــن ســاد فيــه مجتمــع التقــوى والصــاح والإقبــال علــى الآخــرة، 
والعمــل بلكتــاب والســنة، فقــد كان عــدد مــن الصحابــة مــا زالــوا 
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بلمدينــة، فقــد حــدَّث عــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، 
والســائب بــن يزيــد، وســهل بــن ســعد، واســتوهب منــه قدحًــا 
شــرب منــه النّــيّ وأمّ بأنــس بــن مالــك، فقــال أنــس: »مــا رأيــت 

أحــدًا أشــبه صــاة برســول  مــن هــذا الفــى«. 
فــكان للإقامــة بلمدينــة الآثار النفســية، والمعــان الإيمانيــة والتعلــق 
الروحــي، وكان لذلــك المجتمــع أثــره في صياغــة شــخصية عمــر بــن 

عبــد العزيــز العلميــة والتربويــة.
- تربيتــه علــى أيــدي كبــار فقهــاء المدينــة وعلمائهــا فقــد اختــار أبــوه 
صــالح بــن كيســان ليكــون مربيــاً لعمــر بــن عبــد العزيــز، فتــولى صــالح 
تأديبــه، وكان يلُزمِــه الصلــوات المفروضــة في المســجد، فحــدث يومــاً 
أن تأخــر عمــر بــن عبــد العزيــز عــن صــاة الجماعــة، فقــال صــالح بــن 
لــَي تُسَــكِّن شــعري، فقــال:  كيســان: مــا يشــغلك؟ قــال: كانــت مُرَجِّ
بلــغ منــك حبــك تســكن شــعرك أن تؤثــره علــى الصــاة؟ فكتــب إلى 
عبــد العزيــز يذكــر لــه مــا حــدث مــن عمــر، فبعــث أبــوه رســولًا فلــم 
يكلمــه حــى حَلــَقَ رأســه، فلــم يؤُثــر عنــه أن تأخــر عــن تكبــرة الإحــرام 
بعدهــا قــط، هــذه التربيــة الإســامية الصحيحــة الــي يجــب أن يــربي 
عليهــا المســلمون أولادهــم اليــوم، بــدلًا مــن أن نتركهــم ضحيــة إعــامٍ 

فاجــر، وأصدقــاء ســوء.
هــؤلاء مَــن تــربى وتعلــم عمــر بــن عبــد العزيــز علــى أيديهــم، والذيــن 
بلغــوا عــدداً كبــراً، منهــم ثمانيــة مــن الصحابــة؛ قــد نهــل مــن علمهــم، 
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وتأدب بأدبــم، ولازم مجالســهم حــى ظهــرت آثار هــذه التربيــة في 
أخاقــه وتصرفاتــه، فامتــاز بصابــة الشــخصية، والجديــة والــزم في 
معالجــة الأمــور، وإمعــان الفكــر وإدامــة النظــر في القــرآن، والإرادة 

القويــة والترفــع عــن الهــزل والمــزاح.
وقــد اتفقــت كلمــة المترجمــن لــه علــى أنــه مــن أئمــة زمانــه، فقــد أطلــق 

عليــه كل مــن الإمامــن مالــك وســفيان بــن عيينــة وصــف إمــام.

قالوا عنه:
قــال مجاهــد: أتينــاه نعُلمــه، فمــا برحنــا حــى تعلمنــا منــه. وقــال ميمــون 
بــن مهــران: كان عمــر بــن عبــد العزيــز معلــم العلمــاء. وقــال عنــه 
الذهــي: كان إمامًــا فقيهًــا مجتهــدًا عارفــًا بلســنن، كبــر الشــأن حافظــًاً 
قانتــا لله، أوّاهــاً منيبـًـا، يـعَُــدُّ في حُســن الســرة والقيــام بلقســط مــع 
جــده لأمــه عمــر بــن الخطــاب، وفي الزهــد مــع الســن البصــري، وفي 
العلــم مــع الزهــري، وقــد إحتــج العلمــاء والفقهــاء بقولــه وفعلــه، وقــال 
عنــه الإمــام أحمــد: إذا رأيــت الرجــل يــب عمــر بــن عبــد العزيــز، 

ويذكــر محاســنه وينشــرها؛ فاعلــم أنــه علــى خــر.

زاهــد،   : عــيِّ يقولــون  النــاس  دينــار:  بــن  مالــك  عنــه  وقــال 
فتركهــا. الدنيــا  أتتــه  الــذي  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  الزاهــد   وإنمــا 
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في ربيــع الأول مــن عــام 78هـــ أمــر الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك 
بتكليــف عمــر بــن عبــد العزيــز بإمــارة المدينــة المنــورة، ثم ضــمَّ إليــه ولايــة 

الطائــف ســنة 19هـــ، وبذلــك صــار واليــاً علــى الجــاز كلهــا.

هذا عمر
كتــب عمــر  إلى أحــد وُلاتـِـه موعظــة، فقــال: »أمَّــا بعــد، فــإذا 
دَعَتْــكَ قدرتــُك علــى النــاس إلى ظلمهــم، فاذكــر قــدرةَ اِلله عليــك في 

نفــاد مــا يأتي إليهــم، وبقــاء مــا يـؤُْتــَى إليــك«.
مــن أقوالــه: إن أحــب الأمــور إلى  القصــد في الجــد، والعفــو في 
  المقدرة، والرفق في الولاية، وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق
به يوم القيامة، فرُوى أنه خرج ابن له وهو صغر يلعب مع الغلمان 
فشــجَّه صــي منهــم، فاحتملــوا الصــي الــذي شــج ابنــه وجــاءوا بــه إلى 
عمــر، فســمع الجلبــة فخــرج إليهــم، فــإذا امــرأة تقــول: إنــه ابــي وإنــه 
يتيــم فقــال لهــا عمــر: هــوِّني عليــك، ثم قــل لهــا: ألَــَه عطــاء في الديــوان؟ 
فقالــت: لا. فقــال: اكتبــوه في الذريــة فقالــت زوجتــه فاطمــة: أتفعــل 
 هــذا بــه وقــد شــج ابنــك؟ فقــال: ويــك! إنــه يتيــم وقــد أفزعتمــوه.   
لذلــك عندمــا وصــل نبــأُ مــوتِ الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز  إلى 
إمراطــور الــروم الــذي كان خَصمًــا عنيــدًا لدولــة الإســام، بكــى بــكاءً 
شــديدًا أذهــل حاشــيته، فســألوه عــن ذلــك، فأجابــم بقولــه: مــاتَ 
والله رجــلٌ عــادلٌ، ليــس لعدلــه مثيــلٌ، وليــس ينبغــي أن يعَجــبَ النــاس 
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لراهــبٍ تــرك الدنيــا؛ ليعبــدَ  في صومعتــه، إنمــا العجــبُ لهــذا الــذي 
أتتــه الدنيــا حــى أنخــتْ عنــد قدمــه، فأعــرض عنهــا.

• • •
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“الرشيد” المتواضع

يثــر اســم هــارون الرشــيد وتثــر ذكــريات عصــره في النفــس أجــالًا 
أيّمــا أجــال وروعــة وليــس مرجــع ذلــك فقــط إلى أن الرشــيد كان 
الوســطى،  العصــور  أمــراء  أعظــم  أو  الإســام،  خلفــاء  أعظــم  مــن 
الــذي بلغــت الدولــة العباســية في عهــده ذروة القــوة البهــاء، ولكنــه 
مواهــب  مــن  بــه  يتمتــع  ومــا كان  شــخصيته  إلى  بلأخــص  يرجــع 
ثلــي والراعــة في شــئون الــرب 

ُ
وخــال بهــرة، تجمــع بــن الفروســية الم

والسياســة، وصفــات الاكــم الأمثــل، وبــن التُقــى والــوَرع، وبــن الـَـزم 
والصرامــة والعواطــف الإنســانية المؤثــرة، وهــذا المزيــج المدهــش مــن 
الصفــات والخصــال البارعــة، كل هــذا أضفــى علــى هــارون الرشــيد 
لــونً زاهيــاً مــن العبقريــة، بــل ويضــع لشــخصيته مكانتهــا القيقيــة في 

التاريــخ بــن أعظــم الشــخصيات في العصــور الوســطى)1(. 
فقــد تــولى الكــم ولم يبلــغ مــن عمــره إلا اثنــن وعشــرين ســنة أو أقــل 
في بعــض الــروايات)2(، حيــث أنــه قــد تــولى الخافــة في منتصــف ربيــع 
الأول ســنة 071هـــ بعــد وفــاة أخيــه )موســى الهــادي( وذلــك بعــد أن 

)1( انظر تراجم إسلامية د/ عنان ط مكتبة الأسرة سنة 2000 ص10 بترف

ــنة 150هـــ  ــة س ــنة 149هـــ أو ذي الحج ــده س ــات أن مول ــض الرواي ــول بع ــث تق )2( حي

الخطيــب البغــدادي كــا في تاريــخ بغــداد ج14 ص 5 وعــي ذلــك فعمــره عــي هــذه الروايــة 

ــة 20 ســنة فقــط  ــه الخلاف ــد توليت عن
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اســتقرت شــئون الدولة العباســية  وتوطدت دعائمها، وأخذت تشــق 
طريقهــا قُدُمــا إلى المجــد، وكان هــو خامــس الخلفــاء العباســين، وأمــه 
هــي الخيــزران المشــهورة في ســر العصــر والمعروفــة بذكائهــا وخُلُقهــا، 

ومــن أبنائــه المشــهورين المأمــون، والأمــن.
ومــن الجديــر بلذكــر أن الخليفــة المأمــون قــد ولــد في الليلــة الــي تــولى 
فيهــا الرشــيد الخافــة حــى قيــل عــن هــذه الليلــة: »ولــد فيهــا خليفــة 
)المأمون(، وولي فيها خليفة )الرشــيد(، ومات فيها خليفة )الهادي( 

أخــو الرشــيد«
اثنــن  يبلــغ عمــره  تــولى الكــم ولم  قــد  هــذا وكمــا قلنــا أن الرشــيد 
الجــة ســنة 841  ولــد في شــهر ذي  أنــه  حيــث  وعشــرين عامــاً 
هجريه على الراجح وتولى الخافة في ربيع الأول سنة 071 هجريه 
وبــذا يكــون الرشــيد قــد عــاش في الخافــة 32 عامــا حيــث انتهــت 
الآخــر 491 هجريــه –أو 391 هجريــة  بموتــه في جمــاد  خافتــه 
علــى الراجــح- أي تــولى وهــو في أول الشــباب وتــوفي وهــو في ريعــان 

الشــباب وعمــره يبلــغ 54 ســنه وشــهور تقريبــاً. 
كان الرشــيد، مطيعــا لربــه، كثــر الصــاة والصيــام والصدقــة، كان 
يــج عامــاً ويغــزو عامــاً، وكان إذا حــج يأخــذ معــه كثــر مــن الفقهــاء 
والعلمــاء وأبنائهــم، وإذا لم يــج في عــام، كان يــج عنــه ثــاث مائــة 

رجــل مــن مالــه الخــاص، وبلنفقــة الســابغة، والكســوة الباهــرة)1(.
ــخ الإســلامي ج1 ص252 ط أولي ســنة 2005 مؤسســة  )1( انظــر الموســوعة الميــسرة في التاري

اقــرأ تقديــم د/ راغــب السرجــاني
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قــال الطــري في تاريخــه »إن هــارون الرشــيد حــج بنفســه ســبع مــرات 
وجهــز عشــرين حملــة للجهــاد في الــر والبحــر«

وقــال الفضيــل بــن عيــاض: ليــس مــوتُ أحــد أعــزُّ علينــا مــن مــوت 
هــارون الرشــيد، قيــل لــه ولمــاذا ؟ قــال لِمَــا أتخــوف بعــده مــن الــوادث 
والفــن، وأني لأدعــو  أن يزيــد في عمــره حــي ولــو مــن عمــري،  
قالوا فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفن والوادث والاختافات 
وظهــر القــول بخلــق القــرآن، عرفنــا مــا كان يتخــوف منــه الفضيــل رحمــه 

 مــن مــوت الرشــيد. 

زلّة وندم
بلــدًسِّ  فقامــوا  المريضــة،  القلــوب  وأصحــاب  الاقــدون  حقــد  لمــا 
علــى  قامــت  الذيــن  الرامكــة  ضــد  الرشــيد  هــارون  عنــد  والوشــاية 
أكتافهــم الدولــة العباســية، الذيــن هــم أخلــصُ النَّــاس لــه وكانــوا وزراؤه 
ســنة 781 هجريــه وكانــت  جــاءت  فاعــل  وبفعــل  لكــن  وقــُـوًادُه، 
محنــة الرامكــة، ولكنــه نــدم بعدهــا وقــال مــا يــدل علــى ندمــه، قــال 
أغــراني  مــن    »قاتــل  لهــم:  ومعتــذراً  المشــهورة في حقهــم  قولتــه 
بلرامكــة فمــا وجــدت بعدهــم في العيــش لــذةً ولا رجــاءً ولا راحــةً 
أبــدا، ووالله لــَوَدِدتُ أني شُــطِرتُ نِصْــفَ عُمــري ومُلْكــي وأني تركتهــم 

علــى حالهــم« 
تدلنــا هــذه الكلمــة المشــهورة عنــه أنــه كان رجّاعــاً إلى الــق محبــاً لــه 
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. حــي ولــو كان علــى حســاب نفســه.. رحمــه

حبه لدينه
لــه موقــف مــن مواقــف كثــرة تبــن لنــا مــدى حبــه لدينــه وغرتــه عليــه.

ففــي عهــد هــارون الرشــيد حَكَــم الــروم حَاكِــم يـقَُــالُ لــه نقفــور، ومــا 
أن تــولى هــذا الملــك الكــم في بــاد الــروم حــي بعــث برســالة شــديدة 
إلى الرشــيد قائــا لــه فيهــا: »مــن نقفــور مَلــِكِ الــروم، إلى هــارون مَلــِك 
العــرب، أمــا بعــد: فــإن الملكــة الــي كانــت قبلــي قــد أقامتــك مقــام الــرُّخّ 
وأقامــت نفســها مــكان البـيَْــدَق فحملــت إليــك مــن أموالهــا مــا كنــتَ 
أنــت حَقيقــاً بِحَمْــل أمثالــهِ إليهــا، ولكــن هــو ضَعْــف النســاء وحُمْقِهــنّ، 
فــإذا قــرأت كتــابي هــذا فــارْدُد إلّي مَــا حَملَــتْ إليــك مــن الأمــوال، وافتــدِ 

نفســك بمــا يـقََــعُ بــه المصَــادَرةُ لــك وإلّا فالســيف بيــي وبينــك«
فلمــا قــرأ الرشــيد هــذا الكتــاب، اســتـفََزهُّ الغضــب واستشــاطته حميــة 
الإســام، فكتــب مــن فــورهِ علــى ظَهــر الكتــاب الــذي جــاءه: »بســم 
الله الرحمــن الرحيــم؛ مــن هــارون الرشــيد أمــر المؤمنــن إلى نقفــور كلــب 
الــروم.. قــد قــرأت كتابــك يا ابــن الكافــرة والجــواب مــا تــراه لا مــا 

تســمعه«
ثم جهــز جيشــاً كبــراً وقــاده بنفســه، فاجتاحــت جيوشــه بــاد الــروم، 
وهزمــت جُيــوش نفقــور شــر هزيمــة حــي اضطــر نقفــور إلى المصالــة، 

وعقــد الصلــح علــى جزيــة يؤديهــا نفقــور إلى بيــت مــال المســلمن.
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أولئك آبائي يا جريــــــــــر فجئني     بمثلهم إذا جمعتنـــا يا جرير المجامع

يعُــد الرشــيد أصغــر قائــد في التاريــخ، قــاد الجيــوش ضــد الــروم وعمــره 
أقــل مــن خمــس عشــرة ســنه أي في ســنة 361 هجريــة، أثُــر عنــه أنــه 
كان لا يأكل طعامــا ولا توضــع لــه مائــدة إلاّ ويكــون معــه مــن يأكل 

منهــا معــه مــن الفقــراء وذوي الاجــات.
كان يجلــس ذات مــرة خــارج قصــره فنظــر في الســماء فوجــد ســحابة، 
فقــال لهــا مقولــة الاكــم العــادل، الــذي أحبــه شــعبه وَأمَِنَتــهُ رعيتـُـه 

قــال: »أيهــا الســحابة أمطــري حيــث شــئي فســيأتيي خراجُــك«

يا للعــدل يا أمــر المؤمنــن، كل هــذا وهــو شــاب في ريعــان الشــباب، 
لكنــه تــربي علــى الإســام وعــاش للإســام مناصــراً لــه وحاكمــا بــه 
وعــادلا في رعيتــه حــى عــمَّ الرخــاء في عصــره فقــد بلغــت إيــرادات 
الدولــة العباســية في عهــده أكثــر مــن 70 مليــونً و150 ألــف دينــار 

مــن الذهــب، هــذا هــو الرشــيد أيهــا المســلمون.

الإعلام والرشيد
تــولى الإعــام في كثــر مــن بــاد المســلمن تشــويه صورتــه، حــى إذا 
أردن أن نعرف من يقُتَدَي بم من هؤلاء الكام  فإنك ستراهم في 
الإعــام هــم مــن الفاســدين المفســدين، لا هَــمَّ لهــم إلّا أنهــم  يَشــربون 
المغنيــات  ويُشــاهدون  واللعــب،  اللهــو  مجالــس  ويجلســون  الخمــر، 
والجــواري، ويعيشــون مــع ليــالي الطــرب والمجــون، وهــذا أمــر مقصــود 
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لنعيــش بــا تاريــخ ولا نعتــز بويتنــا الإســامية، وننفصــل عــن مصــدر 
عِزتنــا، فلــو ســألت عــن الرشــيد فإنــه مــا تــراه في المسلســات صاحــب 
)ألــف ليلــة وليلــة( يعاقــر الخمــر ويغــازل النســاء، هــذا هــو الإعــام 

الــذي شــوَّه صــورة كل شــريف.
واجــه الرشــيد مــن دعــاة العلمانيــة والتزويــر تشــويها كبــراً، فهــل شــرب 
الرشــيد الخمــور أم هــل كان مزواجــاً كل همِّــه النســاء كمــا صــوروه؟ 
حالــه  مبينــا  الرشــيد  عــن  يتكلــم  وهــو  خلــدون  بــن  العاَّمــة  يقــول 
ومدافعــا عنــه في كتابــه المقدمــة فيقــول: ».. ومــن ذلــك مــا يكــى 
مــن معاقــرة الرشــيد الخمــر فحــاش لله مــا علمنــا عليــه مــن ســوء، بــل 
قــام الرشــيد بمــا يجــب عليــه تجــاه منصــب الخافــة، مــن العدالــة والديــن 
والبُعــد عــن المظــالم، ومــا كان عليــه مــن صحبــةٍ للعلمــاء، والأوليــاء 
والصالــن، ومحاورتــه للفضيــل بــن عيــاض وبــن الســماك، ومكاتبتــه 
ســفيان الثــوري واســتصحابه إياهــم في كل أســفاره وفي حلــه وترحالــه، 
بــل وبكائــه عنــد سماعــه شــيئا مــن مواعظهــم لــه وقــد كان يأمرهــم 
بوعظــه ونصيحتهــم لــه، ودعائــه بمكــة في طوافــه، ومــن عبادتــه وتنفُّلــه 
وحجــه وتطوعــه، وأمــا الخمــر فــا ســبيل لاتهامــه بــا رحمــه ، وأمــا 
مــا شــاع عــن انتشــار الخمــر في عصــره فواقــع دولتــه في عصــره يُكّــذب 
ذلــك، والدليــل أننــا إذا نظــرن إلى حاشــيته وبطانتــه فأننــا ســنجد علــى 
رأســها الأئمــة الثقــات مــن الفقهــاء والعُبَّــاد الزهــاد مــن أمثــال: مالــك 
يوســف صاحــب أبي حنيفــة، والإمــام  وأبــو    دينــار رحمــه  بــن 
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الشــافعي، والفضيــل ابــن عيــاض وابــن الســماك وعبــد الله بــن المبــارك 
وغرهــم مــن هــؤلاء العلمــاء الأعــام العاملــن الذيــن لا يخشــون في 
 لومــة لائــم، والذيــن لا يســكتون أبــداً إذا وجــدوا شــيئا مخالفــا 
للشــرع، وإن كانــت هــذه الأشــياء مــن خمــر ومجــون وخافــه موجــودة 
أن  المعقــول  مــن  يكــون  فهــل  الرشــيد  الدولــة الإســامية عصــرَ  في 
يـقَُــرِّب الرشــيد أمثــال هــؤلاء مــن العلمــاء ثم يشــرب الخمــر أو تنتشــر 
في خافتــه، وإن حــدث منــه مثــل هــذا فهــل هــؤلاء ســيصمتون وإن 
صمتــوا هــم فهــل يســكت غرهــم مــن العلمــاء الموجوديــن في عصرهــم 

علــى هــذه المنكــرات«
وكيــف يكــون هــذا الــال حــال الرشــيد والــذي اشــتهر عصــره بأنــه 
العصــر الذهــي للتأليــف والترجمــة وعهــد الرشــيد كان أزهــي عصــور 
الخافة الإسامية، والشريعة معمول با والشعب محكوم بلإسام.

أمَِثـْـل الرشــيد الــذي كان يــج عامــاً ويغــزو عامــاً ويفعــل الطاعــات 
غــزا  التفاهــات؛  وهــذه  الــكام  هــذا  لمثــل  وقــت  عنــده  والقــربت 
الرشــيد الــروم في إحــدى غزواتــه الكثــرة وانتصــر عليهــم انتصــارا بهــراً 
مــؤزراً فصالــه ملــك الــروم علــى أن يتركــه الرشــيد ويدفــع ملــك الــروم 
الجزيــة للرشــيد، وتعَاهَــدا علــى ذلــك، ولكنــه نقــض العهــد بعــد دفعــه 
للجزيــة، وذلــك لمــا علــم بأن الرشــيد قفــل راجعــاً بجيــوش المســلمن، 
وأن الجيــوش الإســامية ربمــا لا تســتطيع الرجــوع إليــه، لأن الوقــت 
الذيــن كانــوا مشــاركن في  الشــعراء  فقــام أحــد  كان وقــت شــتاء، 
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الجيــش الإســامي برفــع رســالة لهــارون الرشــيد وهــو يصــور فيهــا أن 
نقــض العهــد مــن المشــركن يعتــر نصــراً للمســلمن لأن أمرهــم هــو 
الرشــيد الــذي )مــا هُــزم في معركــة مــن معــارك الإســام( فقــال مخاطبــا 

إياه:
تــــدورُ الهــلاك  دائــرة  فعليــه  نقــفـــــــــور      عاهدتــه  الــذي  نقــض 
الإلــــه كبيـــــرُ بــه  أتاك  غُنــــــم  فإنـــــــــــــــــــــــه       المؤمنــين  أمــير  ابشــر 
فتــحٌ يزيــد علــى الفتــوح يؤمُّـــــــــنا       بالنصــر فيــه لــواؤك المنصــورُ

ورع أمير
وللرشــيد مواقــف تــدل علــى مــدى ورعــه وشــدة التزامــه بدينــه ودفاعــه 
عنــه والجهــاد ضــد أعدائــه، حــج أمــر المؤمنــن ذات مــرة  فلمــا قضــي 
اليــوم الأول في مِــى كان معــه في هــذه الليلــة وزيــره الفضــل بــن الربيــع، 
وجلــس معــه حــي حــان وقــت النــوم انصــرف الفضــل إلى خيمتــه لينــام 
وبينمــا هــو نئــم وبعــد أن انقضــى جــزء مــن الليــل، سمــع الفضــل قــرع 
البــاب أمــام خيمتــه فقــال مــن هــذا؟ فقيــل لــه أجــب أمــر المؤمنــن 
فخــرج مســرعاً، فوجــد هــارون الرشــيد واقــف علــى البــاب، فقــال لــه 
الفضــل يا أمــر المؤمنــن لــو أرســلت لي أتيتــك، فقــال هــارون: ويــك 
لقد حاك في نفســي شــيئ لا يخرجه إلّا عَالم، فانظر لي رجاً أســأله 
عنــه: فقــال لــه الفضــل: هاهنــا ســفيان الهــالي العــالم المحــدث، فقــال 
هــارون امضــي بنــا إليــه قــال الفضــل: فأتينــا خيمــة ســفيان فطرقنــا عليه 
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البــاب، فقــال مَــن هــذا؟ قلــت: أجــب أمــر المؤمنــن فخــرج ســفيان 
مســرعاً، فلمــا وجــد أمــر المؤمنــن علــى بب الخيمــة فقــال يا أمــر 
المؤمنــن، لــو أرســلت لي أتيتــك فقــال: الرشــيد: بــل نــن أحــق أن 
نأتيــك ولكــن جــد لنــا مــا جئنــا لــه، ثم حَادَثــَهُ ســاعة، ثم ســأله الرشــيد 
أعليــك دَيــن؟ قــال ســفيان نعــم، فقــال الرشــيد يا أب العبــاس اقــض 
دينــه، وانصرفنــا فقــال لي أمــر المؤمنــن ونــن في الطريــق مــا أغــى عــي 
صاحبــك شــيئاً، فانظــر لي رجــا أســأله: فقلــت: هــا هنــا عبــد الــرزاق 
الصنعــاني قــال امــضِ بنــا إليــه فأتينــاه ففعــل معــه مثــل ســابقه، ثم قــال: 
اقــض عنــه دينــه، ثم قــال لي الرشــيد مــا أغــى عــي صاحبــك شــيئا 
فانظــر لي رجــاً اســأله فقلــت: يا أمــر المؤمنــن هــا هنــا الفضيــل بــن 
عيــاض التميمــي، شــيخ الــرم ومــن أئمــة الهـُـدي فقــال الرشــيد: امــض 
بنــا إليــه فأتينــاه، فــإذا هــو قائــم يصلــي في خيمتــه، يتلــو أيــة مــن كتــاب 
 يرددهــا، فقرعــت عليــه البــاب فقــال مــن هــذا؟ قلــت: أجــب أمر 
  المؤمنــن قــال الفضيــل: مــالي ولأمــر المؤمنــن؟ فقلــت: ســبحان

أمــا تجــب عليــك طاعتــه؟ قــال: نعــم.
ففتــح البــاب، ثم أطفــأ الســراج والتجــأ إلى زاويــة في خيمتــه فجعلنــا 
نجــول عليــه بأيدينــا فاســتبقت كــف الرشــيد كفــي إليــه فقــال الفضيــل: 
أواهٍ مــن كــف، مــا ألينهــا أن نجــت غــداً مــن عــذاب ، فقلــت في 
نفســي ليكلمنــه الليلــة بــكام نقــي مــن قلــب تقــي فقــال الرشــيد يا 
فُضَيــل، جــد لنــا مــا جئنــاك لأجلــه رحمــك : فقــال الفضيــل وفيــم 
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جئــت؟ حملــت علــى نفســك، وجميــع مــن معــك حملــوا عليــك، حــي 
لــو ســألتهم أن يتحملــوا عنــك جــزءاً مــن ذنــب مــا فعلــوا، ولــكان 
لــك أشــدهم هــربً منــك، ثم ســكت الفضيــل وقــت  أشــدهم حبــاً 
قليل، ثم اســتأنف كامه في ســكينة الظام ورهبته، وكانت ضربت 
قلــب الرشــيد تــكاد تســمعها أذنه، كأنهــا ضــربت الســاعة )القائــل 

الفضــل بــن الربيــع وزيــر الرشــيد( 
فقــال الفضيــل: إن أمــر المؤمنــن عُمَــر بــن عبــد العزيــز رحمــه ، لمــا 
ولي الخافــة دعــا ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، ومحمــد 
كعــب القرظــي، ورجــاء بــن حيــوة، فقــال لهــم: »إني قــد ابتليــتُ بــذا 
البــاء، فأشــروا علــى، فعــدّ الخافــة بــاءً وعددتهــا أنــت وأصحابــك 
 ، نعمــة«، فقــال لــه ســالم: أن أردت النجــاة غــداً مــن عــذاب
فليكــن كبــر المســلمن عنــدك أبً، وأوســطهم عنــدك أخــاً، وأصغرهــم 

عنــدك ولــداً، فــر أبك وارحــم أخــاك وتحنــن علــى ولــدك. 
 ، وقــال لــه رجــاء بــن حيــوة: أن أردت النجــاة غــداً مــن عــذاب
وأني  شــئت،  مــى  مُــتْ  ثم  لنفســك  تحــب  مــا  للمســلمن  فأحــب 
تـَـزلُِّ الأقــدام، فهــل  أقــول هــذا وأخــاف عليــك أشــد الخــوف يــوم 
مــن يأمــرك بمثــل هــذا؟  أو  القــوم،  معــك رحمــك  مثــل هــولاء 
فبكــي هــارون الرشــيد بــكاء شــديداً، فقلــت للفضيــل: أرفــق بأمــر 
المؤمنــن فإنــه رقيــق القلــب، فأجابــي قائــاً: يا ابــن الربيــع، قتلتــه أنــت 

وأصحابــك وترجــوني أن أرفــق بــه؟
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ولمــا أفــاق هــارون الرشــيد مــن بكائــه مــاذا قــال للفضيــل؟ لم يضعــه 
في الســجن؟ ولم يأمــر بقتلــه علــى الفــور؟ ولم يوضــع تحــت الإقامــة 
بــل قــال: يا فضيــل زدني فقــال  الجريــة؟ ولم يفُصــل مــن وظيفتــه؟ 
الفضيــل: يا أمــر المؤمنــن، بلغــي أن عامــاً لعمــر بــن عبــد العزيــز، 
شــكا إليــه سَــهَر العامــل وغفلتــه عــن الرعيــة؛ فكتــب إليــه عمــر بــن 
عبــد العزيــز يقــول: يا أخــي اذكــر سَــهَر أهــل النــار في النــار وخلــود 
الأبــد، فــإن ذلــك يأخــذ بــك إلى ربــك نئمــا ويقظــان، وإياك أن تــزلِّ 
قدمــك عــن هــذا الســبيل فيكــون أخــر العهــد بــك انقطــاع الرجــاء 
منــك، فلمــا قــرأ العامــل، كتــاب عمــر بــن عبــد العزيــز، طــوى البــاد 
إليــه حــي قــدم عليــه فقــال لــه عمــر: »مــا أقدمــك ؟« فأجــاب: »لقــد 
خلعــت قلــي بكتابــك يا أمــر المؤمنــن، لا وُليــت ولايــة أبــدا حــى 

ألقــي  عــز وجــل« 
فبكــي هــارون الرشــيد بــكاء أشــد مــن الأول ثم فــال للفضيــل بــن 
عيــاض زدني، فقــال الفضيــل: يا أمــر المؤمنــن إن العبــاس عــم النّــيّ 
ــرْني إمَــارة، فقــال النــّيّ لــه »يا  صلى الله عليه وسلم جــاء إليــه فقــال: يا رســول  أمِّ
عبــاس نفــس تُحييهــا خــر مــن إمــارة لا تُحصيهــا، إن الإمــارة حســرة 
وندامــة يــوم القيامــة، فــإن اســتطعت ألا تكــون أمــراً فافعــل« فبكــي 
  هــارون الرشــيد بــكاءاً شــديداً ثم قــال لــه: زدني يا فضيــل يرحمــك
فقــال: يا حســن الوجــه أنــت الــذي يســألك  عــن خلقــه يــوم 
القيامــة فــإن اســتطعت أن تقــي هــذا الوجــه مــن النــار فافعــل، وإياك 
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أن تصبح وتمسي في قلبك غش لرعيتك، فإن النّيّ صلى الله عليه وسلم قال: »من 
أصبح غاشــاً لرعيته لم يرُح رائحة الجنة« فبكى الرشــيد بكاء شــديدا 
فلمــا أفــاق مــن البــكاء قــال للفضيــل جــزاك  عــى خــراً، يا فضيــل 
أعليــك ديــن؟ فقــال الفضيــل للرشــيد نعــم، علــى ديــن لــربي ياســبي 
عليــه، فالويــل لي إن نقشــي، والويــل لي إن ســألي، والويــل لي إن لم 
يـلُْهِمــي حُجَّــي فقــال الرشــيد: يا فضيــل، إنمــا أعــي ديــن العبــاد فقــال 
الفضيــل: ربي لم يأمــرني بــذا وإنمــا أمــرني أن أصــدق وعــده، وأطيــع 
أمــره، فقــال الرشــيد: إذن فهــذه ألــف دينــار، فخذهــا وأنفقهــا علــى 
  عيالــك، وتـقََــوّى بــا علــى عبــادة ربــك، فقــال الفضيــل ســبحان
  أن أدَُلُّــك علــى ســبيل الرشــاد وأنــت تكافئــي بمثــل هــذا، ســلمك
ووفقــك، ورفــض الفضيــل أن يأخذهــا قــال الفضيــل بــن الربيــع -وزيــر 
الرشــيد- ثم ســكت الفضيــل ولم يكلمنــا فخرجنــا مــن عنــده فقــال لَي 
الرشــيد، إذا دللتــي علــى رجــل فدللــي علــى مثــل هــذا الرجــل، أرأيتــم 
رجــا مثــل هــذا؟ أسمعتــم عــن أمــر مثــل هــذا؟  فواعجبــاً لعــالم ربني 
مثــل الفضيــل، وأعجــب منــه لأمــر سمــع منــه مثــل الرشــيد أنصــت 

إليــه؛ بــل وبكــى لموعظتــه، أيــن نــن منهمــا.

ورحل البطل
كان الرشــيد صاحــب قــوة إيمانيــة جعلتــه يجاهــد في ســبيل ، يــج 
عامــاً ويغــزو عامــاً، ويفعــل مــن الخــرات والطاعــات مــا لا يســتطيع 
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غــره فعلــه، فــا عجــب أبــدا أن يمــوت وهــو في طريقــه إلى الجهــاد 
في ســبيل ، كان يعلــم هــذا الديــث الشــريف »مــن لم يغــزو أو 
تحدثــه نفســه بلغــزو مــات علــى شــعبة مــن النفــاق«، وكان يعلــم »مــن 
جهــز غــازيا في ســبيل  فقــد غــزا ومــن خَلــف غــازيا في أهلــه بخــر 

فقــد غــزا«
لــه  يقــول  تربــة حمــراء، وقائــاً  بــه  قبيــل وفاتــه كفــا  فقــد رأي رؤيــة 
هــذه تربــة أمــر المؤمنــن الــي سَــيُدفَنُ فيهــا، فلمــا ســار ذات مــرة إلى 
خراســان -أرض مــن الثغــور- مــر رحمــه  )بطــوس( فمــرض بــا 
فقــال لخادمــه: ايتــي بشــيء مــن تربــه هــذه الأرض، فجــاءه بتربــة 
حمــراء في يــده فلمــا راءهــا قــال: والله هــذا الكــف الــذي رأيتــه في المنــام 
والتربــة الــي كانــت فيهــا فأمــر -رحمــه - بتجهيــز القــر في حياتــه 
وأن تقُــرأ فيــه ختمــة للقــرآن تامــة، فلمــا فرغــوا قــال لهــم احملــوني إلى 
قــري فحُمِــل حــى وصــل إليهــا، فقــال: مــا أغــى عــى ماليــه هلــك 
  عــى ســلطانيه، ثم قــال إلى هنــا تصــر يا ابــن ادم، وبكــى رحمــه
بــكاء شــديدا ثم قبــض بعــد ثــاث ليــالٍ. وذلــك في جمــادى الآخــرة 
ســنة 491هجريــة رحمــه  وجعــل الجنــة مثــواه وجمعنــا  وإياه 

في الجنــة مــع النّبيـّـن والصديقــن والشــهداء.

• • •
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ترجمان الرسول

زيــد بــن ثابــت الأنصــاري مــن بــي النجــار أخــوال رســول ، كان 
يتيمـــاً يــوم قــدم الرســول للمدينـــة )تــوفي والــده يــوم بعُــاث(.

رده النــي صلى الله عليه وسلم في غــزوة بــدر لصغــر ســنه وجســمه، وفي غــزوة أحــد 
يضمهــم  أن  يرجــون  الرســول  إلى  أقرانــه  مــن  جماعــة  مــع  ذهــب 
الاعتــذار،  يريــد  شــاكراً وكأنــه  الرســول  إليهــم  ونظــر  للمجاهديــن، 
ولكــن رافــع بــن خديــج وهــو أحدهــم تقــدم إلى الرســول الكــريم وهــو 
يمــل حربــة ويســتعرض بــا قائــا: إني كمــا تــرى، أجيــد الرمــي فــأذْن 
لي، فــأذن الرســول لــه، وتقــدم سمــرة بــن جنــدب، فحيــاه الرســول وأذن 

لــه.
بذلــوا  عمــر،  بــن  وعبــد الله  ثابــت  بــن  زيــد  منهــم  مجموعــة  وبقــي 
فوعدهــم  غضــة،  وأجســامهم  صغــرة،  أعمارهــم  لكــن  جهدهــم، 
الرســول بلغــزوة المقبلــة، وجــاءت الخنــدق فأجــازه النــي فيهــا وهكــذا 
بــدأ زيــد بــن ثابــت مــع إخوانــه دوره كمقاتــل في ســبيل  بــدءًا 

مــن غــزوة الخنــدق، ســنة خمــس مــن الهجــرة.
 وكانــت مــع زيــد رايــة بــي النجــار يــوم تبــوك، وكانــت أولًا مــع عُمــارة 
بــن حــزم، فأخذهــا النــي  منــه فدفعهــا لزيــد بــن ثابــت فقــال عُمــارة: 
يا رســول  بلغكَ عيّ شــيءٌ؟! قال الرســول: »لا، ولكن القرآن 

مقــدَّم، وزيــد أكثــر أخــذا منــك للقــرآن«.
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الرسول يقُدمه
عــن عامــر قــال: كان فــداء أهــل بــدر أربعــن أوقيــة، فمــن لم يكــن 
عنــده مــال عَلَّــم عشــرة مــن المســلمن الكتابــة فــكان زيــد بــن ثابــت 
ممــن تعلــم، فــكان  مثقفًــا متنــوع المــزايا، يتابــع القــرآن حفظــاً، ويكتــب 
الوحــي لرســوله، ويتفــوق في العلــم والكمــة، وحــن بــدأ الرســول في 
إباغ دعوته للعالم الخارجي، وإرســال كتبه لملوك الأرض وقياصرته، 

أمــر زيــدا أن يتعلــم بعــض لغاتهــم فتعلمهــا في وقــت وجيــز.
يقــول زيـــد بــن ثابــت: أُتَي بي النبـــي عنــد مَقْدَمــه المدينــة، فقيــل: هــذا 
مــن بــي النجــار، وقــد قــرأ ســبع عشــرة ســورة، فقــرأت عليــه فأعجبــه 
ذلــك، فقــال: »تعلـّـمْ كتــاب يهـــود، فــإنّي مــا آمنهــم علــى كتــابي«. 
ففعلــتُ، فمــا مضــى لي نصــف شهـــر حــى حَذِقـتْـُــهُ، فكنــت أكتــب 

لــه إليهــم، وإذا كتبــوا إليــه قــرأتُ لــه وأترجــم بينــه وبينهــم.
قــال لي رســول  قــال:  ثابــت  بــن  زيــد  عــن  عبيــد  بــن  ثابــت  وعــن 
صلى الله عليه وسلم: » أتحســن الســريانية؟« قلــت: لا، قــال: »فتعلمهــا فإنــه 
تأتينــا كتــب« قــال فتعلمتهــا في ســبعة عشــر يومًــا، قــال الأعمــش 
كانــت تأتيــه كتــب لا يشــتهى أن يطلــع عليهــا إلا مــن يثــق بــه، مــن 

هنــا أطلــق عليــه لقــب ترجمــان الرســول.

شيخ القرّاء
منــذ بــدأت الدعــوة وخــال إحــدى وعشــرين ســنة تقريبــاً كان الوحــي 
يتنــزل، والرســول يتلــو، وكان هنــاك ثلــة مباركــة تحفــظ مــا تســتطيع، 
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والبعــض الآخــر ممــن يجيــدون الكتابــة، يتفظــون بلآيات مســطورة، 
وكان منهــم علــيّ بــن أبي طالــب، وأبّي بــن كعــب، وعبــد الله بــن 
مســعود، وعبــد الله بــن عبــاس، وزيــد بــن ثابــت، وبعــد أن تم النــزول 
كان الرســول  يقــرأه علــى المســلمن مرتبــا حســب ســوره وآياتــه، وقــرأ 
زيــد بــن ثابــت علــى رســول   في العــام الــذي تــوفَي فيــه مرتــن، 
حــى سميــت هــذه القــراءة قــراءة زيــد بــن ثابــت لأنــه كتبهــا لرســول 
 وقرأهــا عليــه، وشَــهِدَ العرضــة الأخــرة، وكان يقُــرئُ النــاس بــا 

حــى مــات.

مهمة لها العظماء
بعد وفاة الرســول؛ شُــغل المســلمون بحروب الردة، وفي معركة اليمامة 
كان عــدد الشــهداء مــن حفظــة القــرآن كبــر، فمــا أن هــدأت نر 
الفتنــة حــى فــزع عمــر بــن الخطــاب إلى الخليفــة أبــو بكــر الصديــق 
راغبــًا في أن يجمــع القــرآن قبــل أن يــدرك المــوت بقيــة القــراء والفــاظ، 
فاســتخار الخليفــة ربــه، وشــاور صحبــه ثم دعــا زيــد بــن ثابــت وقــال لــه 
إنــك شــاب عاقــل لا نتهمــك، ثم أمــره أن يبــدأ جمــع القــرآن مســتعينا 

بــذوي الخــرة.
ونهض زيد  بلمهمة وأبلى باء عظيما فيه، يقابل ويعارض ويتحرى 
 حى جمع القرآن مرتبا منسقا، وقال زيد في عظم المسئولية: »و
لــو كلفــوني نقــل جبــل مــن مكانــة، لــكان أهــون علــى ممــا أمــروني بــه 
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مــن جمــع القــرآن، فكنــتُ أتتبــع القــرآن أجمعــه مــن الرّقــاع والأكتــاف 
والعُسُــب وصــدور الرجــال«، وأنجــز المهمــة علــى أكمــل وجــه وجمــع 

القــرآن في أكثــر مــن مصحــف.
وفي خافــة عثمــان بــن عفــان كان الإســام يســتقبل كل يــوم أنســاً 
جــدداً يدخلــون فيــه، ممــا أصبــح جليــا إمكانيــة أن يفضــي إليــه تعــدد 
المصاحــف مــن خطــر، حــن بــدأت الألســنة تختلــف علــى القــرآن 
حــى بــن الصحابــة، فقــرر عثمــان والصحابــة وعلــى رأســهم حذيفــة 
مَــنْ أكتــبُ  بــن اليمــان ضــرورة توحيــد المصحــف، فقــال عثمــان: 
النــاس؟ قالــوا: كاتــب رســول  زيــد بــن ثابــت. قــال: فــأي النــاس 
أعــربُ؟ قالــوا: ســعيد بــن العــاص، وكان ســعيد بــن العــاص أشــبه 
زيــدٌ،  وليكتــب  ســعيد  فليُمــلِ  عثمــان:  فقــال   ، برســول  لهجــة 
فجمــع زيــد أصحابــه وأعوانــه وجــاءوا بلمصاحــف مــن بيــت حفصــة 
بنــت عمــر رضــي  عنهــا، وبشــروا مهمتهــم الجليلــة، وكانــت كلمــة 

زيــد هــي الجــة والفيصــل رحمهــم  أجمعــن
حــى قــال عنــه ابــن عبــاس رضــي  عنهمــا: »لقــد علــم أصحــاب 

محمــد أن زيــد بــن ثابــت كان مــن الراســخن في العلــم«.

أهل الفضل
تألقــت شــخصية زيــد وتبــوأ في المجتمــع مكانــة عاليــة، وصــار موضــع 
احــترام المســلمن وتوقرهــم، حــى أنــه ذات مــرة ذهــب لركــب دابتــه، 
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فأمســك ابــن عبــاس بلــركاب، فقــال لــه زيــد بــن ثابــت تنــح يا ابــن 
عــم رســول ، فأجابــه ابــن عبــاس: لا، فهكــذا نصنــع بعلمائنــا، 
فقــال زيــد نولــي يــدك فقبــّل زيــد يــد ابــن عبــاس وقــال وهكــذا نفعــل 

بآل بيــت نبينــا. 
قــال عنــه ثابــت بــن عبيــد: »مــا رأيــت رجــا أفكــه -مــن الفكاهــة-في 

بيتــه، ولا أوقــر في مجلســه مــن زيــد«.

مواقف من حياته
قــام  عــن أبي ســعيد الخــدري  قــال: لمــا تــوفي رســول  صلى الله عليه وسلم 
خطبــاء الأنصــار فجعــل الرجــل منهــم يقــول يا معشــر المهاجريــن إن 
رســول   كان إذا اســتعمل رجــا منكــم قــرن معــه رجــا منــا فنــرى 
أن يلــي هــذا الأمــر رجــان أحدهمــا منكــم والآخــر منــا، قــال: فتتابــع 
خطبــاء الأنصــار علــى ذلــك فقــام زيــد بــن ثابــت فقــال يا قــوم: إن 
رســول   كان مــن المهاجريــن وإن الإمــام يكــون مــن المهاجريــن 
ونــن أنصــاره كمــا كنــا أنصــار رســول ،  فقــام أبــو بكــر فقــال 
جزاكــم  خــرا يا معشــر الأنصــار وثبــت قائلكــم، ثم أخــذ زيــد بــن 
ثابــت بيــد أبي بكــر فقــال هــذا صاحبكــم فبايعــوه، فتتابعــوا يبايعــون 

أب بكــر.
ولِمــا  حــجّ،  إذا  المدينــة  علــى  يســتخلفه  الخطــاب  بــن  عمــر  وكان 
لّونــه أيّمــا  لزيــد مــن مكانــة عاليــة رفعــه بــا القــرآن كان الصحابــة يجُِ
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إجــال، لهــذا جعلــوه يتــولى قســمة الغنائــم يــوم الرمــوك، كمــا كان 
أحــد أصحــاب الفَتْــوى الســتة عمــر وعلــى وابــن مســعود وأبّي وأبــو 
موســى وزيــد بــن ثابــت، فمــا كان عمــر ولا عثمــان يقدّمــان علــى زيــد 

أحــداً في القضــاء والفتــوى والفرائــض والقــراءة.
وعــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول  صلى الله عليه وسلم »أرحــم أمــي بأمــي 
أبــو بكــر وأشــدهم في  عمــر وأصدقهــم حيــاء عثمــان وأقرؤهــم 
لكتــاب  أبي بــن كعــب وأفرضهــم أي أعلمهــم بلفرائــض زيــد بــن 
ثابــت، وأعلمهــم بلــال والــرام معــاذ بــن جبــل ألا وان لــكل امــة 

أمينــا وأمــن هــذه الأمــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح«)1(
قــال ابــن ســرين: »غلــب زيــد بــن ثابــت النــاس بخصلتــن، بلقــرآن 

والفرائــض«
تــوفي  ســنة 45 هـــ في عهــد معاويــة، قــال أبــو هريــرة لمــا مــات زيــد: 
مــات اليــوم حــر هــذه الأمــة، ولعــل  يجعــل في ابــن عبــاس منــه 

خلــف. 

• • •

)1( رواه الترمزي
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ورحل القارئ

لأســرة دورهــا العظيــم في تربيــة النــشء نــرى ذلــك واقعــاً مــن خــال 
هــذه الصــورة المشــرقة في عصــرن الاضــر صاحــب الصــوت الشــجيّ، 
الشــيخ محمــد صديــق المنشــاوي، ولــد ســنة 1338هـــ - 1920م 
بقريــة المنشــأة بمحافظــة ســوهاج بمصــر، مــن أســرة قرآنيــة كابــراً عــن 
كابــر؛ فوالــده الشــيخ صديــق المنشــاوي، مجــوّدًا للقــرآن، وبــه اشــتهر، 
وقــد ورث الشــيخ محمــد صديــق المنشــاوي عــن هــذه الســالة المباركــة 

تجويــد القــرآن وترتيلــه.

ألقــهُ والــده منــذ وقــت مبكــر مــن عمــره بكُتَّــاب القريــة وكمــا قيــل: 
»عّلم ابنك القرآن والقرآن يعلّمه كل شــيئ«، وكان شــيخه يشــجعه 
ويفــزه دائمــاً ويتعهــده بلعنايــة والرعايــة، لِمَــا لمــس منــه مــن ســرعة 
في الفــظ، وقــوة في الافظــة، عِــاوة علــى حــاوة الصــوت وهــذا 
هــو دور الشــيخ والأســتاذ المــربّي لطابــه؛ وبعــد فضــل  وحــده 
ثم لذكائــه وتعاهــد شــيخه وأســرته لــه، يمــن  عليــه بحفــظ القــرآن 
الكــريم ولمَّــا يبلــغ الثامنــة مــن عمــره، وهــذا هــو دورن جميعــا نــو أولادن 

ــذَاتُ أكبــادن. فلَ
بعــد مــرور الأيام والأعــوام ذاع صيــت الشــيخ وبــدأ بحســن تاوتــه 
قــراءة،  مــن حُسْــن  عُــرِف عنــه  لمــا  للقــرآن يشــتهر في كل مــكان، 
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عُــرِض عليــه  النــاس في مصــر؛ ثم  أداء، فأصبــح حديــث  وســامة 
الضــور للإذاعــة مــن أجــل اختيــاره قــارئًا في الإذاعــة، لكنــه رفــض 
ذلــك العــرض، فاضطــرت الإذاعــة بنفســها أن تحضــر إليــه في إحــدى 
المناســبات الــي كان يقــرأ فيهــا، ثم ســجلت لــه مــا تيســر مــن القــرآن 
الكــريم، ومــن ثمّ اعتمــاده قــارئًا في الإذاعــة علــى إثــر ذلــك بعــد طــول 

رفــض منــه.
ثم انتقلــت شــهرة الشــيخ المنشــاوي خــارج مصــر، وعلــى إثــرِ ذلــك 
تلقــي العديــد مــن الدعــوات والطلبــات مــن الإذاعــات في كل أنــاء 
العــالم بــل ومــن الــدول للقــراءة فيهــا، فاســتجاب لِمَــا يســره  لــه، 
فــزار إندونيســيا بدعــوة مــن رئيســها، وزار العديــد مــن الــدول العربيــة 

والإســامية.
تميــز الشــيخ المنشــاوي رحمــه  في تاواتــه القرآنيــة، بجمــال وعذوبــة 
العميــق بلمعــاني والألفــاظ  انفعالــه  صوتــه، وقــوة الأداء إضافــة إلى 
المنشــاوي  وللشــيخ  لــه.  يســمع  مــن  ياحظهــا كل  والــي  القرآنيــة 
مــن  العديــد  أيضًــا  ولــه  مرتــاً،  الكــريم  للقــرآن  تســجيل كامــل 

المجــودة. القرآنيــة  التســجيات 
الجانــب،  لــن  التواضــع،  شــديد  أنــه كان    ومــن صفاتــه رحمــه 

لــه. محبــاً  للخــر  آتيــاً  والمســاكن،  الفقــراء  علــى  عطوفـًـا 
مــن المواقــف الــي تُذْكَــر للشــيخ، موقفــه مــن الدعــوة الــي وُجِّهــت إليــه 
ــه إليــه أحــد الــوزراء الدعــوة قائــاً  في عهــد الرئيــس عبــد الناصــر، إذ وجَّ
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لــه: ســيكون لــك الشــرف الكبــر بحضــورك حفــاً يضــره الرئيــس عبــد 
الناصــر، فمــا كان مــن الشــيخ إلا أن أجابــه قائــاً: ولمــاذا لا يكــون 
الشــرف لـــ عبــد الناصــر نفســه أن يســتمع إلى القــرآن بصــوت محمــد 

صديــق المنشــاوي، ورفــض أن يلــي الدعــوة.
أفــى الشــيخ المنشــاوي رحمــه  حياتــه قــارئًا لكتــاب ، حــى 
وافتــه المنيــة بعــد مــرض شــديد ألـــمَّ بــه، وكان ذلــك ســنة 1388هـــ 

ــا يتــمَّ الشــيخ الخمســن مــن العمــر. -1969م، ولَمَّ

• • •
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أسد المنابر

بلــدة  في  1933م  مــارس  في  الميــد كشــك  عبــد  الشــيخ  ولــد 
ســليم  ولــد  وقــد  فقــرة جــداً،  البحــرة لأســرة  شــراخيت بمحافظــة 
البصــر إلا أنــه فقــد بصــرة علــى يــد حــاق القريــة في السادســة مــن 
عمــره، عندمــا أصيــب برمــد صديــدي في عينيــه، وقــد حفــظ الشــيخ 
رحمــه  القــرآن الكــريم كامــاً في ســن مبكــرة، وبعدهــا بســنوات 
فقــد البصــر تمامــاً، ولكــن  عوضــه بنــور البصــرة، وحســن البديهــة، 
السادســة  المنــر وهــو في  اللســان، وقــوة الجــة، فصعــد  وفصاحــة 
عشــرة مــن عمــره، فَمَلــك بكلماتــه قلــوب الاضريــن، والذيــن التفــوا 

حولــه وشــجعوه علــى هــذا، وسمعــوا لــه وأحبــوه.

مسيرةٌ علمية:
التحــق الشــيخ بكليــة أصــول الديــن والدعــوة، وتخــرج عــام  1962م 
وعــن بــوزارة الأوقــاف خطيبــاً لمســجد المنــوفي بحــي الشــرابية بلقاهــرة، 
ثم عــن بمســجد الطيــي بزيــن العابديــن، وبعــد ذلــك نقــل إلى مســجد 
الملــك بحدائــق القبــة، وضــاق المســجد بلمصلــن الذيــن جــاءوه مــن 
كل حــدب وصــوب، يســتمعون إلى خطــب الشــيخ، ودروس العلــم 
الــي كان يلقيهــا بــذا المســجد فتــرع أنس مــن أهــل الخــر بحديقــة 

بجــوار المســجد ليســع المســجد المصلــن.
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 كان مــن الأوائــل علــى الجمهوريــة في جميــع مراحــل التعليــم ســواء كان 
الثانوي أو الجامعي، إلّا أنه لم يصبه دوره بأن يكون معيدا بلكلية، 
وذلــك لقولــه لكلمــة الــق ووقوفــه في وجــوه الطغــاة، أعــاد الشــيخ 
كشــك للمســجد مكانتــه، فصــار منــارة العلــم وقلعــة للدفــاع عــن 
المظلومــن وقــد تناولــت خطــب الشــيخ كثــراً مــن أمــور اليــاة العامــة 
والمشــاكل الــي يتعــرض لهــا المواطنــون المغلــوب علــى أمرهــم في كثــر 

مــن بــاد المســلمن، وطــاف بلبــاد داعيــاً إلى  علــى بصــرة.

وبدأت المحن
وفي أغســطس عــام 1965م هبــت رياح الــرب علــى الإســامين، 
فعصفــت بــم في غياهــب الســجون المصريــة والمعتقــات، واعتقــل 
الشــيخ كشــك ضمــن مــن اعتقلــوا، عقــب زواجــه بشــهور قليلــة وأودع 
ســجن القلعــة حيــث كانــت تجــري عمليــات التعذيــب البشــعة لــكل 
مــن تفــوح منــه رائحــة الإســام أو مــن يريــد أن يجعــل الإســام حقيقــة 
كان  لــه،  والعاملــن  أصحابــه  بــه  يتخلــق  وخلقــاً  وســلوكاً  عمليــة، 
هــذا الظلــم علــى يــد حمــزة البســيوني، وصــاح نصــر، وشمــس بــدران، 
النفســي  للعــذاب  الشــيخ  وتعــرض  التعذيــب،  زبنيــة  مــن  وغرهــم 
والجســدي، لكنــه صــر واحتســب، فقــد كان مــن وســائل التعذيــب 
الــي اخترعهــا هــؤلاء الظلمــة قســاة القلــوب غــاظ الأفئــدة، الذيــن مــا 
عرفــت قلوبــم الرحمــة كانــوا يضعونــه ومعــه كل مــن كان مــن الدعــاة 
الذيــن قالــوا ربنــا  ثم اســتقاموا، في ســجون وظــروف غــر مائمــة 
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العزيــز  امنــوا بلله  أنهــم  بغــر الآدميــن، وكل ذنبهــم وجُرمهــم  حــى 
الميــد وأرادوا أن يبلغــوا دعــوة ربــم)1(

﴿وَمَا نـقََمُوا مِنـهُْمْ إِلاَّ أَن يـؤُْمِنُوا بِللَِّ الْعَزيِزِ الَْمِيدِ﴾)2( 
وكمــا يصــور العــالم الجليــل الدكتــور يوســف القرضــاوي الــذي وُضِــعَ 
بــن شــقي رحــى الســجن الــربي مــع الشــيخ كشــك، ويصــور مــا 
شــاهده مــن مناظــر ومــا رأي مــن أذىً وفنــونً للتعذيــب وإن القلــوب 
لتنفطــر عندمــا تســمع مــا يقولــه هــذا العــالم في شــأن مــا جــرى لهــم 

خلــف قضبــان الســجن الــربي.
يقول الشيخ القرضاوي:

في ساحة الحربي حسبك باسمــــــــــــــــــه      من باعث للرعب قد طرحوني
ما كدت ادخـل بابـــــــــــه حـتى رأت      عيناي مـــــــــا لم تحتسبه ظنــوني
في كل شبر للعذاب مـنــــاظـــــــــــــــــــــــــر       ينــــــــــــــــدي لهــا والله كل جبـيني
ةً       للنًهشِ طَوْعُ القائـــــــــد المفتــون فترى العساكر والكِلابُ مُعَـــــــــــــــدَّ
هذى تـعَُــضُّ بنابها وزميـلِـهــــــــــــــــــــــــــــا       يعدو عليك بسوطه المسنــون
ومضـت علينا دقائق وكأنهــــــــــــــــــــــــــــا       ممــــــــا لقيت بهنّ بضع سنــين)))

ويصــف هــؤلاء الوالغــن في الدمــاء، الهاتكــن لأعــراض، الذيــن مزقــوا 

)1( انظر عبد الحميد كشك في رحاب الرثاء والوفاء أ/ محمد عيد السان.

)2( سورة البروج - الآية 8

)3( هــذه الأبيــات مــن ديــوان نفحــات ولفحــات ومــن قصيــدة ملحمــة الابتــلاء د/ يوســف 

القرضــاوي
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بأســواطهم الأجســاد الطاهــرة فيقــول فيهــم:
أتـُرى أولئك ينتمــــــــــــــــــــــــــــــــون لأدم      لا بل هم ملاعين بنو ملــعون
تالله أيــن الآدميـــة منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو      مــن قتــل »محمــود« ومــن »ياســين«
ومــن »حمــزة« ومــن »دياب« و»مصطفــي«       و»حمــادة« و»عطيــة« و»أمــــين«
لا تحسبوهم مسلمين من اسمهـــــــــــــــم             لا ديــــن فيهم غير سب الديـن

يــروي بعــض مذكراتــه في  يقــول الشــيخ عبــد الميــد كشــك وهــو 
الســجن: »قبــل الفجــر فتــح ببُ الزنزانــة وصــاح أحــد الجاديــن إذا 
سمعــت صــوت الزنزانــة، فقــم واقفــاً بــا تــردد، فقــال لــه أحــد المرافقــن 
أنــه كفيــف، فأخــذني مــن يــدي إلى مــكان التحقيــق وجلســت أمــام 
المحقــق فقــال لي هــل ســبق لــك أنــك أديــت الــج أو العمــرة؟ قلــت: 
لا فقــال: هــل اســلم علــى يديــك بعــض النصــارى؟ قلــت: نعــم، ومــن 
هــذه الأســئلة الــي ياولــون مــن خالهــا إلصــاق أي تهمــة بي ليــرروا 

اعتقالهــم لي.
وقــد لقــي الشــيخ مــن المتاعــب والأعبــاء مــا تنــوءُ الجبــال بحملــه ولكنــه 
صــر وتحمــل، واحتســب أجــره عنــد ، وبعــد فــترة نقــل الشــيخ 
الفاضــل الكفيــف إلى ســجن أبي زعبــل، وبعــد أربــع ســنوات مــن 
الاعتقــال تم الإفــراج عنــه، وحينئــذ عــرض علــى الشــيخ كشــك نقــود 
مــن وزيــر الداخليــة آنــذاك فرفــض، وقــال قولــةً تهتــز لهــا الجبــال وترجــف 
لهــا القلــوب والأفئــدة فقــال لــه الشــيخ كشــك بــكل شمــوخ وعــزة: 
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»فــو لنــزح مــاء بحريــن بغربلــن خــر لي أن أقــف علــى ببٍ غــر 
بب  يضيــع فيــه مــاء وجهــي، ارجــع بمالــك فــا حاجــة لي إلى 

» أحــد غــر
إنها عزة النفس، والترفع عن مواضع الذلة والمهانة.

ســبحان ؛ مــع مَــن يتكلــم الشــيخ؟ إنــه يتكلــم مــع مــن وضعــه 
ومَــن معــه مــن الصالــن تحــت وطــأة التعذيــب بلســياط وعرضوهــم 
مــن لومهــم وهــم أحيــاء وإلى شمــس  الــي كانــت تأكل  للــكاب 
الصحــراء المحرقــة حــى يخــرج مــن أجســادهم الــدود وهــم أحيــاء، ولاقــوا 
مــن الأذى والتعذيــب مــالا يطيقــه إلا الشــوامخ مــن الرجــال، فأنعِــم 
بــه مــن شــيخ، كان كثــرا مــا يـُـردد قــول النــي عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ  قــَالَ: 
قــَالَ رَسُــولُ صلى الله عليه وسلم »صِنـفَْــانِ مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ لمَْ أرََهُمــَا: قــَـوْمٌ مَعَهُــمْ سِــيَاطٌ 
عَــاريَِاتٌ،  وَنِسَــاءٌ كَاسِــيَاتٌ  النَّــاسَ،  بِـَـا  يَضْربِـُـونَ  الْبـقََــرِ  كَأَذْنَبِ 
مَائـِـاَتٌ مُميِــاَتٌ، رُءُوسُــهُنَّ كَأَسْــنِمَةِ الْبُخْــتِ الْمَائلِـَـةِ، لَا يَدْخُلْــنَ 
ــدْنَ ريَِهَــا، وَإِنَّ ريَِهَــا ليَُوجَــدُ مِــنْ مَسِــرةَِ كَــذَا وكََــذَا«)1(   الْجنََّــةَ وَلَا يجَِ

والمــراد بــم: مــن يتــولى ضــرب النــاس بغــر حــق مــن ظلََمَــة الشُّــرَط أو 
مــن غرهــم، ســواء كان ذلــك بأمــر الدولــة أو بغــر أمــر الدولــة قــال 

النــووي: »فأمــا أصحــاب الســياط فهــم غلمــان الــوالي«
وقــال الســخاوي: »وهــم الآن أعــوان الظلمــة ويطلــق غالبــاً علــى أقبــح 

جماعــة الــوالي، وربمــا توســع في إطاقــه علــى ظلمــة الــكام«
)1( رواه مسلم
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لا دين يردع لا ضمير محاسب      لا خوف شعب لا حمي قانون

ورحل الفارس
يقص أحد أبناء الشيخ قصة وفاته فيقول: 

»منــذ أربــع أشــهر تقريبــاً كان والــدي يجلــس معــي وأثنــاء الديــث 
الــذي دار بيننــا قــال يا بــي: انــي لــن اقضــي رمضــان القــادم معكــم !! 
فقلــت لــه وأيــن ســتقضيه يا أبي ؟ فأجــاب بلســان التعجــب ومنطــق 
الــق المبــن ســوف أقضيــه أن شــاء  عنــد أكــرم مســئول وخــر 

مأمــول.. عنــد رب العالمــن«
فقلــت لــه إن أمامــك يا أبي عُمْــرٌ طويــل فأجــاب قائــا اقســم بلله 

أنــي ســأقضي رمضــان القــادم إن شــاء  عنــد رب العالمــن. 
وتحــدث مــن بعــدي إلى شــقيقي الأكــر فقــال لــه: أن نبينــا محمــد 
صلى الله عليه وسلم مــات ولــه مــن العمــر36 عــام، وأنــي أيضــا ســأموت في نفــس 
عُمْــر الرســول ثــاث وســتون ســنه مثــل النــي  الكــريم وأبــو بكــر وعمــر 

رضــي  عنهمــا.
يكــي أحــد أولاده يقــول: وفي صبيحــة يــوم الجمعــة الســادس مــن 
ديسمر 1996م، اليوم الذي توفي فيه والدي توضأ ثم قال لوالدتي 
ضعــي بعضــاً مــن مابــس الأطفــال في حقيبــة، لأن هنــاك شــخصاً 
قــد اتصــل بي وأبلغــي بأن الــرد قــارس وإذا حضــر أثنــاء  مســكيناً 
صــاتي فأعطيــه المابــس، ثم دخــل في صاتــه فأطــال في الســجدة 
الأخــرة فاقتربــت والــدتي منــه لتتابــع أصــوات أنفاســه فوجــدت أن 
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قضــاء  قــد نفــذ وأن روحــه الطاهــرة قــد فارقــت جســده. 

وكان دائما يردد: 
فليت تحلو والحياة مريــــــــــــــــــــــــــــــــرة           وليتك ترضي والأنام غضـــاب 
وليــت الــذي بيــني وبينــك عامـــر         وبيــني وبــين العالمــين خـــــراب 
إذا صح منك الود فالكــــــــــــــــل هـــين                          وكل الذي فـــــــــــــــــوق التراب تـــراب

 فرحــم  الشــيخُ كشــك علــى مــا قــدم مــن نصــح للمســلمن ورحــم 
 كل علمــاء المســلمن العاملــن للإســام الداعــن لــه المهمومــن 

بقضــايا المســلمن المدافعــن عنهــم.
وصــدق  العظيــم: ﴿مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ رجَِــالٌ صَدَقــُوا مَــا عَاهَــدُوا اللََّ 
لــُوا تـبَْدِيــاً﴾)1(  عَلَيْــهِ فَمِنـهُْــم مَّــن قَضَــى نَْبــَهُ وَمِنـهُْــم مَّــن ينَتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ
الرائعــة لشــباب في ســنهم،  لينظــر شــباب الأمــة إلى هــذه الأمثلــة 
ليعلمــوا أن طاقــات الشــباب أوســع بكثــر مــن تخياتهــم، وأن أحــام 
وأهداف الشــباب يجب أن تكون على مثل هذا المســتوى الراقي في 
التفكــر.. حــى يرتقــوا بأنفســهم وأمتهــم وشــبابنا قــادرون علــى هــذا 

فأمــة الإســام أمــة ولــود تمــرض لكنهــا لــن تمــوت.

• • •

)1( سورة الأحزاب - الآية 23
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أيهّا شباب

مــن  وبــن  بيننــا  الــي جعلــت  الأســباب  تفصيــل  نبــدأ في  أن  قبــل 
ســبقون مــن العظمــاء فجــوة، كأنهــم أمــة غــر أمتنــا، نذكــر أنفســنا 
بأن القــرآن الــذي صنعهــم وجعلهــم قــادة لأمــم بعــد أن كانــوا رعــاة 
ــنة؛  ــنة هــي السُّ للغنــم، هــو القــرآن الموجــود بــن أيدينــا الآن، والسُّ
وهــذه الكلمــات ليســت مــن بب التثبيــط للهمــم أو دعــوة للإحبــاط 

وأننــا لا نســتطيع أن نكــون مثلهــم.
بــل هــي مــن بب أن نعــرف أخطــاءن ومــا عنــدن مــن ســلبيات أو 
الــذي  الافــز  منهــا  ونأخــذ  منهــا  نتعلــم  ثَمّ  ومــن  فنعرفهــا  نقائــص 
يجعلنــا لا نقــع فيهــا، ولا بــد لنــا أن نعلــم تمــام العلــم أنــه قــد يأتي الخــر 
الكثــر مــن الشــر الــذي نــراه شــراً ونكرهــه، فالقاعــدة العامــة مــا قالــه 
لنــا صلى الله عليه وسلم: )كل بــي آدم خطــاء وخــر الخطائــن التوابــون( وكمــا قــال 
الأول: )ومَــن مــن البشــر لا يخطــئ ( فمــن جهلنــا نخطــئ ولكــن مــن 
أخطائنــا نتعلــم، فــإذا الإنســان لا يعــرف أخطــاؤه الــي وقــع فيهــا لــن 
يتعلــم منهــا، ومــن ثم ســيقع حتمــاً فيهــا مــرات ومــرات، لهــذا فابــد 
وأن نضــع أيدينــا علــى الــداء حــى نعطــى لــه المناســب مــن الــدواء، 
فالنقــد البنَّــاء هــو الــذي يُصحــح البنــاء، لذلــك فابــد مــن الوضــوح 
فيمــا تعتقــد أنــه ســيبي بنــاءً صحيحــاً، وبــذا نتبــوأ مكانتنــا الــي تليــق 

بنــا بــن الأمــم.
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ولنــا أن نســئل أنفســنا أســئلة لابــد منهــا، لمــاذا هــذا التبايــن الرهيــب 
بــن مــا عليــه شــباب أمــة الإســام الآن وبــن مــا يجــب أن يكونــوا 
عليــه؟ هــل يا تـُـرى هــذه هــي كل إمكانيــات الشــباب أم أنهــم تعــودوا 
علــى الــترف والدعــة؟ تــُرى لمــاذا هــذا الفــرق الكبــر بــن تاريخنــا الماضي 
وواقعنــا الاضــر؟ ومــا هــو الــلّ الأمثــل لمــا نــن فيــه الآن؟ فالســعيد 
مــن وعــظ بغــره وتعلــم مــن أخطائــه وأخطــاء الســابقن، إنــه ومــن 
المؤكــد أن مــا نــن فيــه ليــس مــن الشــباب وحدهــم، ولكنــه خطــأ 
ــتأكيد جانــب مــن الخطــأ علــى الشــباب وجانــب  مركــب، فهنــاك بلـ
علــى مَــن بيــده الأمــر مــن آبء أو الــكام، وهــا نــن نعــرض بعــض 
مــن أهــم الأســباب والــي تحتــاج إلى عمــل متواصــل، وشــغل مســتمر، 
ومــن  للطاقــات،  واســتفراغ  للهمــم،  واســتنهاض  للجهــود،  وتجميــع 
الجميــع بــا اســتثناء، وذلــك حــى نبــي مــا هُــدم، ونعــالج مــا بنــا مــن 
أمــراض، وننتبــه لمــا كنــا نغفــل عنــه، ونأخــذ الموعظــة مــن الأمــم الــي 
حــل بــا مــا حــل مــن انــال أخاقــي وبعُــد عــن الفضائــل وارتــكاب 
لــكل الرذائــل فالكارثــة الكــرى، والمصيبــة العظمــى، والتعاســة كل 
التعاســة لأمــة أغلــب شــبابا تائــه غافــل يتخبــط علــى غــر هــدي، 
وهــا هــي بعضــا مــن الأســباب، وشــيئا مــن اللــول العمليــة والواقعيــة، 

وذلــك حــى نتكاتــف جميعــاً في حلهــا.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
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قلة الاعتنا بالتاريخ

إذ التاريــخ هــو ذاكــرة الأمــة، والذاكــرة لأمــة كالذاكــرة للفــرد تمامــاً، با 
تعي الأمة ماضيها، وتفسر به حاضرها، وتستشرف به مستقبلها. 

قالوا عنه..
يقول الدكتور عبد العظيم الديب:

والإنســان الــذي يفقــد ذاكرتــه يرتــد -علــى ضخامــة جســمه- طفــاً 
لا يعــي شــيئاً حولــه، عاجــزاً أن يبصــر في نفســه، أو يشــعر بيومــه، أو 
يتطلــع إلى غَــدِهْ، وكذلــك الأمــة حيــث يضيــع منهــا تاريخهــا ويُشــوش 
في عقــول أبنائهــا، عندئــذٍ يضيــع منهــا الطريــق، وتســلم مِقْوَدهــا لمــن 
يوجههــا، والتاريــخ ليــس علــم بلماضــي وفقــط  بــل هــو علــم الاضــر 
البقــاء  تســتطيع  الــي  فالأمــة  الأمــر وحقيقتــه،  واقــع  والمســتقبل في 
هــي الــي لهــا تاريــخ تعــي بــه ماضيهــا وتفســر عــن طريقــه حاضرهــا 

وتستشــرف مســتقبلها«)1( 
ويقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي: »إن التاريــخ يوســع أفــق المســلم، 
ويطلعــه علــى أحــوال الأمــم، وتاريــخ الرجــال، وتقلبــات الأيام، فــرى 
بــا  سُــنة  في المجتمعــات  الإنســان بعــن بصرتــه كيــف تعمــل 
محــابة ولا جــور؛ كيــف ترقــي الأمــم وكيــف تهبــط؟ مــا ســر قيــام الــدول 

)1( انظر الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي.
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ومــا ســبب ســقوطها؟ ولمــاذا تنتصــر الدعــوات وكيــف تُهــزم؟ كيــف 
ولمــاذا  القــادة  ينجــح  ضياعهــا؟ كيــف  ســر  ومــا  الضــارات  تبقــى 

يفشــلون؟؟. 
الواقــع  فَهــم  علــى  يعُــن  مــا  المســلمن كثــراً  التاريــخ يا شــباب  إن 
المائــل، ولا ســيما إذا تماثلــت الظــروف، وتشــابت الدوافــع، لهــذا قــال 

العــرب قديمــاً: مــا أشــبه الليلــة بلبارحــة! والتاريــخ يعيــد نفســه.  
إن التاريــخ –يا شــباب الإســام– ليــس مجــرد أقاصيــص تحكــي، ولا 
مجــرد تســجيل للوقائــع والأحــداث، إنمــا يـُـدْرَسُ للعــرة والعظــة ولتربيــة 

الأجيــال)1(. 
﴿وَلَوْ شِئـنَْا لَرَفـعَْنَاهُ بِاَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الَأرْضِ وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ فَمَثـلَُهُ كَمَثَلِ 
الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يـلَْهَثْ أوَْ تـتَـرْكُْهُ يـلَْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ 

بوُاْ بِآيَاتنَِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُونَ﴾}الأعراف/671{  كَذَّ
يقــول الدكتــور علــى الصــابي: ».. إنــي كلمــا توغلــت في دراســة 
التاريــخ ازددت قناعــة بأهميتــه في تكويــن الأمــم، وتربيــة الشــعوب، 
وتحقيــق الآمــال، وبنــاء الــدول، ومحاربــة الباطــل، وإزالــة الظلــم، ونشــر 
علــى  تتكــرر  الأحــداث  وأن  دول  الأيام  أن  أيقنــت  وقــد  العــدل، 
تتكــرر في  المــكان، ولكنهــا  أو في  الزمــان  يكــون في  مــا  اختــاف 
إطارهــا العــام، والتاريــخ يمــد القــارئ بخصائــص وسِمـَـات الأحــداث 
فيَسْــهُل عليــه الاتعــاظ والاعتبــار بأحــوال الــدول والشــعوب والأمــم 

)1( الأستاذ محمد قطب.
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والجماعــات)1(. بــل 
ويقول الشــيخ الأنبالي: »... كما أن دراســة الســرة النبوية الشــريفة، 
والاطــاع علــى غــزوات النــي صلى الله عليه وسلم وأيامــه، والنظــر في حيــاة الصحابــة 
ســرهم  جوانــب  ومدارســة  أجمعــن  عنهــم    رضــي  الأجــاء 
  وأخبارهــم، لهــو وبحــق خــر زاد للمســلم في حياتــه، وللداعيــة إلى
بوجــه خــاص ولقــد عشــتٌ برهــة مــن الدهــر أتأمــل أســاليب دعــوة 
النــي صلى الله عليه وسلم ومــا أحــاط بــا مــن ظــروف، خــال العهــد المكــي  ثم العهــد 
المــدني، ومــا وَصَلَــتْ إليــه خــال انتشــارها، حــى عصــور متأخــرة)2(. 
وأقول إن قراَءة التاريخ بصفة عامة وتاريخنا الإسامي بصفة خاصة 
وســرة ســلفنا الماضــي الذيــن صنعهــم الإســام والقــرآن لهــو خــر معــن 
على تقويم أنفسنا أفراداً وجماعات ودول، فهذا سيدن سعد بن أبي 
وقــاص  يقــول: » كان الرجــل منــا يعلــم ابنــه الغــزوة مــن الغــزوات 

كمــا يعلمــه الســورة مــن القرآن«. 
يجــب أن يعلــم الجميــع أن التاريــخ فــرعٌ مهــمٌ مــن فــروع العلــم الشــرعي، 
وقــد اعتــره العلمــاء الذيــن كتبــوا فيــه مــن العلــوم الــي تخــدم الشــريعة 
الإســامية، ســواء أكان مــن الناحيــة التفســرية للنصــوص، أو معرفــة 
أحــوال الــرواة أو طبقاتهــم ومــن رووا عنــه ومــن روى عنهــم، ويقــرر 
هــذه القيقــة ويــث عليهــا الإمــام المحــدِّث ابــن عبــد الــر النُّمري رحمه 
 بقولــه: »ويلــزم صاحــب الديــث أن يعــرف أحــوال الصحابــة 

)1( الثار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا د/ عي محمد الصلابي.

)2( تراجم شهداء بدر " لأحمد بن سعيد الأنبالي" دار بن حزم ط أول 1999م . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 105 (

والآخذيــن للديــن عنهــم وعــن نبيهــم صلى الله عليه وسلم ويعــى بســرهم وفضائلهــم 
ويعــرف أحــوال الناقلــن عنهــم وأيامهــم وأخبارهــم، حــى يقــف علــى 

العــدول منهــم مــن غــر العــدول«)1(.
كمــا لا يخفــي أن التاريــخ قــد نشــأ ضمــن العلــوم الشــرعية وعلــى 
للشــريعة كانــت  الديــث وصلتــه بلشــريعة وخدمتــه  أيــدي رجــال 
الثــوري: »لم يُســتعنْ علــى الكذابــن  قــال  واضحــة جليلــة، لذلــك 
اســتعملنا  الكــذب،  الــرواة  اســتعمل  »لمــا  وقــال:  التاريــخ«،  بمثــل 
لهــم التاريــخ«، حــى ألّـَـف العلمــاء والمؤرخــون كتبــاً كثــرة في التاريــخ 
بأنواعــه حــى مــن المحدثــن مــن أمثــال البخــاري ومســلم وأبي حــاتم 
الــرازي والترمــذي وابــن حنبــل وبــن كثــر وبــن الأثــر وغرهــم، كذلــك 
ألَّــف البعــض منهــم في التاريــخ بمنهــج معــن كتراجــم ومعاجــم للعلمــاء 
في قــرن أو قــرون أو بــاد بعينهــا ومــن هــؤلاء ابــن عســاكر وبــن حجــر 
العســقاني والســخاوي.. وغرهــم كثريــن مــن العلمــاء، لهــذا يتبــن لنــا 
أن دراســة التاريــخ لابــد منهــا لإحيــاء الأمــة المســلمة والخــروج بــا مــن 
كبوتها بكتاب  عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة كيفية التعامل 
مــع الســنن الكونيــة لنهــوض الأمــم وســقوطها، فالقــرآن يثنّــا علــى 
النظــر في تاريــخ الأمــم فيقــول جــل وعــا: ُّ ﴿أفَـلَــَمْ يَسِــروُا في الْأَرْضِ 
فـيََنظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبــَةُ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ كَانـُـوا أَكْثــَـرَ مِنـهُْــمْ وَأَشَــدَّ 
قـوَُّةً وَآثَاراً في الْأَرْضِ فَمَا أَغْىَ عَنـهُْم مَّا كَانوُا يَكْسِــبُونَ﴾}غافر/28{

)1( انظــر جامــع بيــان العلــم وفضلــه نقــلا عــن صفحــات مشرقــة مــن التاريــخ الإســلامي د/ 

الصــلابي ج1 ص17 بتــرف.
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لماذا ندرُسُه؟

القــرءان يثنــا علــى قــراءة التاريــخ والاســتفادة منــه، ولــو نظــرن في 
القــرآن نجــد أن القــرآن يــدث النــي صلى الله عليه وسلم بتاريــخ الأنبيــاء الســابقن 
فيقــول ســبحانه: ﴿أوُْلئَـِـكَ الَّذِيــنَ هَــدَى الّلُ فبَِهُدَاهُــمُ اقـتْـَـدِهْ قـُـل لاَّ 
أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْــرَى للِْعَالَمِنَ﴾}الأنعــام/09{ وقــال 
ــكَ مَــا كُنــتَ تـعَْلَمُهَــا  ــاء الْغَيْــبِ نوُحِيهَــا إِليَْ ــكَ مِــنْ أنَبَ ســبحانه: ﴿تلِْ
أنَتَ وَلَا قـوَْمُكَ مِن قـبَْلِ هَذَا فاَصْرِْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِنَ﴾}هود/94{

كذلــك لــو نظــرن للقــرآن وهــو يــربي الأمــة في شــخص الرســولصلى الله عليه وسلم 
الســابقة  الأمــم  لهــم عاقبــة  فيبــن  أخــرى  بلتصريــح تارة وبلتلميــح 
الذيــن كذبــوا رســلهم، فيقــول ســبحانه: ﴿أفَـلَـَـمْ يَسِــروُا في الْأَرْضِ 
ُ عَلَيْهِمْ وَللِْكَافِريِنَ  فـيََنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قـبَْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّ

أَمْثاَلُهاَ﴾}محمــد/01{
بلنبيــن  الاقتــداء  أن  يبــن  الإســام  شــباب  يا  القــرآن  هــو  فهــا 
صرهــم  في  المخلصــن  والدعــاة  العاملــن  والعلمــاء  والصالــن 
وجهادهــم وتحملهــم المشــاق في ســبيل نصــرة عقيدتهــم، وإقامــة الديــن 
القــويم، وهــو عامــل أساســي مــن عوامــل التربيــة الإســامية الراشــدة 
والصحيحــة، فــالله يقــول: ﴿قـُـلْ سِــروُاْ في الَأرْضِ ثُمَّ انظـُـرُواْ كَيْــفَ 
ومصطفــاهصلى الله عليه وسلم  لنبيــه  وقــال  الْمُكَذِّبِنَ﴾}الأنعــام/11{،  عَاقِبـَـةُ  كَانَ 
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  فاصــر كمــا صــر أولــوا العــزم مــن الرســل..، ولــو بحثنــا في كتــاب
لوجــدنه يقــص علينــا قصــص الســابقن ويُكثــر الديــث عــن الأمــم 
الغابــرة ومصائرهــم ولمــاذا اســتحقوا اللعــن والهــاك، وكيــف تعاملــوا 
بعضهــم  وتصديــق  لأنبيائهــم  وتكذيبهــم  الكونيــة،    ســنن  مــع 
لهــم، لهــذا تكــرر القصــص في القــرآن حــى يــكاد أن يكــون أكثــر 
مــن ثلثــه قصصــا، ومــا ذلــك إلّا لِكَــم ربنيــة تربويــة لمــن ســيقرؤونها 
ممــن نــزل عليهــم القــرآن ومــن بعدهــم، لهــذا يجــب علــى الأمــة عامــة 
والشــباب خاصــة الاعتنــاء بدراســة التاريــخ الإســامي، وبلأخــص 
الســرة النبويــة وتاريــخ الخلفــاء الراشــدين، وكيــف صــاروا في مقدمــة 
الأمــم، وأعظــم الضــارات وأفضــل المجتمعــات، وأرقــى الشــعوب فكــرا 
وأخاقا وسلوكا، وهذا ما يتاجه المسلمون الآن، يا شباب الإسام 
شْــرقِة المشَــرّفة لأمتكــم أمــة 

ُ
واجــب عليكــم أن تعرضــوا هــذه الصــور الم

الإســام، تخلقــوا بأخــاق القــرآن واجعلــوه صــورة حيــة متمثلــة في 
ســلوك وأخاق الإســام القيقية أمثال آبئكم وأجدادكم، واعلموا 
الكثــر كمــا  المفقــود عنــد  يبعــث في الأمــة روح الأمــل  القــرآن  أن 
يبعــث روح التديــن والالتــزام، القــرآن قــال  عنــه لنبينــا: ﴿وكََذَلــِكَ 
يمـَـانُ  ــنْ أمَْــرنَِ مَــا كُنــتَ تــَدْريِ مَــا الْكِتــَابُ وَلَا الْإِ أوَْحَيـنْــَا إِليَْــكَ رُوحًــا مِّ
وَلَكِــن جَعَلْنَــاهُ نــُوراً نّـَهْــدِي بــِهِ مَــنْ نَّشَــاء مِــنْ عِبَــادِنَ وَإِنَّــكَ لتَـهَْــدِي 

مُّسْتَقِيمٍ﴾}الشــورى/25{ صِــراَطٍ  إِلَى 
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السنن الكونية

الــي لا  التاريــخ تجعــل الإنســان يعــرف ســنن  الكونيــة  دراســة 
تحابي أحدا، ولا تجامل إنســان مهما كان فليس بن  وبن أحد 
من خلقه نســب، فالنيّ وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى  كُســرت 
رُبعيتــه، وشُــج وجهــه الشــريف في أُحــد، وكذلــك الصحابــة، وذلــك 
لمخالفــة البعــض لأوامــره صلى الله عليه وسلم ولأنهــم لم يأخــذوا بأســباب النصــر مــن 
طاعــة للرســول، وتــركٍ للمــكان الــذي يأتي منــه العــدو، وإذا مــا درســنا 
ــة بإدراك وتفكــر، ونــاول التعــرف علــى هــذه  التاريــخ دراســة متمعنّ
قــادة  نتعامــل معهــا؟ وكيــف نســخرها حــى نكــون  الســنن وكيــف 
لأمــم ونرجــع بإســامنا إلى مــا كان عليــه أســافنا الصالــن؟ وكيفيــة 
الاســتفادة مــن هــذه الأســباب لجعــل الإســام يعــم بعدلــه البشــرية، 
كمــا فعــل الســابقون مــن ســلفنا الصــالح حــى نعيــد للإســام مجــده، 
فنتجنبهــا،  الســقوط  وأســباب  فنأتيَِهــا،  الانتصــار  أســباب  ونعــرف 
الْمُكَذِّبـِـنَ﴾  عَاقِبـَـةُ  انظـُـرُواْ كَيْــفَ كَانَ  ثُمَّ  الَأرْضِ  سِــروُاْ في  ﴿قـُـلْ 

}الأنعــام/11{
وقولــه تعــالى: ﴿أفَـلَـَـمْ يَسِــروُا في الْأَرْضِ فـيََنظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ 
الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ كَانـُـوا أَكْثــَـرَ مِنـهُْــمْ وَأَشَــدَّ قــُـوَّةً وَآثَاراً في الْأَرْضِ فَمَــا 

ــم مَّــا كَانـُـوا يَكْسِــبُونَ﴾ }غافــر/28{ أَغْــىَ عَنـهُْ
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ــيِّئِ  ويقــول ســبحانه للنــاس جميعــاً: ﴿اسْــتِكْبَاراً في الْأَرْضِ وَمَكْــرَ السَّ
ــنَ  ــهِ فـهََــلْ ينَظـُـرُونَ إِلاَّ سُــنَّتَ الْأَوَّلِ ــيِّئُ إِلاَّ بِأهَْلِ ــقُ الْمَكْــرُ السَّ وَلَا يَِي
فـلََن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَِّ تـبَْدِياً وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَِّ تَحْوِياً﴾ }فاطر/34{ 
ــدُ لِسُــنَّتِنَا تَحْوِيــاً﴾  ﴿سُــنَّةَ مَــن قـَـدْ أرَْسَــلْنَا قـبَـلْـَـكَ مِــن رُّسُــلِنَا وَلَا تجَِ

}الإســراء/77{ 
ــن قــَـرْنٍ مَّكَّنَّاهُــمْ في الَأرْضِ مَــا  ﴿ألمَْ يــَـرَوْاْ كَــمْ أَهْلَكْنـَـا مِــن قـبَْلِهِــم مِّ
ــارَ تَجْــريِ  ــا الأنَـهَْ ــدْراَراً وَجَعَلْنَ ــمَاء عَلَيْهِــم مِّ ــن لَّكُــمْ وَأرَْسَــلْنَا السَّ لمَْ نُمكَِّ
مِــن تَحْتِهِــمْ فأََهْلَكْنَاهُــم بِذُنوُبِـِـمْ وَأنَْشَــأْنَ مِــن بـعَْدِهِــمْ قــَـرْنً آخَريِــنَ﴾ 

}الأنعــام/6{
فالقرآن لما يتحدث عن هذه الســنن الي حدثت مع الأنبياء أو مع 
أقوامهــم، يثنــا علــى التعــرف عليهــا، ومــن هنــا نــُدرك أيهــا الشــباب 
أن من أهم فوائد دراسة التاريخ وقراءته التعرف أن هذه السنن الي 
لا تتغــر ولا تتبــدل... فالتاريــخ يكــرر نفســه، فبقــراءة التاريــخ نعــرف 
الســنن الثوابــت لله في خلقــه فكأنــك تقــرأ المســتقبل، فهنــاك أشــياء 
قــد حدثــت مــن أو مــع أقــوام ســابقن تتكــرر كمــا هــي مــع اختــاف 
بســيط في الأسمــاء والأزمــان، فــدول ســقطت، ودول نهضــت، وأمــم 
بدت ولم يبــق مــن آثارهــا شــيئا، وأمــم حكمــت نصــف الدنيــا تقريبــا 
ردحــاً مــن الزمــن ثم بدت؛ فيــا تـُـرى لمــاذا ســقطت هــذه الــدول؟ ومــا 
أســباب ســقوطها؟ وكيــف نهضــت الــدول الــي نهضــت ومــا أســباب 
نهضتهــا؟ ومــن هــم الذيــن كانــوا ســبباً في نهضتهــا؟ ومــا هــي أعمالهــم 
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الــي كانــت ســبباً في قيــام دولهــم؟ إلى غــر ذلــك مــن الأســئلة الكثــرة 
الــي بدراســتنا للتاريــخ نســتطيع أن نعــرف أيــن نــن؟ ومــاذا نريــد؟ 
وكيــف نرتقــي بأمتنــا وكيــف ننهــض بــا؟ إذن هــذه الفائــدة مــن أهــم 
الفوائــد لأننــا لــو عرفنــا أن الســنن الكونيــة لا تحــابي أحــدا مهمــا كان 
ولا تجامــل إنســان مهمــا أوتي وذلــك حــى نعــرف أخطــاء هــذه الــدول 
الــي ســقطت فنتجنبهــا، فقــد قــرأ الســابقون التاريــخ واســتفادوا منــه)1(. 
مثــال مــن القــرآن لنعــرف مــا حــدث للســابقن الذيــن أعرضــوا عــن 
ذكــر ربــم، ولنعلــم أننــا إن فعلنــا أفعالهــم يصيبُنــا مــا أصابــم، فالقــرآن 
ــلَ رَبُّــكَ بِعَــادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَــادِ . الَّــيِ لمَْ  ـَـرَ كَيْــفَ فـعََ يقــول: ﴿ألمَْ تـ
يُخْلــَقْ مِثـلُْهَــا في الْبــِاَدِ . وَثَمـُـودَ الَّذِيــنَ جَابـُـوا الصَّخْــرَ بِلــْوَادِ . وَفِرْعَــوْنَ 
ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا في الْبِاَدِ . فأََكْثـرَُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ 
عَلَيْهِــمْ رَبُّــكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ . إِنَّ رَبَّــكَ لبَِالْمِرْصَــادِ﴾ }الفجــر 14-6{ 

ويبــن  القــرآن لأمــة الإســام  يــؤرخ  الكريمــة  هــذه الآيات  وهنــا في 
للمســلمن مــا حــدث لأمــم الســابقة، يقــول الأســتاذ ســيد قطــب 
رحمه  في ظاله ».. فأما المقسم عليه بذلك القسم والفجر فقد 
طــواه الســياق، ليفســره مــا بعــده، فهــو موضــوع الطغيــان والفســاد، 
وأخْــذُ ربــك لأهــل الطغيــان والفســاد أخــذ عزيــز مقتــدر، فهــو حــق 
واقــع يقســم عليــه  بذلــك القســم، وفيــه تلميــح يناســب لمســات 
ــور  ــخ للدكت ــن تفســر التاري ــلًا ع ــخ الإســلامي ص 44 ج1 نق ــن التاري )1( انظــر صفحــات م

ــل .  ــن خلي عــاد الدي
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الســورة الخفيــة علــى وجــه الإجمــال.. ألم تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد، 
فصِيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات، 
والخطــاب للنــي صلى الله عليه وسلم ابتــداءً ثم هــو لــكل مــن تتأتــى منــه الرؤيــة أو 
التبصــر في مصــارع أولئــك الأقــوام، وكلهــا ممــا كان المخاطبــون بلقــرآن 
أول مــرة يعرفونــه، وممــا تشــهد بــه الآثار والقصــص الباقيــة في الأجيــال 
المتعاقبــة...، وقــد جمــع  في هــذه الآيات القصــار مصــارع أقــوى 
الجباريــن الذيــن عرفهــم التاريــخ القــديم فهــذا مصــرع قــوم هــود )عــاد(، 
ثم مصــرع ثمــود الذيــن قطعــوا الصخــر وشــيدوا قصــوراً ثم مصــرع فرعــون 
ذي الأوتاد، إذ لمــا أكثــروا الفســاد، كان العــاج هــو تطهــر الأمــة 
مــن الفســاد والمفســدين، ثم يعقــب صاحــب الظــال ويقــول: »وقــد 
كان القــرآن - لا يــزال- يعُلِّــم المؤمنــن بــذه النمــاذج وغرهــا وفــق 
ــدّ القــرآن نفــس كل مؤمــن  الــالات والمابســات والمتغــرات كمــا يعُِ
لهــذا وذاك علــى الســواء لتطمئــن علــى الالــن، بــل وتتوقــع الأمريــن، 

وتــَكِلُ كل شــيء لقــدر  يجريــه كمــا يشــاء«)1(.   
 فــإذا مــا تأملنــا هــذه الآيات الكريمــة فإننــا نجدهــا تقــرر ســنة مــن 
الســنن الربنيــة والــي لا تحــابي أحــداً مــن خلقــه ألا وهــي ســنة زوال 
تعــالى: ﴿وَإِذَا  قولــه  غــرار  علــى  وظلمهــا،  وفســادها  بترفهــا  الأمــم 
أرََدْنَ أَن نّـُهْلــِكَ قـرَْيــَةً أمََــرْنَ مُتـرَْفِيهَــا فـفََسَــقُواْ فِيهَــا فَحَــقَّ عَلَيـهَْــا الْقَــوْلُ 

تَدْمِراً﴾}الإســراء/61{ فَدَمَّرْنَهَــا 

)1( انظر في ظلال القرآن أ / سيد قطب ج 6 ص 3904 بترف واختصار.
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لهــذا لــو أننــا نقــرأ التاريــخ عامــة وتاريخنــا الإســامي خاصــة، بوعــي 
لعرفنا أســباب هاك الأمم وأســباب نصرتها واســتخافها في الأرض 
ــن بــَـنِْ يَدَيـْـهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يَْفَظوُنـَـهُ مِــنْ  بـَـاتٌ مِّ فــالله يقول:﴿لـَـهُ مُعَقِّ
وُاْ مَــا بِأنَـفُْسِــهِمْ وَإِذَا أرَاَدَ  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــىَّ يـغَُــرِّ أمَْــرِ اللِّ إِنَّ الّلَ لَا يـغَُــرِّ
ــن دُونــِهِ مِــن وَالٍ﴾ }الرعــد/11{ الّلُ بِقَــوْمٍ سُــوءًا فــَاَ مَــرَدَّ لــَهُ وَمَــا لَهـُـم مِّ

فالمؤمنــون لــو اســتقاموا علــى منهــج الإســام، فإنهــم لا محالــة الذيــن 
ســرثون الأرض ويكموهــا بلإســام يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿وَعَــدَ 
ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّالِـَـاتِ ليََسْــتَخْلِفَنّـَهُم في الْأَرْضِ  اللَّ
كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ وَليَُمَكِّنــَنَّ لَهـُـمْ دِينـهَُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــى 
ــن بـعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنًــا يـعَْبُدُونــَيِ لَا يُشْــركُِونَ بي شَــيـئًْا  لَهـُـمْ وَليَـبَُدِّلنَّـَهُــم مِّ

وَمَــن كَفَــرَ بـعَْــدَ ذَلــِكَ فأَُوْلئَِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ }النــور/55{
ــا يَأتِْكُــم مَّثـَـلُ الَّذِيــنَ خَلـَـوْاْ مِــن  ﴿أمَْ حَسِــبـتُْمْ أَن تَدْخُلـُـواْ الْجنََّــةَ وَلَمَّ
ــتـهُْمُ الْبَأْسَــاء وَالضَّــرَّاء وَزلُْزلِــُواْ حَــىَّ يـقَُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ  قـبَْلِكُــم مَّسَّ

آمَنـُـواْ مَعَــهُ مَــىَ نَصْــرُ اللِّ أَلا إِنَّ نَصْــرَ اللِّ قَريِبٌ﴾}البقــرة/412{
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التاريخ يقرأ لك المستقبل

معرفــة تاريــخ مــن اتبعــوا الأنبيــاء ومــن ســاروا علــى دربــم، وكيــف 
تعامــل معهــم أعــداء الدعــوات في كل زمــان ومــكان، يقــول ســبحانه: 
ــنَ الْمُجْرمِِــنَ وكََفَــى بِرَبـّـِكَ هَــادِيًا  ﴿وكََذَلــِكَ جَعَلْنــَا لــِكُلِّ نــَيٍِّ عَــدُوًّا مِّ

وَنَصِراً﴾}الفرقــان/13{
فمثــا هــؤلاء الفتيــة مــن أصحــاب الكهــف، كيــف عاملهــم الكافريــن 
مــن قومهــم؟ وكيــف صــر هــؤلاء؟ ومــا ســبب ذكرهــم في القــرآن لنــا 
على الرغم من أنهم ليســوا أنبياء؟ وكما جاء في كتاب  ســبحانه 
وتعــالى عــن هــذا الغــام الــذي جــاء ذكــر قصتــه في ســورة الــروج، 
ومــاذا عــن ثباتــه في الــق حــى حــدث لــه مــا حــدث في ســبيل دعوتــه 

حــى بلغهــا كاملــة وآمــن بــا مــن آمــن وكــذب بــا مَــن كــذب.
وعــن معــالم الســابقن مــن الأنبيــاء، موســى مــع فرعــون، وإبراهيــم مــع 
قومــه ومــع طاغيــة زمانــه النمــرود، وعيســى مــع بــي إســرائيل، ويوســف 
وإخوتــه وقصتــه المعروفــة، ونبينــا محمــد مــع قومــه، وهكــذا الأنبيــاء 
عليهــم الصــاة والســام مــع أقوامهــم وكذلــك مــن الصالــن كمؤمــن 
آل ياسن، ومؤمن آل فرعون.... وغرهم ممن ذكرهم القرآن وخلد 

ذكرهــم مــن أنبيــاء وصالــن.
ولابــد مــن كثــرة القــراءة  لتاريخهــم حــى يكــون لنــا بمثابــة اضــاءات في 

 . طريقنــا ونــن نســر إلى
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يعُين على فهم الواقع

لــو بحثنــا في القــرآن الكــريم عمــن ســبقون مــن الأمــم، وبخاصــة الذيــن 
كذبــوا رســلهم، نجــد مــا قالــوه ســابقاً هــو نفــس مــا قالــه كفــار مكــة 
لســيدن محمــدصلى الله عليه وسلم وهــو أيضــاً نفــس مــا يقــال في كل زمــان ومــكان 
مــن هــل الباطــل لأهــل الــق ولأهــل الدعــوات الصالــة المصلحــة لــذا 
نجــد في القــرآن دليــل ذلــك قولــه ســبحانه: ﴿كَذَلــِكَ مَــا أتَــَى الَّذِيــنَ 
مِن قـبَْلِهِم مِّن رَّسُــولٍ إِلاَّ قاَلُوا سَــاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ . أتَـوََاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ 

قــَـوْمٌ طاَغُــونَ﴾ }الــذاريات53-52{ 
نعــم تواصــى أهــل الباطــل بينهــم ثم وصــى بعضهــم بعضــاً الواحــد تلــو 
الآخــر حــى أخــر الزمــان علــى وقوفهــم ضــد الــق وأهلــه والداعــن 
لــه! فالتاريــخ يعيــد نفســه، ومــا أشــبه الليلــة بلبارحــة، لهــذه الآيــة الــي 
تبــن لنــا مــا ســبق أنــه هــو نفــس مــا هــو الآن مــع اختــاف يســر 
في الأسمــاء والأماكــن قــال ســبحانه: ﴿وَقــَالَ الَّذِيــنَ لَا يـعَْلَمُــونَ لــَوْلَا 
ــلَ قـوَْلهِِــمْ  ثْ ــالَ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــم مِّ ــكَ قَ ــَةٌ كَذَلِ ــا آي ــا الّلُ أوَْ تَأتْيِنَ يُكَلِّمُنَ

ــمْ قَــدْ بـيَّـَنَّــا الآيَاتِ لِقَــوْمٍ يوُقِنُونَ﴾}البقــرة/118{. تَشَــابـهََتْ قـلُُوبـهُُ
فهــذا تاريــخ يعيــده القــرآن لنــا، حــى نفهــم الواقــع فهمــاً صحيحــاً 
لــذا يقــول لنــا القــرآن: »كذلــك قــال الذيــن مــن قبلهــم تشــابت 
لقــوم  الآيات  بينــا  قــد  لنــا...  ومنبهــاً  محــذراً  يعقــب  ثم  قلوبــم... 
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يوقنــون.. » فهــاّ فهمــاً صحيحــاً لتاريخنــا، ﴿إِنَّ في ذَلــِكَ لَعِبــْـرَةً لِّمَــن 
يَخْشَــى﴾}النازعات/26{

إن التاريــخ يعيــد نفســه وإن الأحــداث تتكــرر ودارس التاريــخ بعمــق 
بعمــق  التاريــخ  وقــارئ  المؤامــرات،  مهمــا كانــت  بســهولة  يخــدع  لا 
يعــرف كيــف وأيــن ومــى يضــع قدمــه، التاريــخ كالشــمس الــي تضــئ 
للنــاس، فكمــا قــال القائــل لا جديــد علــى الأرض، فمــا حــدث قديمــاً 
هــو بعينــه مــا يــدث الآن ومــا ســيحدث لاحقــاً، وإنمــا تتغــر الأسمــاء 
والأماكــن، لذلــك كان النــي يــربي أصحابــه علــى هــذا الأمــر ومــن 
إياه ﴿فاَقْصُــصِ  قبلــه ربه  علــى ذلــك فــالله يقــول لنبيــه آمــراً 

ــرُونَ﴾ }الأعــراف/176{ الْقَصَــصَ لَعَلَّهُــمْ يـتَـفََكَّ
﴿تلِْــكَ مِــنْ أنَبـَـاء الْغَيْــبِ نوُحِيهَــا إِليَْــكَ مَــا كُنــتَ تـعَْلَمُهَــا أنَــتَ وَلَا 

قـوَْمُــكَ مِــن قـبَْــلِ هَــذَا فاَصْــرِْ إِنَّ الْعَاقِبـَـةَ للِْمُتَّقِــنَ﴾ }هــود/49{ 
القصــة  قــص  بعــد أن  تعــالى في أخــر ســورة يوســف    ويعقــب
بتمامهــا علــى النــي وصحابتــه وأمتــه أمــره تلميحيــاً بقصهــا فيقــول 
ــصّ القصــة » أو قــراءة  جــل في عــاه في نهايــة الســورة مبينــا أهميــة قَ
ــابِ  ُوْلي الألَْبَ ــْرَةٌ لأِّ التاريــخ« في الإســام ﴿لَقَــدْ كَانَ في قَصَصِهِــمْ عِبـ
مَــا كَانَ حَدِيثــًا يـفُْتــَـرَى وَلَكِــن تَصْدِيــقَ الَّــذِي بــَـنَْ يَدَيــْهِ وَتـفَْصِيــلَ كُلَّ 

شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمـَـةً لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنـُـونَ﴾ }يوســف/111{
فبينت هذه الآية الكريمة وغرها من الآيات، أن من فوائد القصص 
أو قراءة التاريخ عرة لأولي العقول السليمة، لأن من يدرس التاريخ 
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يســتفيد مــن أخطــاء الســابقن، فمــن أخطــأ في شــيء فأنــت قــرأت 
عنــه وعــن خطئــه ومــن ثمّ فلــن تقــع فيــه، وكيــف تقــع فيــه والتاريــخ 
يصــدق بعضــه بعضــا، ويعضــد بعضــه بعضــا ويـفَُصّــل الأشــياء أمامــك 
وكأنــك تراهــا رأي عــن، لهــذا فدارســة التاريــخ بلنســبة لنــا كمســلمن 

يهدينــا لأصــوب الطــرق وأفضلهــا وأقصرهــا.
التاريــخ خمــرة المســتقبل، ونــن أيهــا الشــباب، أمــة لهــا تاريــخ فريــد، 
ثُل العلىا، ونتخذه منطلقاً 

ُ
جدير بأن نقرأه ونفخر به، ونتخذ منه الم

للنهــوض مــن كَبْوتنــا، واســترداداً لمكانتنــا، ولمــا أراد أعــداء الإســام، 
محــو ذاكــرة الأمــة، وقطــع صلتهــا بتاريخهــا المجيــد واهتمــوا بــذه الدائــرة 
اهتمامــاً كبــراً، واعتــروا التاريــخ الإســامي الرائــع أحــد »المنابــع« الــي 
يجــب »تجفيفهــا«، والوقــوف بحــزم في طرقهــا ليُحولــُوا بــن المســلمن 

وبــن أحــد أهــم مصــادر شموخهــم ونهضتهــم«)1(
علــى  الانقــن  أحــد  وهــو  »شــاتلي«  الألمــاني  المستشــرق  يقــول 
الإســام الكائديــن لــه، والذيــن عرفــوا أســباب عــزة المســلمن فــأراد 
تغــزوا الإســام،  أن  أردتم  يقــول: »إذا  مشــوهاً  أن يجعلهــا مســخاً 
الــي قضــت علــى  العقيــدة  هــذه  وتكســروا شــوكته، وتقضــوا علــى 
الأول  الســبب  والــي كانــت  لهــا،  والاحقــة  الســابقة  العقائــد  كل 
والرئيســي لاعتــزاز المســلمن وشموخهــم، وســبب ســيادتهم وغزوهــم 
للعــالم،.... فعليكــم أن توجهــوا جهودكــم وليكــن هدفكــم فقــط إلى 
ــنة  ــة أولي س ــان  طبع ــة دار الأيم ــس طبع ــان الخمي ــخ ، أ / عث ــن التاري ــة م ــر حُقْب )1( انظ

1999م ص 5 بتــرف.
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الشــباب المســلم خاصــة، والأمــة الإســامية عامــة، وذلــك  نفــوس 
بإماتــة روح الاعتــزاز بماضيهــم وتاريخهــم وقرآنهــم وتحويلهــم عــن كل 
الإبحيــة،  روح  ونشــر  وتاريخكــم،  ثقافتكــم  نشــر  بواســطة  ذلــك، 

المعنــوي«)1( الهــدم  وتوفــر عوامــل 
عــن ســبب  تنفصلــوا  مــا يــاك ضدكــم حــى  الشــباب  أيهــا  أرأيتــم 
عزكــم بعــد كتــاب  تعــالى وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم وتاريخكــم المجيــد الــذي 
عــرف أعدائكــم مــدى تأثــره عليكــم فقامــوا بدمــه وتشــويهه لكــم، 
فــا شــك لدينــا عندمــا نطلــب مــن الشــباب أن يعالجــوا هــذا التبايــن 
بيننــا وبــن ســلفنا الصــالح بأن يقــرأ التاريــخ الإســامي الصحيــح ممــن 
ابــن ســرين: »إن  يقــول  المأمونــن عليــه،  يوُثـَـق بــم وفيهــم، ومــن 
أمــر  فالتاريــخ  فانظــروا عمــن تأخــذون دينكــم«)2(  ديــن  العلــم  هــذا 
مهــم للدراســة والقــراءة والتعمــق فيــه، إذ هــو يشــكل عمــاد الأمــم، 
وهــو يــدد لشــبابنا منهجــه في حاضــره ومســتقبله ومــا مــن أمــة تقــوم 
القــوة  وتســود إلا إذا أحكمــت صلتهــا بماضيهــا، واســتمدت منــه 
لبنــاء حاضرهــا واستشــراف مســتقبلها، وأمــة مثــل أمــة الإســام أولى 
مــن غرهــا بذلــك، لمــا يمــل تاريخهــا مــن أمجــاد وبطــولات وانتصــارات 
يصغــر عنــده تاريــخ أي أمــة مــن الأمــم، وفي ظــل الضعــف الــذي نــن 
فيــه لابــد لنــا مــن العــودة لتاريــخ أمتنــا المجيــد المشــرق، لكــي يســهل 
علينــا تأمــل ذاتنــا، والنظــر حولنــا، ونلمــس الخطُــى لمســتقبلنا، وهــذا 

)1( انظر غزو العالم الإسلامي، للمستشرق شاتي ص 264 نقلًا عن حُقبة من التاريخ.

)2( انظر مقدمة صحيح مسلم ج 1 ص 230 طبعة أولي دار الحديث سنة 2001م
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لــن يتــم إلا برجوعنــا وتدبــرن لتاريخنــا الصحيــح.
ــزور لأن هنــاك تزويــر 

ُ
شَــوّه غــر الم

ُ
وأن أؤكــد علــى مقولــة تاريخنــا غــر الم

في التاريــخ، كتزويــر تاريــخ دولــة الخافــة الإســامية الراشــدة؛الخافة 
أو  العباســية  الدولــة  أو  الإســامية،  الأندلــس  دولــة  أو  العثمانيــة 
الدولــة الأمويــة وغرهــا كثــر، ومــا رأينــا تزويــراً لهــذا التاريــخ الإســامي 
المشّــرف إلا لمــا تركنــاه خلفنــا، حــى كنــا نــدرس ونــن في إحــدى 
الســنوات الأولى أن الدولــة العثمانيــة هــي دولــة احتــال أمــا الملــة 
الفرنســية فقــد كان لهــا مميــزات حــى كان الســؤال الأساســي مــا هــي 
أهــم مميــزات الملــة الفرنســية ومــا مســاوئ الكــم العثمــاني؟ وحســبنا 

الوكيــل. ونعــم   

ثانيا: غياب التربية الصحيحة
إن مــن أهــم أســباب تفــوق ســلفنا الصــالح علينــا، تنشــئتهم تنشــئة 
اســامية حقيقيــة، وتربيتهــم علــى الأخــاق القويمــة بدايــة مــن الــولادة، 

وحــى الكِــرَ.
ــدُّ مرحلــة الطفولــة وتليهــا مرحلــة الشــباب، مــن أهــم المراحــل  لــذا تـعَُ
في حيــاة بــي الإنســان، لأنهمــا يشــكان حجــر الأســاس في بنــاء 
الأفــراد الذيــن يتُوَقــف عليهــم مســتقبل الأفــراد ومصــر الأمــم، ومــن 
تقــوم علــى ســواعدهم دَعائــم الضــارات الإنســانية، فالطفــل في هــذه 
المرحلــة يكــون في أمــس الاجــة إلى الرعايــة والتربيــة والتوجيــه أكثــر، 
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حيــث تتكــون في مرحلــة الطفولــة البــذور الأولى لشــخصية الطفــل، 
ومــن ثمّ يكــون بعدهــا شــخصاً ســوياً نفعــا لنفســه وأمتــه، وإمــا غــر 

ذلــك.
بــن مــا ربّى النــي صلى الله عليه وسلم  والناظــر في واقعنــا الآن يجــد اختافــا كبــراً 
أصحابــه عليــه وبــن مــا نــرى عليــه أبنــاءن الآن، وبــن المنهــج القــرآني 
الــذي تــربى عليــه الجيــل الأول، والــذي مَلـَـكَ الدنيــا، ومُكــن لــه في 
الأرض، وبــن المنهــج الغــربي والأفــكار الغربيــة والشــعارات الجوفــاء 

الــي تــربى عليهــا أبنائنــا الآن.
فــترى أننــا في هــذا العصــر نــربي أبنــاءن علــى مناهــج علمانيــة، وأفــكار 
إلاديــة، والــي تغــزو عالمنــا العــربي والإســامي ليــل نهــار وبــا توقــف 
ولا انقطــاع، تارة مــن الشــرق وتارة مــن الغــرب، وفي الوقــت نفســه 
نضــرب بلمنهــج الــربني الــذي وُضِــعَ لهدايــة النــاس عــرض الائــط ولا 
نأبــه بــه ولا نلقــي لــه بلًا، مــع العلــم بأن هــذا المنهــج هــو مصــدر عِــزّنِ 
وســر نهضتنــا، ولكــن الــال كمــا نــرى مــن المســلمن الآن، ولا حــول 
ولا قــوة إلا بلله، فمــا أشــبهنا اليــوم ونــن نريــد أن نصلــح مــن أنفســنا 
كمــن يريــد إصــاح جهــاز معينــا مثــا، ثم يفتــح دليــل الإصــاح 
الخــاص بجهــاز آخــر ويقــرأه فــا يصلحــه، ثم يأتي بلدليــل الخــاص 
بإصــاح جهــاز آخــر فــا يصلحــه، مــع أنــه لــو وضــع يــده علــى دليــل 

إصاحــه لأصلحــه. 
فهــذا المثــل ينطبــق علــى أمتنــا الإســامية اليــوم تتخبــط علــى غــر 
أنــزل  بــا مــن  هُــدىً فتتخــذ أســاليب وأنماطــا في التربيــة، مــا 
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ســلطان، مــع أنهــا لديهــا القــرآن الكــريم المنهــج الــربني والــذي لــو 
وضعنــا أيدينــا عليــه وتمســكنا بــه لسُــدن العــالم وملكنــا الدنيــا ومَكــن 

لنــا في الأرض.  
ونذكــر مــا قالــه الفــاروق عمــر بــن الخطــاب  » نــن قــوم أعــزن 
 بلإســام، فــإن ابتغينــا العــزة في غــره أذلنــا  » وبلفعــل أذلنــا 
منهجــه،  عــن  ابتعــدن  عندمــا  وذلــك  الأمــم،  علينــا  وســلط   ،
عندمــا هجــرن القــرآن والعمــل بمــا فيــه وأعرضنــا عــن ذكــره، فحــدث مــا 
لا يخفــى علــى أحــد ويــراه الجميــع. ﴿ وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــريِ فــَإِنَّ 

لــَهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنَْشُــرهُُ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى﴾ }طــه/124{
وإذا مــا تعمقنــا قليــاً فســنرى العجــب العجــاب، مــن يا تــرى المنــوط 
بــه تربيــة الشــاب المســلم الــذي يمــل هــم أمتــه، ومــن الــذي يقــوم 
برعايته وتربيته تربية صحيحة، المفروض أنها الأسرة في المقام الأول، 
ثم المؤسســات التربويــة النظاميــة في المقــام الثــاني.. فأيــن الأســرة ومــا 
دورهــا؟ وأيــن مؤسســات الدولــة ومــا عملهــا؟ فالأســرة اليــوم مــن أب 
وأم، لا يشــعرون بلمســئولية الملقــاة علــى عواتقهــم، وبلتــالي يتركــون 
لأبنائهــم البــل علــى الغــارب، دون أدن عنايــة لأخاقهــم، أو أقــل 
توجيــه لســلوكهم، وهــذا هــو أهــم مــا يهــدم الشــباب ويخــرج لنــا جيــا 
فاســداً، لا يعــرف ســوى التفاهــة تحــت أي مســمى والمجــون واللهــو.

وصدق الشاعر إذ يقول:
أبــــوهُ عــــوده  مــا كان  علــى  وينشأ ناشئ الفتيان فينا         
وما دان فتًى دين بحجـا)1(           ولكــن يعــوده التديــن أقربـــوهُ

)1( حجا: عقل
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الواعيــة، خطــرٌ داهــم وكارثــةٌ محققــة،  إن غيــاب التربيــة الإســامية 
الزاويــة، والأســاس لإفســاد الشــعوب المســلمة وإبعــاد  فهــي حجــر 
شــباب الأمــة عــن ربــم ودينهــم، عــن قرآنهــم ومنهجهــم، فــالآبء قــد 
ألهتهــم الدنيــا بزخرفهــا عــن تربيــة أبناءهــم، أو النظــر فيمــا ينفعهــم في 
الدنيــا والآخــرة ولهثــوا وراء جمــع المــال والانشــغال بــه وأقــول لأمثــال 
هــؤلاء مــا الخــر في جمــع المــال وإغداقــه علــى الأبنــاء، في حــن أن 
هــؤلاء الأبنــاء لم يتربــوا علــى القــرآن، والإســام روي عــن النــي صلى الله عليه وسلم 
حَسَــن« وروى  خُلـُـق  مــن  قولــه »مــا نــل والــدٌ ولــده شــيء خــر 
النســائي بإســناد صحيــح عــن عبــد الله بــن شــدّاد  قــال: بينمــا 
رســول  صلى الله عليه وسلم يصلــي بلنــاس إذ جــاءه الســن فركــب عنقــه وهــو 
ســاجد، فأطــال الســجود بــن النــاس حــى ظنــوا أنــّه قــد حــدث أمــر 
فلمــا قضــى صاتــه، ســألوه عــن ذلــك، فقــال صلى الله عليه وسلم )إن ابــي ارتحلــي 
  فكرهــت أن أعجلــه حــى يقضــي حاجتــه(. وقــال صلى الله عليه وسلم: )إن
ســائل كل راع عمــا اســترعاه أحفــظ، أم ضيــع؟ حــى يســأل الرجــل 
عــن أهــل بيتــه( صححــه الألبــاني. وقــال عبــد الله بــن عمــر: )أدب 
ابنــك فإنــك مســئول عنــه، مــاذا أدبتــه ومــاذا علمتــه؟ وهــو مســئول 

عــن بــرك وطواعيتــه لــك(.
والأم مدرســـة أن أعددتهـــــــــــــــــــــا        أعددت شعبا طيب الأعراق 

ويقول غره:
ليس اليتيم من أنتهي أبــــــــــــواهُ     مــن ذُلّ الحيــاة وخلّفــاه ذليــلا

لــــــــــــــــــــــه     أُمًّــا تَلَـّـتْ أو أبـــاً مشــغــــولا  تـلَْــــق  إن اليتيــم مــن 
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فانظــروا لشــباب الإســام الأوائــل أســامة بــن زيــد، وعلــى بــن أبي 
طالــب، ومصعــب بــن عمــر، والأرقــم بــن أبي الأرقــم، ومحمــد بــن 
القاســم الأســدي، والشــافعي، وصــاح الديــن، قطــز، وغرهــم مــن 
عظمــاء الإســام، علــى أي شــيئ تربــوا؟ إنــه الإســام إنهــا التربيــة 
الإســامية الــي كانــت موجــودة عندهــم وفقُــدت عنــدن، إنهــا التربيــة 
ــرت هــذه الطاقــات المأهولــة، ووجهــت هــذه الإمكانيــات  الــي فَجَّ
العظيمة إلى خدمة الإســام، ولقد ظلت أمتنا الإســامية على هذا 
الأمــر ولقــرون متتاليــة، وســتظل طالمــا نــن متمســكن بديننــا وبتربيتنــا 
الصحيحــة لأبنائنــا، أمــا في عصــرن الــذي نعيشــه الآن فقــد رأينــا تغــراً 
في التربيــة إلا مــا رحــم ربي... لذلــك فتقــدت الأمــة أغلــى مــا عندهــا، 
وضيعــت منهــا ســر نجاحهــا، وضلــت طريقهــا إلى وعاشــت معيشــة 
الضنــك والبــؤس، وصــدق فيهــا قــول  تعــالى: َ﴿مَــنْ أَعْــرَضَ عَــن 
ذِكْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَــةً ضَنكًا وَنَْشُــرهُُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾}طه/421{ 
وهــا نــن نعيشــها هــذه الفــترة مــن الضنــك والبــؤس، يقــول الأســتاذ 
لقــي  العظــم: إن وزيــر الــرب الصهيــوني »موشــي ديان«  يوســف 
في إحــدى جولاتــه، شــاب مؤمنــا في مجموعــة مــن الشــباب، في حــي 
يهــودي ماكــر،  قريــة عربيــة بســلة، فصافحهــم بخبــثٍ  أحيــاء  مــن 
غــر أن الشــاب المؤمــن لم يُســلم عليــه- والآن يســلمون عليهــم بــل 
ويقبلــون أيديهــم- المهــم قــال لــه الشــاب » كيــف أُسَــلم عليكــم وأنتــم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 123 (

أعــداء أمتنــا، وتحتلــون أرضنــا، وتســلبون حريتنــا، ولكــن يــوم الخــاص 
منكــم لابــد أنــه آت وقريــب بإذن  وســتتحقق نبــوءة نبينــا حــن 
قــال: لا تقــوم الســاعة حــى تقاتلــوا اليهــود، حــى يقــول الجــر وراءه 
اليهــودي: يا مســلم، هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه(، وزاد مســلم: )إلا 

الغرقــد؛ فإنــه مــن شــجر اليهــود(؛ متفــق عليــه.
فابتســم »ديان« الماكــر وقــال حقــا ســيأتي يــوم نُخــرج فيــه مــن هــذه 
الأرض ونُهــزم أمامكــم، وهــذه نبــوءة نجــد لهــا أصــا في كتبنــا... ولكــن 
مــى؟ ثم اســتطرد قائــا: »... إذا قــام فيكــم شــعبا يعتــز بتراثــه، ويــترم 
دينــه، ويقّــدر قيمــة حضارتــه الإســامية، ويــتربى علــى ذلــك، وإذا قــام 
فينــا شــعب يرفــض تراثــه، ويتنكــر لتاريخــه، عندهــا تقــوم لكــم قائمــة 

وتــزول إســرائيل..،)1(
في  ســببا  تكــون  الواعيــة،  الصحيحــة  الإســامية  التربيــة  إن  حقــا 
الهزيمــة، وهــذه شــهادة  الأعــداء، وغيابــا ســبباً في  الانتصــار علــى 

وهــو كــذوب. صــدق  عــدو، 
فمــن المســتحيل أن يفهــم الإنســان دينــه وهــو يعيــش منفــردا بعيــدا 
عــن النــاس بــل لابــد مــن التربيــة الجماعيــة لتقــويم الانــراف، وانتقــال 
الصفــات بلمعايشــة والتواصــي  بلــق والصــر، وتفعيــل هــذه المحاضــن 
البيــوت،  التربويــة خاصــة في المســاجد، وإنشــاء محاضــن تربويــة في 
ثم  الجــران  ثم  والأخــت  والأخ  والأب  الأم  مــن  تكــون  والبدايــة 

)1( انظر هويتنا أو الهاوية للمقدم ص 89 بترف دار الصفوة طبعة أولي سنة 2002.
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الأصدقــاء والأقــارب، حــى يكــون المســلم ) قــرأنً يمشــي يــن النــاس( 
وهــذا يعتــر مــن أهــم واجبــات العصــر، لنصــل إلى مــا نريــد مــن أبنائنــا 
ومــا نطمــح إليــه مــن تربيتهــم، مــن هنــا يتأكــد لنــا أن التربيــة هــي 
عمليــة مســتمرة، لا يكفــي فيهــا توجيــه عابــر فقــط، بــل يتــاج الأمــر 
إلى متابعــة وتوجيــه مســتمر، فالتخلُّــق بخلــق معــن يتــاج إلى جهــد 
طويــل، وهــذا يســتلزم اســتمرارية التوجيــه ودوريــة الأعمــال التربويــة«)1( 
فقــد تــربى شــباب الســلف علــى هــذا الأمــر الــذي يبــن شموليــة الديــن 
الإســامي لجميــع مناحــي اليــاة »ولقــد جــاء الإســام دينــا شــاما 
للزمــان والمــكان ولجميــع المبــادئ والوســائل، فهــو الديــن الــذي يصلــح 
أمــور  مــن  المبــادئ  هــذه  الديــن، وتشــتمل  يــوم  إلى  البشــرية جميعــا 
العقيــدة والأخــاق والعبــادات والمعامــات، وصلــة الإنســان بربــه أو 

بنفســه أو بغــره مــن المســلمن وغرهــم«.)2( 
هكذا تربي الصحابة رضوان  عليهم، تربوا على شمولية الإســام 
وأنــه منهــج حيــاة، ليــس محصــورا في عبــادات وفقــط، وإنمــا هــو شــامل 
لجميــع مناحــي اليــاة، كمــا قيــل عنــه »إن  رســالة الإســام هــي 
الرســالة الــي امتــدت طــولا حــى شملــت أبد الزمــان، ولقــد امتــدت 

عرضــا حــى شملــت جميــع مناحــي اليــاة...«
الشباب والانتماء

  لقــد زُرع في الشــباب الآن الانتمــاء إلى أشــياء كثــرة مــا أنــزل
)1( انظر صور من القرآن ص178 د/ علاء الدين محرم.

)2( انظر الحج دروس وعبر د/ أسامة جادو ص2.
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بــا مــن ســلطان، ومــا عــادوا يشــعرون بلانتمــاء القيقــي إلى أمتهــم 
الإســامية ولا يعتــزون بــا، فهــؤلاء ينتمــون إلى قوميــة عربيــة تفســد 
العــرب، وغرهــم  غــر  مــن  عليهــم صلتهــم بلمســلمن شــرقا وغــرب 
ينتمون إلى قومية فارسية، أو فرعونية، أو عراقية، أو كردية، وعُزلت 
الأمــة تمامــا عــن دينهــا، وتربــت علــى ذلــك، حــى كان جُــلّ فخــار 
بعــض الشــباب، انتمائــه لمجموعــة مــن الملحديــن أو الكفــار وكل همــّهِ 
تجســيد شــخصياتهم، لأنــه قــرأ عنهــم، وتــربى علــى منهجهــم، فأحبهــم 
ومــن ثم انتمــى إليهــم، ثم فـرُّغِــت بلتــالي مناهــج التعليــم في جميــع 
المراحل من معى الولاء لله تعالى، فهذا يب مغنٍ ملحد ساقط كل 
همــه أن يفعــل كل مــا يفعلــه هــذا الســاقط مــن حلــقٍ لشــعره، أو كيــف 
يلبــس مــا يلبســه، حــى ولــو كلفــه هــذا مخالفتــه لمجتمعــه، أو مخالفتــه 
لأهلــه وعشــرته وكيــف يتكلــم مثــل كامــه، كل همــه أن يأتي بنراتــه 
علــى أغانيــه يــتربى علــى شــرائطه... الخ، هــذا كلــه يفعلــه شــباب مــن 
أمــة الإســام، وصــدق مــن قــال للمســلمن جميعــا »إياكــم أن تربــوا 
أولادكــم علــى موائــد اللئــام، علــى التلفــاز وموبقاتــه، أو الفضائيــات 
وميوعتهــا و الشــبكة العنكبوتيــة وضالاتهــا وغرهــا...« مــع العلــم 
بأن الإســام ليــس ضدهــا بلكليــة ولكــن ضــد مــا فيهــا مــن شــر 
وغثــاء، وإن كان فيهــا الخــر موجــود لمــن يبحــث عنــه، ولا يمانــع أحــد 
مثــل القنــوات الفضائيــة الإســامية الصحيحــة في عقيدتهــا ومنهجهــا 

ــة. وعرضهــا للواقــع، وقــد كثــرت الآن ولله المــد والمنّ
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هــذا وقــد فـرُّغــت المناهــج التعليميــة وفي جميــع مراحلهــا مــن معــى 
برمــوزه  والفــرح  والفخــار بأركانــه،  بلديــن،  الاعتــزاز  أو  الــولاء لله، 
وقياداتــه العظــام...، فنُزعِــت آيات الجهــاد نزعــاً، وحطمــت المعــاني 
النبيلــة عنــد الشــباب تحطيمــاً، انتقلــت عــدوى الفحشــاء والاســتهانة 
بأمــور الديــن مأمــوراتٍ كانــت أو منهيــات، عنــد الشــباب المســلم، 
وغابــت التربيــة، فتجــد بعــض أصحــاب الأقــام المســمومة يتنافســون 
في إصدار كتب الجنس والإغراء للشــباب تحت اســم الأدب والفن، 
وعَمّــتْ البلــوى بلصــور العاريــة بلصحــف والمجــات، وانتشــر الغنــاء 
الفاحش بما يمله من ألفاظ مكشــوفة فاحشــة تهتك أســتار الياء، 
وتدعــو إلى الإثم، كمــا تجــد هــذا وذاك يجتمــع في أفــام مــا يســمى 
الصريــة  بدعوتهــا  الشــباب  معنــويات  تحطــم  والــي  الســينما  بــدور 

للعنــف والجريمــة والجنــس..« )1( 
لكــن مــن يبحــث عــن الخــر ســيجد فيهــا مــن الخــر الكثــر، وفيهــا مــا 
ينفــع أمــة الإســام وشــبابا، لكنهــا لا تــربي جيــا نتــاج إليــه لأنهــم 
وبســم الفــن ياولــون دائمــاً أن يُضيّعــوا شــبابنا بتزييــف القــدوات، 
وقامــوا بلتشــنيع في مسلســاتهم الســاقطة، وأفامهــم الماجنــة علــى 
التقــدّم  الشــباب أن هــذا هــو  أقنعــوا  مــا هــو إســامي، حــى  كل 

والتحضُّــر، وهــذه هــي التربيــة الصحيحــة.
لذلــك فَسَــد شــبابم، أمــا نــن فقــد أفْسَــد الكثــر مــن شــبابنا غيــاب 
)1( انظــر المخاطــر التــي تواجــه الشــباب المســلم دكتــور مصطفــي محمــد حلمــي صــــ 43 

بتــرف طــــ أولي 2005 دار بــن الجــوزي.
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الإســام  أولاهــا  والــي  والواعيــة،  الصحيحــة   الإســامية  التربيــة 
ــا اهتمــام، وهــا هــو الأســتاذ/ محمــد أحمــد  عنايــة فائقــة وأهتــم بــا أيّم
الراشــد، يلمــح عــن الخطــر الــذي وقــع فيــه الشــباب المســلم، في عصــر 
الآن وشــباب  شــبابنا  بــن  التبايــن  في  الهمــم، وكان ســبباً  انطــاط 
علــى  تقتصــر  اليــوم لا  المســلمن  فيقــول: »إن محنــة  ســبقون،  مــن 
تســلط أئمــة الضالــة فحســب، بــل تعــدت ذلــك إلى تربيــة سَــخَّرت 
المناهــج الدراســية، وكراســي الجامعــات والصحــف والإذاعــات كلهــا 
المســلمن  عُصــاة  وأن  الشــباب...،  عنــد  والقيــم  الأفــكار  لمســخ 
اليــوم هــم ضحيــة تربيــةٍ أخلدتهــم إلى الأرض، وأنهــا خطــة الفســوق 
ابتــداءً، لتســتخف بــم الطواغيــت انتهــاءً، وأنهــا خطــة قديمــة يأخذهــا 
إلى  تصــل  حــى  الســابق«)1(  الطاغــوت  عــن  الاحــق  الطاغــوت 
علــى  وذلــك  العصــور،  وفراعنــة  الأول  فرعــون  إلى  الأولي،  أصولهــا 
قـوَْمًــا  إِنّـَهُــمْ كَانـُـوا  فأََطاَعُــوهُ  قـوَْمَــهُ  ﴿فاَسْــتَخَفَّ  تعــالى:  قولــه  حــد 
تامــة  قناعــة  إلى  الأعــداء  وصــل  وبذلــك  فاَسِــقِنَ﴾}الزخرف/54{ 
بأن التربيــة هــي الأســاس الــذي لــو نقُــض ضــاع الشــباب، فأدركــوا 
بذلــك مــا أدركــه فرعــون فتواصــوا بلإفســاد وأخــذوا علــى عاتقهــم 
أن يولــوا المجتمعــات إلى شــباب غــارق في وحــل الجنــس والفاحشــة 
والفجور، حى لا يفيق بعد فيستمع إلى هُدىً أو يفَيئ إلى دين«)2( 

ــن  ــار دار ب ــرف واختص ــدم صـــــ 328 بت ــاعيل المق ــد إس ــة _ محم ــو الهم ــر عل )1( انظ

ــوزي  طـــ أول 2005م.  الج

)2( انظر وحي القلم للرافعي ج2 ص 258
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وصــارت سياســاتهم تربيــة الشــباب علــى الفجــور والرذائــل، ومحاربــة 
مــن سياســاتهم »سياســة  فــكان  فيهــا،  هــوادة  حــرب لا  الفضائــل 
محاربــة المســاجد بلمراقــص، ومحاربــة الزوجــات بلمومســات، ومحاربــة 
العقائــد بحريــة الفكــر )أو حريــة الكفــر(، ومحاربــة القــوة بفنــون اللــذة، 
فتحوّل شــباب الأمة بذه التربية الممســوخة المشــوهة الغر إســامية، 
تحــول الشــباب مــن صقــر)1( إلى طائــر وديــع أليــف لا يعــرف معروفــاً 
ولا ينكــر منكــراً إلاّ مــا أشــرب مــن هــواه وهــوى أعــداء الإســام، 
إنــه التربيــة والترويــض، فاســتنوق الجمــل، وتخنــث الشــاب، كل هــذا 
مــن غيــاب التربيــة الصحيحــة الصالــة، فــكل ذُل يصيــب الإنســان 
مــن عــدوه ينالــه مــن ظاهــره، فقريــبٌ شــفاؤه، ويســرٌ إزالتــه، فــإذا نبــع 
الــذل مــن النفــس، وانبثــق مــن القلــب فهــذا هــو الــداء العضــال والمــوت 
الخفي، لذلك عَمَد الطغاة المستبدون إلى أن يَسْقُوا الشباب المسلم 
هِــن، والتربيــة الفاســدة، وتنشــئة 

ُ
الــذُّل، بلتعليــم الذليــل، والتأديــب الم

الناشــئة عليــه لكــن بوســائل شــى ليُميتــوا الهمــة ويقتلــوا الغــرة ويمــدوا 
الميــة والعصبيــة ويصــر الشــباب المســلم تحــت تأثــر هــذه التربيــة 
مــن رجــال أقــوياء أمرهــم بأيديهــم، إلى أشــباه رجــال لا يســمعون ولا 
يعقلــون، أجســام البغــال وأحــام العصافــر، وأنتجــت هــذه التربيــة 
ظبيــاً جفــولًا، بعــد أن كان أســد هصــوراً، لم يـعَُــد يقتحــم، واســتبدال 
العــزم بلتّفلُّــت، والمســارعة إلى الهــرب بــدل حُــب الإقــدام، إنهــم هــذا 

)1( علو الهمة للمقدم ص 329 بترف.
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إلى  تحــول  أســد  شــبلُ  المســلمن،  أبنــاء   مــن  الشــباب  مــن  الجيــل 
ظــي وديــع«)1( هــذه التربيــة الــي لم يــتربى عليهــا الأولــون مــن شــباب 
الإسام والي تربى عليها شبابنا الآن فالمناهج التربوية والي ارتضت 
العلمانيــة دينــاً، فراحــت تســمم آبر المعرفــة الــي يســتقي منهــا شــباب 
المســلمن، لتخــرج أجيــالا مقطوعــة الصلــة بلله، والصلــة بلســلف 
الصــالح الذيــن ســبقون علــى الإيمــان، تبتغــي العــزة في التمســح علــى 
أعتــاب الغــرب وتأنــف الانتســاب إلى الإســام، فــا هــي وصلــت 
لمــا وصــل إليــه الغــرب ولا بقيــت علــى دينهــا وعقيدتهــا الــي هــي ســر 

نهضتهــا ومبلــغ عزهــا.
والمهــم والــذي يجــب علينــا أن نعرفــه ونعمــل عليــه، هــو أن التربيــة 
الإســامية الواعيــة ليســت هيئــة معينــة مــن الهيئــات، ولا مؤسســة مــن 
المؤسســات، أو تختــص بــا جهــة دون جهــة، إنمــا هــي مهمــة أمــة 
بأكملهــا هــي مهمــة الاكــم والمحكــوم، الشــعب والمجتمــع، الأســرة 
والمدرســة، الكبــر والصغــر، الذكــر والأنثــى، العــالم وطالــب العلــم، 
الداعيــة والمدعــو، بمعــى حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي  عنهمــا 
المتفــق عليــه أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: ) كلكــم راعٍ، وكلكــم مســئولٌ عــن 
رعيتــه، فاَلأمــر الــذي علــى النــاس راعٍ، وهــو مســئول عــن رعيتــه، 
والرجــل راعٍ علَــى أهــلِ بيتــه، وهــو مســئولٌ عنهــم، والمــرأة راعيــة علَــى 
بيــت بعلهــا وولــده، وهــي مســئولَةٌ عنهــم، والعبــد راعٍ علــى مــال ســيده 
)1( انظــر المنطلــق للراشــد صـــــ 53 بتــرف _ علــو الهمــة للمقــدم صــــ 331 بتــرف مرجــع 

بق. سا
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وهــو مســئولٌ عنــه، ألا فَكلكــم راعٍ، وكلكــم مســئُولٌ عــن رعيتــه(.
هــي مهمــة كل مــن كان في قلبــه إخــاص لله، وكل مــن كان في قلبــه 
حميــة لنهضــة هــذه الأمــة، ورغبــة صادقــة في رفعتهــا وعزتهــا، فعلــى كل 
أب أو أم أو داعيــة أو شــيخ أو أســتاذ، أن يقــوم بــدوره ويبــذل كل 
مــا في اســتطاعته لتربيــة مــن تحــت يــده التربيــة الصحيحــة » كلكــم راع 

وكلكــم مســئول عــن رعيتــه....« 
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متى تبدأ التربية؟

القيقــة الــي لا مــراء فيهــا أن التربيــة الإســامية المطلوبــة لا تبــدأ مــن 
ســن معينــة بــل بدايتهــا القيقيــة قبــل الــزواج أصــاً، تخــروا لنطفكم..،

روى البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة  عــن النــي صلى الله عليه وسلمأنــه قــال: 
فاظفــر  ولدينهــا،  لمالهــا، ولســبها، وجمالهــا،  لأربــع:  المــرأة  )تنكــح 

بــذات الديــن تربــت يــداك(
وعنه قاَل: قال رســولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )إذا خطبَ إليكمْ مَن ترضون دينه 
وخلُقــه فَزوجــوهُ، إلاَّ تفعلـُـوا تكــن فتنـَـة في الأرض، وفســادٌ عريــض( 

حســنه الألبــاني. 
نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِّسْكُنُوا إِليَـهَْا وَجَعَلَ  ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
بـيَـنَْكُــم مَّــوَدَّةً وَرَحْمــَةً إِنَّ في ذَلــِكَ لَآيَاتٍ لِّقَــوْمٍ يـتَـفََكَّرُونَ﴾}الــروم/21{  
وعــن عَبــدِ اللَِّ بــنِ عَمــرو أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:)الدنيــا متــاعٌ، وخــرُ 
متــاعِ الدنيــا المــرأةُ الصالــةُ( صحيــح مســلم. »مــا أعطــى إنســان بعــد 

تقــوى  خــر لــه مــن زوجــة صالــة«
)قلــب شــاكر، ولســان ذاكــر، وزوجــة صالــة تعينــك علــى أمــر دنيــاك 

ودينــك، خــر مــا أكتنــز النــاس(  صحيــح الجامــع.
ثم يتخــر أحســن الأسمــاء لــه وهــذا عمــر لمــا شــكا إليــه أحــد النــاس 
عقوق ولده له فلما سأل الولد عن السبب قال لقد سماني جعران، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 132 (

ولم يختر لي أمي، ولم يعلمي شــيئا من القرآن ولا الإســام، فرد عليه 
عمــر: أذهــب فقــد عققــت ابنــك قبــل أن يعقــك..

فالمدرس في مدرسته، والشيخ في مسجده، والمربي في بيته، والداعية 
في كل مــكان، لا حجــة لهــم في أن المناهــج مُفرغــة أو أنهــا لا فائــدة 
منهــا، فمــا يبنونــه في عــام يهدمــه الآخــرون في يــوم، كل هــذا لا يصــح 

أن يقولــه مســلم، فاليــأس ليــس مــن صفــات المؤمنــن.
أقــول لا عــذر لكــم عنــد ، فالرســول بعُــث بــن أظهــر الكافريــن، 
وربّى مــن بينهــم أفضــل جيــل عرفتــه البشــرية..، أصبحــوا بعــد ذلــك 
كل همهــم نصــرة الإســام، وســؤالهم كيــف ننصــر الإســام؟ وكل مــا 

يــدور في أذهانهــم أهــذا يرضــي ربنــا أم لا؟
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
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تربويات

أيهــا الشــباب أنتــم عمــا قليــل ســتكونون آبء، فحــى لا تقولــوا قــد 
عقنــا أبنائنــا ويقــول لــك عمــر  »أذهــب فقــد عققــت ابنــك قبــل 

أن يعقــك..«. 
فــارق كبــر أيهــا الوالــد الكــريم، بــن أن تمــوت ويكتــب علــى قــرك هــذا 
والــد صــاح الديــن، أو والــد ســيف الديــن قطــز، أو والــد فــان الــذي 
فعــل كــذا وكــذا لأمــة، ولا ينقطــع عملــك حــى يــوم القيامــة.. وبــن 

أن يقــال هــذا قــر إنســان عــادى ليــس لــه أثــر بعــد مماتــه ()1(
ألم يقــل  تعــالى ﴿وَأمََّــا الْجــِدَارُ فــَكَانَ لِغُاَمَــنِْ يتَِيمَــنِْ في الْمَدِينــَةِ 
هُماَ  مَُــا وكََانَ أبَوُهُمــَا صَالِـًـا فــَأَراَدَ رَبُّــكَ أَنْ يـبَـلُْغــَا أَشُــدَّ وكََانَ تَحْتــَهُ كَنــزٌ لهَّ
ــن رَّبـّـِكَ وَمَــا فـعََلْتــُهُ عَــنْ أمَْــريِ ذَلــِكَ تَأْوِيــلُ  وَيَسْــتَخْرجَِا كَنزَهُمــَا رَحْمــَةً مِّ

مَــا لمَْ تَسْــطِع عَّلَيْــهِ صَبــْـراً﴾ }الكهــف/82{
 فهيــا بنــا أيهــا المســلمون نبــادر بتربيــة أبنائنــا تربيــة صالــة قبــل فــوات 
الليــل  فتنــاً كقطــع  ســتكون  الصالــة،  بلأعمــال  »بدروا  الألــوان 
المظلم....« رواه مســلم. ولا يشــغلنا شــاغل عن حســن تربية أبنائنا.

أيهــا المربــون الفضــاء وأيتهــا الأخــوات الفُضليــات، يا مــن ترجــون ألاّ 

)1( انظــر كيــف تكــون أبــا ناجحــا صــــ 5 أ/ عبــد اللــه محمــد عبــد المعطــى دار التوزيــع ط 

أولي 2003 .
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ينقطــع عملكــم بموتكــم، يا مــن تريــدون صدقــة جاريــة تجــري عليكــم 
بعــد موتكــم، عليكــم بتربيــة أبنائكــم أومَــن تســتطيعون تربيتهــم مــن 
شــباب الأمــة، لا تيأســوا مــن التغيــر فهــو ســهل ميســور لكــن يتــاج 
تغيــر  شــرط لأي  النفــوس  تغــر  ومجاهــدة، لأن  وجهــاد  صــر  إلى 
ــن بــَـنِْ يَدَيــْهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يَْفَظوُنــَهُ  بَــاتٌ مِّ تســتهدفه الأمــم. ﴿لــَهُ مُعَقِّ
وُاْ مَا بِأنَـفُْسِهِمْ وَإِذَا أرَاَدَ  ُ مَا بِقَوْمٍ حَىَّ يـغَُرِّ مِنْ أمَْرِ اللِّ إِنَّ الّلَ لَا يـغَُرِّ
ــن دُونــِهِ مِــن وَالٍ﴾ }الرعــد/11{ الّلُ بِقَــوْمٍ سُــوءًا فــَاَ مَــرَدَّ لــَهُ وَمَــا لَهـُـم مِّ

وذلــك التغيــر الــادث داخــل النفــس لا يتــم إلا مــن خــال جهــد 
تربــوي متكامــل ومتواصــل بتربيــة صحيحــة، وبلتربيــة والتركيــز يكــون 
الرجــل الواحــد بأمــة، وبلتربيــة يتفاضــل الرجــال الذيــن تقــوم علــى 

أكتافهــم الدعــوات وتنهــض بــم الأمــم.
وقفــة مــع النفــس أيهــا الآبء والأبنــاء المســلمون حــى تكونــوا خــر أمــة 
أخرجــت للنــاس، فلقــد أودع   ســبحانه وتعــالى في قلــب الأبويــن 
عاطفــة فياضــة نــو الأبنــاء، وهــذا إنمــا ليُســاقا ســوقاً نــو تربيتهــم 
ورعايتهــم والاهتمــام بشــئونهم ومصالهــم، وانظــروا إخــواني إلى القــرآن 
الكريم إذ يبن هذه العاطفة فيقول سبحانه: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِاَتُ 
خَيــْـرٌ عِنــدَ رَبـّـِكَ ثــَـوَابً وَخَيــْـرٌ أمََاً﴾}الكهــف/46{. روى البخــاري عــن 
أنــس بــن مالــك: قــال جــاءت امــرأة إلى عائشــة رضــي  عنهــا 
فأعطتهــا عائشــة ثــاث تمــرات، فأعطــت هــذه المــرأة كل صــي مــن 
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الصبِيَّــان  فــأكل  لنفســها  بيدهــا  تمــرة  تمــرة وأمســكت هــي  أولادهــا 
التمرتــن ثم نظــرا إلى أمهمــا، فعمــدت الأم إلى التمــرة الــي كانــت 
بيدهــا وشــقتها نصفــن وأعطــت كل صــي منهمــا نصفهــا فجــاء 
النــي صلى الله عليه وسلم فأخرتــه عائشــة فقــال النــي ومــا يعجبــك مــن ذلــك ؟ لقــد 
رحمهــا  برحمتهــا صَبِيَّيهَــا« وهنــاك علــى النقيــض مــن هــذه الصــورة 
شــرقة، صورة ســيئة، روى البخاري من حديث أبي هريرة قال قبّل 

ُ
الم

رســول  صلى الله عليه وسلمالســن بــن علــى وعنــده الأقــرع بــن حابــس التميمــي 
جالــس فقــال الأقــرع: أن لي عشــرة مــن الولــد مــا قبّلــت منهــم أحــداً 
فنظــر النــي إليــه ثم قــال » مــن لا يرحــم لا يرُحــم« وفي روايــة » ومــا 
أملــك إذ نــزع  الرحمــة مــن قلبــك ولا تنُــزعُ الرحمــة إلاّ مــن شــقي«
صْــرَ لِامْرَأتَـِـهِ أَكْرمِِــي مَثــْـوَاهُ عَسَــى أَن  ﴿وَقـَـالَ الّـَـذِي اشْــتـرَاَهُ مِــن مِّ
نـِّـا ليُِوسُــفَ في الَأرْضِ وَلنِـعَُلِّمَــهُ  ينَفَعَنـَـا أوَْ نـتََّخِــذَهُ وَلـَـدًا وكََذَلـِـكَ مَكَّ
مِــن تَأْوِيــلِ الَأحَادِيــثِ وَالّلُ غَالــِبٌ عَلَــى أمَْــرهِِ وَلَكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَا 

}يوســف/21{ يـعَْلَمُــونَ﴾ 

ثالثاً: القدوة
الــق إخــواني في  أن للقــدوة تأثــر فعــال في حيــاة الأفــراد وتربيــة 
الشــباب والمجتمعات، فالشــباب في هذه المرحلة الرجة من عمرهم، 
يمــرون بمشــكات عديــدة ومتنوعــة، ولا بــد للشــاب أن يتخــذ لــه 
قــدوة مــن طفولتــه، مهمــا تكــون هــذه القــدوة ســواء كانــت صالــة 
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مُمثَلَــة في الأب والأم لأبنائهمــا وغرهمــا مــن الصالــن مــن علمــاء 
ودعــاة ســابقن أو معاصريــن، أو غــر صالــة كأحــد الشــخصيات 

المشــهورة المشــبوهة كالمغنــن أو الفنانــن.
 إن غيــاب القــدوة الصالــة خَطْــبٌ مــن أفظــع الخطُــوب، ومشــكلة 
مــن أكــر المشــكات، وتهديــد وشــيك وصافــرة  إنــذار تنــذر الأفــراد 
والأســر والمجتمعــات بخطــر داهــم، وطامــة كــرى، إذا لم تتُــدارك في 
أقــرب وقــت ممكــن، ففــي غيــاب القــدوة يتخبــط الشــباب علــى غــر 
هُــدىً، وفي غيــاب القــدوة تجــد شــباب بــا أهــداف، بــا غــايات وبــا 
طموحــات، حــى أنــك إذا ســألت أحدهــم مــا هدفــك في اليــاة؟ 
لــكان هــذا الســؤال محرجــاً مخجــاً لــه، لمــاذا؟ لأنــه لم يعُــدّ لــه جــواب في 

يــوم مــن الأيام.
في غيــاب القــدوة يعيــش الشــباب في قلــق وضيــاع وفــراغ، والفــراغ سُــمٌّ 
قاتــل، فــا يــكاد الشــاب يجــد مــا يقــوم بــه، أو يزاولــه مــن الأعمــال، 
فيقعــد مــع القاعديــن، وتــزداد المأســاة يومــاً بعــد يــوم حــى تضيــع هــذه 
الثــروة الهائلــة، شــباب الأمــة وهــذه الطاقــة الكبــرة والــي هــي مــن أثمــن 

الأشــياء وأغاهــا.
فالقــدوة الصالــة هــي الــي ترسُــم للشــباب -عمليــاً - الطريــق الــذي 
يســرون عليــه، والــذي إن اتبعــوه وســاروا عليــه بــا زيــغ عنــه فأنــه 
العالمــن..  رب  رضــا  وإلى  والآخــرة  الدنيــا  ســعادة  إلى  سَــيُوصِلُهم 
وإلى نفــع أمتهــم والــي ضاعــت بســبب ضيــاع شــبابا، فالقــدوة هــي 
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الســراج المنــر للشــباب، الــذي يبــدد نــوره ظلمــات الكفــر والضــال 
والظلــم والفســاد.

ــا دَفَــعَ وَلَــدَهُ إلى  ــةَ بْــنَ أَبي ســفيان لَمَّ رَوَى الْاَفِــظُ بــن كثــر: أن عُقْبَ
الـْــمُؤَدِّبِ، قــَالَ لــَهُ: )ليَِكُــنْ أولُ مَــا تـبَْــدَأُ بــِهِ مِــنْ إِصْــاَحِ بــُـيََّ إِصْــاَحَ 
نـفَْسِــكَ فــَإن أَعْيـنُـهَُــمْ مَعْقُــودَةٌ بــِكَ فاَلَْسَــنُ عِنْدَهُــمْ مَــا اسْتَحْسَــنْتَ، 

وَالْقَبِيــحُ عِنْدَهُــمْ مَــا اسْــتـقَْبَحْتَ(.
ــدْقَ  وَقــَالَ عَبْــد الـْــمَلِكِ بــْن مــروان يـنَْصَــحُ مــؤَدِّبَ وَلــَدِهِ: )عَلِّمْهُــمُ الصِّ
لْهُــمْ علــى الْأَخْــاَقِ الجَْمِيلــَةِ، وَجَالــِسْ بِــِمْ  كَمَــا تـعَُلِّمُهُــمُ القــرآن وَاحمِْ
ــفْلَةَ وَالسُــوقة فإَنهـُـمْ  أَشْــراَفَ الرّجَِــالِ وَأَهْــلَ الْعِلْــمِ مِنـهُْــمْ وَجَنِّبـهُْــمُ السِّ
ــمْ  ــرِّ، وَاضْربِـهُْ ــمْ في السِّ ــمْ مِــنَ الْعانيــة وَأنـبّـهُْ أَسْــوَأُ النَّــاسِ أدََبً. وَوَقِّرْهُ
علــى الْكَــذِبِ إن الْكَــذِبَ يَدْعُــو إلى الْفُجُــورِ، وَأن الْفُجُــورَ يَدْعُــو 

إلى النَّــارِ(.
فمــا وصــل أصحــاب رســول  صلى الله عليه وسلم إلى مــا وصلــوا إليــه إلا بفضــل 
 أولًا ثم لأنهــم وضعــوا رســول  صلى الله عليه وسلم ﴿نُصْــبَ أعينهــم واتخــذوه 
قدوتهــم لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ في رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يـرَْجُــو 

اللََّ وَالْيــَـوْمَ الْآخِــرَ وَذكََــرَ اللََّ كَثِــراً﴾ }الأحــزاب/21{
 ومــن قبلــه ســيدن إبراهيــم الخليــل عليــه الســام  ﴿ إِلاَّ قــَـوْلَ إِبـرْاَهِيــمَ 
لِأبَيِــهِ لَأَسْــتـغَْفِرَنَّ لــَكَ وَمَــا أمَْلــِكُ لــَكَ مِــنَ اللَِّ مِــن شَــيْءٍ رَّبّـَنــَا عَلَيْــكَ 
الْمَصِرُ﴾}الممتحنــة/4{  فــالآيات تــدل  وَإِليَْــكَ  أنَـبَـنْـَـا  وَإِليَْــكَ  لْنـَـا  تـوَكََّ
دلالــة واضحــة علــى أن  ارتضــى لنــا أن نتخــذ خليــل الرحمــن قــدوة 
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لنــا، ومــن بعــده خــاتم النبيــن محمــد صلى الله عليه وسلم فالقــدوة الصالــة هــي الــي 
تصنــع العجائــب الباهــرة.

لكن من المســئول عن واقع شــبابنا اليوم؟ ومن المســئول عما هم فيه 
مــن انــال وخاعــة ومجــون وانشــغال بسفاســف الأمــور وتوافههــا؟ 
في الواقــع لا يمكــن أن نُمّــل الشــباب كل تبعــات مــا هــم فيــه الآن 
مــن ضيــاع  لأن في ذلــك ظلمــاً لهــم وإجحافــاً بحقهــم، لكــن نقــول 
مــن يتحمــل عاقبــة هــذا الواقــع الأليــم هــم الشــباب في المقــام الأول، 
ثم مــن اشــتركوا في تمييــع الشــباب وتغريبهــم وإبعادهــم عــن قيمهــم، 
النبيلــة الســامية، ومِــن هــؤلاء، أعــداء الأمــة  وأخاقهــم الإســامية 
مــن الشــيوعية الملحــدة، والصهيونيــة الكاذبــة الخادعــة الآثمــة، حــى 
تمســك العــرب بعروبتهــم أكثــر مــن إســامهم، كمــا حلــت الأنظمــة 
العلمانيــة الادينيــة محــل النظــام الإســامي، والمناهــج الوضعيــة مــكان 
في  وتركــون  الإنســانية  ركــب  عــن  قطعــون  وهكــذا  الــربني،  المنهــج 
مخلّفــات الأمــم وفي معامــي التيــه، ليتــولى الماحــدة وأهــل الضــال 
ممـَـن يُسَــمَّوْن بأسمــاء إســامية مــن مثقفــن وغرهــم ممــن يميلــون نحيــة 
الغــرب الكافــر تارة ونحيــة الشــرق الملحــد تارة أخــرى هــؤلاء هــم مَــن 

تــولى قيــادة المســلمن.
وهنــا نؤكــد أن كل مخططــات ومؤامــرات أعــداء الإســام، لا تفُــتّ في 
عضــد المســلمن، ولا توهنهــم إلا إذا ضعــف المســلمون مــن داخلهــم 
وابتغــوا العــزة في غــر دينهــم، ولنعلــم تمــام العلــم أن الهــدف مــن وراء 
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هــذه المؤامــرات الــي يخططهــا الأعــداء في جنــح الظــام، إنمــا هــي 
الإســام،  وهــدم  الشــباب،  لتمييــع  الإســامية  المعــالم  لطمــس كل 
ُ﴿ريِــدُونَ أَن يطُْفِــؤُواْ نـُـورَ اللِّ بِأفَـوَْاهِهِــمْ وَيَأْبَى الّلُ إِلاَّ أَن يتُــِمَّ نـُـورَهُ وَلــَوْ 

كَــرهَِ الْكَافِرُونَ﴾}التوبــة/32{
وما أصدق قول الشاعر:)1(

مــازال فينــا ألــوف مــن أبي لهــبٍ      يــؤذون أهــل الهـُـدى بغَيــا ونكرانــــا
مــازال لابــن ســلول فينــا شــيعة كُثــُـرٌ       أضحــى النفــاق لهــم وَسْمــًا وعنــوانا
ــا ــشر الــزور أحــزاب مضللــة      تغلــي صدورهمــوا حقــداً وكفرانـ وتنــ
ولـــــــــم نلَـــــُـمّهم فهــذا كلــه حســد     والغِــلّ يوقــد في الأحشــاء نيرانــــا

 هــذه الــرب الشــعواء الــي لا هــوادة فيهــا علــى كل مــا هــو إســامي 
وطمــس معالمــه، كل هــذا لمــا في قلوبــم مــن حســد وحقــد، قــال تعــالى 
ــن بـعَْــدِ إِيماَنِكُــمْ كُفَّــاراً  ــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ لـَـوْ يـرَُدُّونَكُــم مِّ ﴿وَدَّ كَثـِـرٌ مِّ
َ لَهمُُ الَْقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ  نْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّن بـعَْدِ مَا تـبَـنََّ حَسَدًا مِّ
حَــىَّ يَأْتيَ الّلُ بِأمَْــرهِِ إِنَّ الّلَ عَلــَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ }البقــرة/109{، ﴿

وَلَا تـتََّخِــذُواْ مِنـهُْــمْ وَليًِّــا وَلَا نَصِراً﴾}النســاء/89{ وهــذا هــو دأب أهــل 
الباطــل في كل زمــان ومــكان يعرفــون الــق ثم ييــدون عنــه ويعرفــون 
الباطــل ثم يتبعونــه، وليــس هــذا وفقــط بــل يعملــون ليــل نهــار حــى 
يصرفــوا المســلمن عــن هــذا الــق حســداً وحقــداً عليهــم بــدلًا مــن 

)1( شعر د/يوسف القرضاوي ديوان نفحات ولفحات .
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أن يتبعوهــم والعيــاذ بلله يقــول  عنهــم. ﴿يـعَْرفِــُونَ نعِْمَــتَ اللِّ ثُمَّ 
ــَرَوْاْ سَــبِيلَ الْغَــيِّ  ــمُ الْكَافِرُونَ﴾}النحــل/83{ ﴿وَإِن يـ ــا وَأَكْثـرَُهُ ينُكِرُونـهََ
عَنـهَْــا غَافِلـِـنَ﴾  بِآيَاتنِـَـا وكََانـُـواْ  بـُـواْ  يـتََّخِــذُوهُ سَــبِياً ذَلـِـكَ بِأنَّـَهُــمْ كَذَّ
}الأعــراف/146{ ومــا أشــبه الليلــة بلبارحــة، فأنهــا لا تعمــى الأبصــار 

ولكــن تعمــى القلــوب الــي في الصــدور.
إن الصــراع بــن الــق والباطــل والخــر والشــر ليــس وليــد يومنــا هــذا بــل 
  هو قديم قِدَم الإنسانية، وفي الوقت نفسه مستمر إلى أن يرث
الأرض ومــن عليهــا وقــد رأينــا هــذا الصــراع في صــور عديــدة أشــكال 
شــى والهــدف واحــد وهــو القضــاء علــى الإســام أو اســتئصاله تمامــا 

بحيــث لا تقــوم لــه قائمــة.
رأينــا هــذا الصــراع في صــورٍ شــى منهــا تكالــب أهــل الأرض جميعــا 
مهمــا اختلفــت عقائدهــم وتوجهاتهــم  علــى أمــة الإســام، في صــورة 
مؤامــرات ومخططــات فكريــة، سياســية، عســكرية، أخاقيــة، تضــرب 
أول مــا تضــرب الشــباب، لأنهــم عمــاد أي أمــة، وسِــر قوتهــا ومبعــث 

عزتهــا وكرامتهــا وحاملــي لوائهــا إلى النصــر والتمكــن.
ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلـُـوا الصَّالِـَـاتِ ليََسْــتَخْلِفَنّـَهُم في  ﴿وَعَــدَ اللَّ
الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ وَليَُمَكِّنــَنَّ لَهـُـمْ دِينـهَُــمُ الَّــذِي 
ــن بـعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــًا يـعَْبُدُونــَيِ لَا يُشْــركُِونَ بي  ارْتَضَــى لَهـُـمْ وَليَـبَُدِّلنَّـَهُــم مِّ

شَــيـئًْا وَمَــن كَفَــرَ بـعَْــدَ ذَلــِكَ فأَُوْلئَــِكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾}النور/55{
القدوة وأثرها
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أبـــوهُ عــــوده  مــا كـــان  علــى  فينــا            الفتيــان  ناشــئي  وينشــأ 
أقربــوهُ التديــن  يعــوده  ولكــن  ديــن بحجــىً             فــتًى  دان  ومــا 

إن القــدوة الصالــة تصنــع المعجــزات، لذلــك عمــد أعــداء الإســام 
في الخــارج، وأذنبــم في الداخــل، إلى أن تتخــذ أمــة الإســام مناهــج 
التربيــة والتعليــم منهــا، فتقــوم بتطبيقهــا علــى أبنائهــا وأجيالهــا، وتكــون 
قدوتهم هذه المناهج الوافدة ومن فيها، فتشوّه بذلك فِكْرهِم وتمسخ 
المناهــج  هــذه  بتطبيــق  أجــادوا  وقــد  اليــاة  بــم إلى  عقولَهــم وتخــرج 
الوافــدة أولًا...، ثم يلتبــس الأمــر عليهــم بعــد ذلــك، فيحســبون أنهــم 
علــى الصــواب، ثم مــا يلبســون أن يجادلــوا عمــا حســبوه صــوابً ثم 
يدعــون إليــه )1( وبــذا تصبــح قدوتهــم كلهــم إمــا الغــرب الكافــر، أو 

الشــرق الملحــد.
ثــَل الأعلــى، والقُــدوة الصالــة، تمــد الإنســان بلأهــداف الــي 

َ
 إن الم

الشــباب  يمــد  أيضــا  وهــو  لتحقيقهــا،  ويعمــل  أجلهــا،  مــن  يعيــش 
بلرســالة الــي تمنــح وجودهــا المــرور والمكانــة الرفيعــة، وهــو يعطــي 
اليــاة معناهــا وقيمتهــا، ونجــد الشــباب دائمــا، وفي الأعــم الأغلــب 
يبــادرون إلى ســلوك طريــق الهدايــة مــى وجــدوا القــدوة الصالــة، وقــد 
أثبتــت التجــارب أن القــدوة تعُــد مــن أنجــح الوســائل المؤثــرة في إعــداد 
الشــباب الصــالح، وتكوينــه خُلُقيــا ونفســيا واجتماعيــا، وذلــك لأن 
)1( انظــر الغــزو الفكــري صـــ 13 يتــرف د/ عــي عبــد الحليــم محمــود ط رابعــة 1991 دار 

المنــار الحديثــة.
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بــه ويقُلــده  يَتــذي  مثــالا  نُصْــب عينيــه  بــد أن يضــع  الشــباب لا 
ســلوكيا ويُاكيــه أخاقيــا )1(

إذن فمــن الســهل علــى أي مُــرَبيِّ أن يلقــن مــن يربيــه منهجــا مــن 
ــرَبيَّ 

ُ
مناهــج التربيــة، ولكــن مــن الصعوبــة بمــكان أن يســتجيب ذلــك الم

لهــذا المنهــج الــذي يعلمــه إياه إن كان المــرَبيِّ لا يعمــل بمــا يقــول، ليــس 
هــو قــدوة للمُــرَبيَّ وهــذا مــا نامســه في واقعنــا العملــي، لذلــك جعــل 
 ســبحانه وتعــالى للقــدوة أهميــة كبــرة، فأمــر ســبحانه بلاقتــداء 
بلصالــن مــن الرســل، فأمــر  رســوله  بلاقتــداء بلرســل الذيــن 
ســبقوه، فقــال ســبحانه: ﴿قـُـل لاَّ أَسْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ أَجْــراً إِنْ هُــوَ إِلاَّ 
أمــر  المســلمن جميعــا بأن  للِْعَالَمِــنَ﴾ }الأنعــام/90{ ثم  ذِكْــرَى 
وجــوب  للمســلمن  أيضــا  تعــالى    يبــن  ثم  بلرســول  يقتــدوا 
اقتدائهــم بلصالــن مــن قبلهــم فقــال جــل وعــا: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ 
فِيهِــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــن كَانَ يـرَْجُــو اللََّ وَالْيــَـوْمَ الْآخِــرَ وَمَــن يـتَــَـوَلَّ فــَإِنَّ 
اللََّ هُــوَ الْغَــيُِّ الَْمِيــدُ﴾ }الممتحنــة/6{ فهــا هــي الآيــة الكريمــة توضــح 
أن الاقتــداء بلصالــن واجــب، حيــث قــال  في نهايــة الآيــة قــال 
ومــن يتــولّ فــإن  غــي عنــه وعمــن يقتــدي بــه مــن غــر الصالــن، 
ثم يبــن النــي وجــوب الاقتــداء، كمــا في حديــث ابــنِ مسْــعود، قــال: 
قـَـال رســول اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )اقتــدُوا بِللَّذَيــنِ مِــن بعــدِي أبي بكــرٍ وعمــر، 
(، صححــه  مســعود  ابــنِ  بِعهــد  ــكُوا  وتمسَّ ــار،  عمَّ بِــدْيِ  واهتــدُوا 
الألبــاني  وفي حديــث آخــر يقــول آمــراً ومؤكــدًا أيضــا، عــن العــربض 
بن سارية  عن رسول  صلى الله عليه وسلم إنه قال: )..إنه مَن يعَِشْ منكُم 
بعــدي فســرىَ اختافــًا كثــراً فعليكــم بســنَّيِ وســنَةِ الخلفَــاءِ المهديــِّنَ 

)1( انظر الإسلام والشباب مرجع سابق صـ يترف.
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ــكُوا بــا عضــوا عليهــا بلنواجــذ..(    صححــه الألبــاني.  الراشِــدينَ تَمسَّ
وكأن النــي صلى الله عليه وسلم يعيــش بيننــا الآن، لذلــك وجَّهنــا صلى الله عليه وسلم إلى الاقتــداء  

بمــن نثــق بــم وفي دينهــم.
أخــي ألَــَكَ قــدوة الآن؟ ومَــن هــو؟ الواقــع والله يا إخــواني أن الشــباب 
في أمــة الإســام يعانــون مــن أمــر خطــر وخطــر جــدا وهــو افتقــاد 
القــدوة الصالــة، فكمــا قيــل )فعــل رَجُــل في ألــف رَجُــل خــر مــن 
قــول ألــف رَجُــل في رَجُــل( فكيــف تكــون هنــاك تربيــة بغــر قــدوة؟ 
لقــد افتقــد المســلم القــدوة الصالــة في كثــر مــن الأحيــان. ومــن ثم 
كان قدوتــه فنــّان ماجنــا أقــرب إلى النســاء منــه إلى الرجــال؟ أو مُمثَــِّاً 
يــارب الإســام في مُسلســاته وأفامــه، وهكــذا ممــا نــراه في بــاد 
المســلمن... أو قدوتــه لاعــب كــرة أنفــق زهــرة شــبابه في اللعــب، وقــد 
يكــون هــذا الاعــب غــر مســلم أصــا، حــى يصبــح هَــمّ الشــاب 
وحلــم حياتــه وهــدف عمــره، أن يصبــح لاعبــا مثلــه، أو حــى يصــل 
علــى توقيــع مــن هــذا الاعــب الــذي يعتــره قدوتــه، و همــه الأكــر 
أن يلبــس مثــل ملبســه، ويلــق شــعره مثلــه، ويتكلــم بصوتــه، ويمشــي 
أعمــى، ووضــع مريــب، ومصيبــة كبــرة،  تقليــد  مشــيته وهكــذا..، 
يلهثــون وراء كل جديــد حــى ولــو علــى حســاب دينهــم وأخاقهــم 

ومجتمعهــم)1(
﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ في رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يـرَْجُــو اللََّ 

الْآخِــرَ وَذكََــرَ اللََّ كَثـِـراً﴾ }الأحــزاب/12{ وَالْيــَـوْمَ 

)1( انظر كلمة إلى شباب لأمة يترف واختصار صـ 62 ، 63 ، 64 .
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الإعلام وآثاره

إخــواني في  إذا كانــت التربيــة الصحيحــة هــي أحــد جناحــن 
مهمــن لتغيــر فكــر الإنســان، فالإعــام هــو الجنــاح الآخــر، والأداة 
الفاعلــة في هــذا الفكــر، فمــن هنــا نجــد أنــه قــد حــرص أعــداء الأمــة 
الإســامية أشــد الرص على الاســتفادة من وســائل الإعام، وذلك 
وذلــك  العَفِــن،  الإلــادي  وفكرهــم  الخبيــث  الثقــافي  غزوهــم  لبــثّ 
لعلمهــم الأكيــد بمــا في هــذه الوســائل مــن قــوة تأثــر علــى الــرأي العــام 

عامــة والشــباب خاصــة )1(
ليس المقصود الإعام الغربي أو الشرقي أو المعادي فقط، فإن كانوا 
هــم يريــدون هــدم قيمنــا الإســامية، فهــم أعــداؤن؛ لكــن لمــاذا نــن 
نعُِينهــم علــى هــذا ونفعــل مــا يريــدون فِعْلــهُ وأحيــانً مــالا يســتطيعون 
فعلــه بشــبابنا، وهــذا واقــع مريــر نعيشــه، ولا حــول ولا قــوة إلّا بلله.

فلــو نظــرن إلى الإعــام في بــادن الإســامية وإلى مــا يــدث فيــه مــن 
هــدمٍ للقيــم والأخــاق الكريمــة، لوجــدن كارثــة ينــدى لهــا جبــن كل 
مســلم غيــور علــى هــذا الأمــة، كارثــة الإعــام في بــادن هــي مــن أكــر 
الكــوارث وأعظمهــا، فهنــاك في بــادن كــوادر ضخمــة تعمــل جاهــدة 
الفتنــة  تنُفــق لا لشــيء إلّا لتأجيــج الشــهوة وإثارة  وبأمــوالٍ هائلــة 

ــة  ــي ط1 الثاني ــى دار الصميع ــور الخريج ــلامية – منص ــة الإس ــافي للأم ــزو الثق ــر الغ )1( انظ

هـ.  1420
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وإفشــاء الرذيلــة..، أيهــا المســئولون عــن الإعــام في بــاد المســلمن 
اتّـَقُوا اللهَ تعالى وَاعلـموا أن المسئُوليةَ تُجَاهَ شعوبكم ومجتمعاتكم عظيمة 
والْواجب نَوهم كبِر، فَهم أمانة في الْأعناقِ، وكَلٌ مسئول عمن يـعَُول 
يــوم القيامــة: حــى علــى المســتوى الُأســري الصغــر يقــول  تعــالى: 
النَّــاسُ  وَقُودُهَــا  وَأَهْلِيكُــمْ نَراً  أنَفُسَــكُمْ  قـُـوا  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا  أيَّـُهَــا  ﴿يَا 
وَالِْجَــارَةُ عَلَيـهَْــا مَاَئِكَــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لَا يـعَْصُــونَ اللََّ مَــا أمََرَهُــمْ 

وَيـفَْعَلــُونَ مَــا يـؤُْمَــرُونَ﴾ }التحــريم/6{
وهــذا نبينــا يشــدد أيّمــا تشــديد علــى هــذه المســئولية العظيمــة وأمــرن 
فعلنــا في أولادن  مــاذا  لمــا سيســألنا عنــه ســبحانه،  نعُـٍـد جــوابً  أن 
وشــعوبنا ومَــن هــم تحــت رعايتنــا ومســئوليتنا، أحفِظنــا الأمانــة أم كنــا 
ســبباً كبــرا في ضياعهــا، عــن عبــد الله بــنِ عمــر رضــي  عنهمــا 
يقــول سمعــت رســول  صلى الله عليه وسلم يقــول: )كلّكــم راع وكلّكــم مســئُول 
مــامُ راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع في أهلــه  عــن رعيتــه؛ الْإِ
وهــو مســئول عــن رعيتــه، والمــرأةَ راعيــة في بيــتِ زوجهــا ومســئولة عــن 
رعيتهــا، والخــادم راعٍ في مــال ســيده ومســئُول عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ 
في مــال أبيــه ومســئُولٌ عــن رعيتــه، وكلّكــم راع ومســئُولٌ عــن رعيتــه(

البخــاري ومســلم.

وعــن أنــسٍ  عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: )إن  ســائلٌ كلّ راعٍ عمــن 
اســترعاه أحَفِــظ ذلــك أم ضيــعَ حــى يســأل الرجــل عــن أهــلِ بيتــه(

صححــه الألبــاني.

 وعــن معقِــل بــنِ يســارٍ  قــال سمعــت رســول  صلى الله عليه وسلم يقــول: )مــا 
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مــن عبــدٍ يســترعيه  رعيــة يمــوتُ يــوم يمــوتُ وهــو غــاشٌّ لرعيّتــه إِلاَّ 
رواه مســلم.  فهــل يســتطيع أي إنســان أن يتحمــل 

حــرم  عليــه الجنــةَ( 
أن تُحــرم عليــه الجنــة الــي يتمنًاهــا كل مســلم ويدُخِــل نفســه النــار الــي 
يتعــوّذ منهــا كل النــاس -نســأل  ألّاً نكــون مــن الغاشًــن لرعيتنــا.

لــو نظــرن فيمــا يـعُْــرض علــى شاشــاتنا وفي بــادن تجــد أنــه قــَدْ كثــرتِ 
بعضهــا  يرقــقُ  بســبب كثرتِهــا  وصــارت  الفــن،  وعظمــتِ  الشــرور، 
بعضًــا، ولعــلّ في هــذا مصداقــا لقولــِه صلى الله عليه وسلم: )وإن أمتكــم هــذه جُعــل 
عافيتهــا في أولهــا وســيُصيبُ آخرهَــا بــاَءٌ وأمُــورٌ تنكِرونهــا وتَجــيءُ فتنــةٌ 
فرقـِّـق بعضُهــا بعضًــا وتَجــيءُ الفتنــة فيقــولُ المؤمــنُ هــذهِ مُهلِكــي ثم 
تنكَشــفُ وتجــيءُ الفِتنــةُ فيقــولُ المؤمــنُ: هــذه: هــذه فمــن أحــبَّ أن 
يـزَُحــزحََ عــن النــار ويدخــل الجنــةَ فلتأتــه منيَّتــهُ وهــو يؤمــن بلله وبليــوم 
  ِرواه مســلم. ولقــد تزايــد في هــذا الزمــان كيــد الكفــار أعــداء

الآخــرِ( 
المســلمن  المؤمنــن، مســتهدِفن ديار  عبــادهِ  وأعــداءِ  دينـِـه  وأعــداءِ 
يبتـغَـُـونَ خَلخَلـَـة دينِهِــم، وزعزعــة أمنِهِــم وإيمانهــم، وتدمِــر أخاَقهِــم 

ــم. ــة بيـنْـهَُ وإِفســادَ ســلُوكهِم، ونشْــرَ الفاحشَــة والرذيلَ
والقيــمِ  بلمبــادئِ  تعصــفُ  مدمّــرة،  وأعاصــر  مهلِكــة،  رياحٌ  إنهــا 
والصّــاَحِ،  الْفضيلــة  جــذُور  وتقتلــعُ  والْأخــاَق،  الأديان  وتدمّــرُ 
الْأضــرار وتلكــم  هــذه  يتأمــل  ومَــن  واليقــن،  الــق  أصــولَ  وتجتـَـثُّ 
الْأخطــار الّـَـي يجنيهــا مــن يُشــاهد مــا يبثّـُـه هــؤلاء، يِجدهــا مــا بــن، 
أضــرار عَقائديــة، وأخــرى اجتـــماعية، وثالثــة أخاَقيــةٌ ورابعــة  فِكريــة 
المثــال لا الصــر،  العقائديــة علــى ســبيل  الَأضــرار  فمــن  ونفســية، 
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خلخلــةُ عقائــدِ المســلمن والتشــكيك فيهــا وإضعــاف عقيــدة الــولاء 
والــراء والــبّ والبغــض؛ وبذلــك يعيــش الْمسلـــمُ منصرفــا عــن حــب 
 وحــب دينــه وحــب الْمســلمن إلى حــب زعمــاء الباطــل ورمــوزِ 
الفســاد ودعــاة الْمجــونِ، إِضافــة إلى مــا فيهــا مــن دعــوات صريِــة 
إلى تقليــد غــر المســلمن في عقائدهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم وأســوأ مــا 
عندهــم، ومــن الأضــرار الاجتـــماعية والأخاَقيــة مــا يبثونـُـه في قنواتهــم 
مــنَ دعــوات صريــة وغــر صريــة إلى الجريمــة بعــرض مشــاهد متتاليــة 
الســرقِة  وتعليــم  والإجــرام،  والِاغتصــاب  والْخطــف  والقتــل  للعنــف 
والســفور  الاختــاط  إلى  والدعــوة  والتزويــر  والاختــاس  والاغتيــال 
الرجــال بلنســاء والنســاء بلرجــال، والدعــوة إلى  والتعــرّي، وتشــبُّه 
إِقامــة العاَقــات الجنســية الْفاســدة؛ لتشــيع الفاحشــة وتنتشــر الرذيلــة 

وبــذا يصلــوا لمــا أرادوا فينــا. 
أعلــمُ أن ضــررِ هــذه القنــوات الفضائيــة وقبيــحِ عاقبتهــا ليــس قاصــر 
عليــك فحســب بــل علــى الجميــع لكــن أنــت المقصــود الأول، وهــذه 
القنــوات أشــد وأضــر مــن ســحر هــاروت ومــاروت، لأن مــا يبصــره 
المــرء عــر مــا تعرضــه هــذه القنــوات لَابــد أن يتأثَــّر بــه وأن طــال الزمــن 
والشــيطان يعمــي ويصــم، والإنســان منــا قــد يمضــي ســنن طَويِلـَـةً في 
إِصــاَحِ أهلــه وأولَاده ثم يفســدهم الإعــام  في لَظـَـات قليلــة إن لم 
ننتبــه لأنفســنا وأولادن ومــن نعــول، ألا فاَتّـَقُــوا اللهَ أيهــا القائمــون علــى 

أمــورن في شــباب المســلمن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 148 (

تحليل

تجدهــم  إعامنــا  علــى  القائمــن  في  فاحصــة  نظــرةً  نظــرن  مــا  إذا   
وكأنهــم يعملــون لســاب أنس آخريــن، فهــذا فريــق: يعمــل علــى نشــر 
الإبحيــة والمجــون والتهتــك وهــدم كل القيــم الأخاقيــة للمجتمــع، 
حــى أصبحنــا نشــاهد في القنــوات الفضائيــة مــن الفقــرات الإعانيــة 
والأغــاني المصــورة الأفــام الســينمائية مــا لم نكــن نتخيــل مطلقــا أنــه 
يعُــرض علــى شاشــات تليفزيونيــة تدخــل البيــوت الآمنــة لتهدمهــا، 
نهيــك عــن الفضائيــات والانترنــت والصحــف الصفــراء والمجــات 
العاريــة مــن الأخــاق واليــاء، مــا لا يعقلــه إنســان ولا يخطــر علــى 

قلــب بشــر.
مــن الإســام والمســلمن  السُّــخرية  علــى  يعمــل جاهــداً  فبعضهــم: 
تبــث الرعــب في  الــي  والملتزمــن ويلصقــون بــم الأوصــاف والتُّهــم 
قلــوب المشــاهدين -مســلمن وغرهــم- مــن كل مســلم ملتــزم بدينــه، 
فمثــا يصفونهــم تارة بلإرهابيــن، وتارة بلأصوليــن، وتارة بلمتزمتــن 
المتشــددين الذيــن يســعون في الأرض فســادًا، ولا نــدرى مــا الإرهــاب 
عندهــم أهــو الالتــزام بلإســام وقيمــه..؟ أم أنــه لابــد مــن الانــال 
والتســيب كمــا يريــدون؟ وبــكل مــا يملكــون مــن قــوة وســاح وكأنهــم 
يدافعــون عــن الإســام وأهلــه ﴿قــُلْ هَــلْ نـنُـبَِّئُكُــمْ بِلْأَخْسَــريِنَ أَعْمَــالًا 
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نـيَْــا وَهُــمْ يَْسَــبُونَ أنَّـَهُــمْ يُْسِــنُونَ  . الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيـهُُمْ في الْيََــاةِ الدُّ
صُنـعًْا﴾}الكهــف/104-103{

وهنــاك فريــق: مــن هــؤلاء يصــورون الإســام علــى أنــه ديــن ســام 
عــزة...؛؛  قتــال ولا جهــاد ولا  فيــه  وليــس  ســلي  ســام  أو  فقــط 
حــى لــو انتهكــت حرمــات المســلمن، وحــى لــو سُــلبت كل القــوق 
واغتُصبــت كل الأراضــي واستســلمت كل القيــادات، مــع العلــم أن 
الإســام الــذي أمــر بلجهــاد في ســبيل إعــاء كلمــة الــق، هــو بنفســه 
الــذي أمــر بلســام، ولمــا أمــر بلجهــاد وضــع لــه ضوابــط وأحــكام، 
وســرة الرســول وجهــاده أكــر شــاهد وأعظــم دليــل علــى هــذا، وإلى 
الصحابــة مــن بعــده وهــم يوصــون الجيــوش عنــد تســيرها للقتــال في 

. ســبيل
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من جرائمهم

يقــوم الكثــرون مــن بــي جلدتنــا مــن القائمــن علــى الإعــام لتشــويه 
تاريخنــا الإســامي في نظــر أبنائنــا، مــن جهتــن: 

الجهــة الأولى: عــن طريــق المسلســات والأفــام وغرهــا ممــا يســمونها 
زورا وبتــان مسلســات وأفــام دينيــة أو تاريخيــة.. فيصــورون القــادة 
العظــام علــى أنهــم يتكالبــون علــى الدنيــا أو علــى حطامهــا ويعملــون 
مــن أجــل عيــون النســاء وفقــط، ويصــورون أن غــر المســلمن لهــم اليــد 
الطــولي في تحريــر وحفــظ الأرض والعــرض والديــن، كمــا نــرى ونشــاهد 

كثــرا، ومــا خفــي أعظــم..
الجهــة الثانيــة: عــن طريــق إبــراز التاريــخ الإســامي علــى أنــه مجموعــة 
متراكمــة مــن الفــن والكــوارث، فالصحابــة والتابعــن والخلفــاء يــارب 
بعضهــم بعضــا لأتفــه الأســباب، وهمهــم كلــه هــو الدنيــا وفقــط، أو 
أنهــم أصحــاب غــدر وخيانــة، أو أن أيامهــم كانــت كلهــا حــروب 
قائمــة علــى الطائفيــة والمذهبيــة، فهــذا يــارب هــذا، وهــذا يخــون أو 
يُخــَوّن ذاك، وهــذا يغــدر أو ينقــض عهــده مــن أجــل الدنيــا حــى نراهــم 
-كمــا يصورهــم هــؤلاء المفســدون– أســوأ خلــق ، وإذا أرادوا أن 
يمدحــوا شــخصية إســامية في جانــب طعنــوا فيهــا مــن جانــب آخــر، 

وإذا عظَّمــوا قائــدا أســاءوا إلى مائــة منهــم وهكــذا )1(
)1(  انظر كلمة إلى شباب الأمة بترف صـ 76 مرجع سابق.
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وهنــاك فريــق: منهــم يعظــم الغــرب ويفخــم مــن إمكانياتــه، ممــا يصيــب 
الشــباب بليــأس والإحبــاط بــل والنــاس جميعــا، حــى ظــنّ النــاس أنــه 
لا حــل إلا بمــولاة الغــرب مهمــا كانــت الظــروف، وهــذا الأمــر جــاء 
قــولًا وعمــاً مــن  يــرددون  علــى ألســنة زعمــاء وقــادة تراهــم دائمــا 
يســتطيع اغضــاب أمريــكا أو روســيا أو دول أورب، ومــن يقــف في 
وجههــا ووجــه أســلحتها، ومــن هــذا القبيــل، حــى كانــت الهزيمــة مــن 
داخلنــا، فانهزمنــا نفســيا...، هــذا هــو الإعــام في بــادن المســلمة 
أفســدوه ومــن ثَمّ أفســدوا الشــباب عــن طريقــه، حــى صــرن في مؤخــرة 
ُ مَــن ينَصُــرهُُ إِنَّ اللََّ  الــدول وذيــل الشــعوب ولكــن: ﴿وَليََنصُــرَنَّ اللَّ

لَقَــوِيٌّ عَزيِــزٌ﴾ }الــج/40{
أخــرونا  قــوم  بالركــب  مضــى  حتــــى       يــدور  الزمــان  فتــئ  ومــا 
أئمتــه  سنينـــا  مــي وقــد عاشــوا  قــــــــــــو         الركــب  يـُـرى في  وأصبــح لا 
المســلمون  أيــن  الدهــــر  ســؤال  وآلمني وآلــــــــــــــم كـــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــر     

وهــا نــن نــرى ونقــرأ ونســمع كل وقــت وكل ســاعة مــا ينــدى لــه 
الجبــن مــن فقــرات وإعــانت تهــدف كلهــا في النهايــة إلى ضــرب 
الإســام في أعماق الشــباب، إلى هدم كل رمز جميل وكل قيمة من 
قيــم المجتمــع المتديــن، وإلى تأجيــج الشــهوة في قلــوب الشــباب، وإلى 
زرع الإحباط واليأس في الشباب المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بلله. 
وإلا فمــا عاقــة الفتــاة العاريــة بإعــان عــن ســيارة أو أدوات مطبــخ، 
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أو عن إطار سيارة أو مشروب يُشرب، أو طعام يطُعم وغر ذلك، 
ألســنا نشــاهد كل ذلــك أيهــا الشــباب ممــا يثــر الغرائــز الكامنــة في 
القلــوب...، ولكــن مــع كل هــذا الكيــد والتخطيــط إلا أنــه هنــاك 
بــوادر خــر أن شــاء  تعــالى فــكل هــذه الفــن والمشــاهد الإبحيــة 
مــا هــي إلا امتحــان لكــم أيهــا الشــباب الصــادق المخلــص الغيــور 
ــصَ الّلُ الَّذِيــنَ آمَنــُواْ وَيَمْحَــقَ الْكَافِريِــنَ﴾  علــى دينــه وعرضــه  ﴿وَليُِمَحِّ

}آل عمــران/141{

وهنــاك فريــق مــن القائمــن علــى إعامنــا يَسْــخر مــن اللغــة العربيــة لغــة 
القــرآن، فمــدرس اللغــة العربيــة أو مــادة الديــن الإســامي في إعامنــا 
الطرقــات  في  يتســكع  رثــة،  بمابــس  يظهــر  فــتراه  قيمــة،  لــه  ليــس 
وعمامتــه وهيئتــه غــر مقبولــة، وهكــذا يســخرون مــن الإســام ولغتــه 

وكل مــا يمــتّ لــه بصلــة.
ُ مَعَكُــمْ وَلــَن  ــلْمِ وَأنَتــُمُ الْأَعْلــَوْنَ وَاللَّ ولكــن ﴿فــَاَ تَهنِــُوا وَتَدْعُــوا إِلَى السَّ

يَتركَُــمْ أَعْمَالَكُــمْ﴾ }محمــد/35{ 
﴿وَلَا تَهنِـُـواْ في ابتِْغـَـاء الْقَــوْمِ إِن تَكُونـُـواْ تَألَْمُــونَ فإَِنّـَهُــمْ يَألَْمُــونَ كَمَــا 
تَألَْمــونَ وَتـرَْجُــونَ مِــنَ اللِّ مَــا لَا يـرَْجُــونَ وكََانَ الّلُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا﴾ 

}النســاء/104{
ولتعلموا.. 

﴿ وَإِن تـؤُْمِنُواْ وَتـتَّـَقُواْ فـلََكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ }آل عمران/179{
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﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ ليَِصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللِّ فَسَينُفِقُونـهََا 
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يـغُْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُْشَرُونَ﴾ 

}الأنفال/36{
ــا يـعَْلَــمِ الّلُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُواْ مِنكُــمْ  ﴿أمَْ حَسِــبـتُْمْ أَن تَدْخُلــُواْ الْجنََّــةَ وَلَمَّ

وَيـعَْلَــمَ الصَّابِريِــنَ﴾ }آل عمــران/124{
نعــم فأنتــم الأعلــون بإذن ، فمهمــا عــا الباطــل وانتفــخ وانتفــش 
فهــو إلى زوال، وهــذا هــو الإعــام في بــادن. ﴿قــَدْ بـيَّـَنَّــا لَكُــمُ الآيَاتِ 

إِن كُنتــُمْ تـعَْقِلــُونَ﴾ }آل عمــران/118{
 وهــذا قليــل مــن كثــر عــن هــذا الإعــام والفســاد والتضليــل فيــه، 
وتلــك بعضــاً مــن الأســباب الــي أدت إلى انهيــار مســتوى كثــر مــن 
الشــباب المســلم واتســاع الفجــوة بيننــا وبــن مــن ســبقون مــن شــباب 
ــعُ عَــنِ الَّذِيــنَ  الســلف فعليكــم أيهــا الشــباب بلثبــات ﴿إِنَّ اللََّ يدَُافِ

آمَنـُـوا إِنَّ اللََّ لَا يُِــبُّ كُلَّ خَــوَّانٍ كَفُورٍ﴾}الــج/38{
ُ مَن ينَصُرهُُ إِنَّ اللََّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ }الج/40{ ﴿ليََنصُرَنَّ اللَّ

الصحابــة وشــبابنا كشــبابم  بيوتنــا كبيــوت  أن يجعــل    وأســأل 
وفتياتنــا كفتياتهــم أنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه، وهــو نعــم المــولي ونعــم 

النصــر...
﴿وَالّلُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثـرََ النَّاسِ لَا يـعَْلَمُونَ﴾ }يوسف/21{
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وصايا

أيهــا الشــباب المســلم وأيتهــا الفتــاة المســلمة، إذا كنتــم جاديــن في أن 
تنجحــوا في الدنيــا والآخــرة وتريــدون الرفعــة لأمتكــم!! وتحبــون أن يأتي 
النصــر علــى أيديكــم!! فابــد أن تتحــول أمنياتكــم إلى إرادة قويــة 
وعزيمــة صادقــة وعمــل دائــم دؤوب، وابدئــوا مــن الآن ولا تُسَــوّفوا ولا 
تؤُجلــوا ولا تتعللــوا بمــا تجدونــه مــن معوقــات، وهــا هــي بعــض الوصــايا: 

 الأولى: احفظ لسانك
﴿مَا يـلَْفِظُ مِن قـوَْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ }ق/18{ وقال سبحانه: 

﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّ وَقُولُوا قـوَْلًا سَدِيدًا﴾ }الأحزاب/70{
فهذا أمر من  بأن نتقي  في ألسنتنا وأن نقول قولا سديدا، 
لمــا فيــه مــن صــاح لأعمالنــا، وغفــران لذنوبنــا ومــا ذاك إلّا طاعــة 
لربنــا ولرســولنا، ولــو أننــا فعلنــا هــذا وحفظنــا ألســنتنا فإننــا ســنفوز 
فــوزا عظيمــا في الدنيــا بلمحبــة وكمــال إيماننــا، والمــودة بــن المســلمن، 
وفي الآخــرة بلجنــة، ولكــن هــل مِــن القــول الســديد أن يُشــهر بعضنــا 
ببعــض، ولا يفــظ بعضنــا قــدر بعــض، ألم يقــل  تعــالى: ﴿مَــا 
يـلَْفِــظُ مِــن قــَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْـهِ رَقِيــبٌ عَتِيــدٌ﴾ }ق/18{ ألم تعلمــوا يا مــن 
تقعون في أعراض إخوانكم المسلمن بحجة أنكم تُظهرون أخطاءهم 
حفاظــا علــى الديــن، أن أيّ قــول يخــرج مــن الإنســان المســلم في أخيــه 
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المســلم فإنــه محاســبٌ عليــه، وليُعــدّ جــواب لهــذا الــكام الــذي يقولــه في 
عِــرض أخيــه، مثــل هــذا الــكام في أعــراض المســلمن يدخــل تحــت 
إيذاء المســلمن والله ســبحانه يقول عمن يؤذون المســلمن ﴿وَالَّذِينَ 
ــانً  ــدِ احْتَمَلُــوا بـهُْتَ ـُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتَسَــبُوا فـقََ يـ

وَإِثْمـًـا مُّبِينًــا﴾ }الأحــزاب/58{
 لهــذا أيضــا يقــول  ســبحانه وتعــالى عمــن يطلقــون لألســنتهم 
أخــرى،  أحيــانً  العلمــاء  وفي  أحيــان  المســلمن  أعــراض  في  العنــان 
وَيــُري عينيــهِ مــا لم تــريا ويُســمع أذنيــه مــا لم تســمعا: ﴿وَلَا تـقَْــفُ مَــا 
ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أوُلئـِـكَ كَانَ عَنْــهُ  ليَْــسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلْــمٌ إِنَّ السَّ

}الإســراء/36{ مَسْــؤُولًا﴾ 

إخــواني في : اسمعــوا لمــا قالــه البيــب صلى الله عليه وسلم المحــب لنــا، والــذي يريــد 
لنــا أن نكــون رحمــاء فيمــا بيننــا مــن حديــث أبي هريــرة أن رســول 
 صلى الله عليه وسلم قــال: أتــدرون مــا الغيبــة ؟ قالــوا:  ورســوله أعلــم، قــال: 
ذكــرك أخــاك بمــا يكــره. قيــل: أفرأيــت إن كان في أخــي مــا أقــول يا 
رســول  ؟ قــال إن كان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لم يكــن 

فقــد بتــه«رواه مســلم 
والبهتــان علــى الــريء هــي مصيبــة مــن أعظــم المصائــب الــي تضــر 

بلمســلمن، ومــن ثَمّ توغــر صدورهــم مثــل الغيبــة.
والغيبــة كمــا قــال فيهــا بعــض الســلف »الغيبــة تــورث قســاوة  القلــب، 
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وإن أبعــد مــا يكــون مــن  القلــب القاســي«
لهــذا يقــول  تعــالى: ﴿أَيُِــبُّ أَحَدكُُــمْ أَن يَأْكُلَ لَـْـمَ أَخِيــهِ مَيـتْـًـا 

فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتّـَقُــوا اللََّ إِنَّ اللََّ تــَـوَّابٌ رَّحِيــمٌ﴾ }الجــرات/12{
مَــن ابتُلــي بشــهوة الــكام في المخالفــن، عليــه أن يعــرف بعضــاً 
مــن القواعــد الــي حكاهــا العلمــاء حــى لا تضيــع أعمالهــم: »إن 
مــا ثبــت بيقــن لا يــزول إلا بيقــن، والخطــأ في الكــم بلإيمــان 
أهــون مــن الخطــأ في الكــم بلكفــر، وأنــه لا تأثيــم ولا هجــران في 
مســائل الاجتهــاد، التحفّــظ عــن تكفــر فــرد بعينــه أو لعْنــه، لنــا 
الظاهر والله يتولى الســرائر، أخطاء العلماء لا تقدح في إمامتهم 

وعلمهــم..«
فاتقــوا  عبــاد  واحفظــوا ألســنتكم عــن إخوانكــم المســلمن 
ووجهــوا جهودكــم في الدفــاع عنهــم ضــد أعدائكــم وأعدائهــم، 
فهــم منكــم وأنتــم منهــم واسمعــوا لمــا يقولــه النــيصلى الله عليه وسلم في بيانــه لأمــور 
الــي يرضاهــا  والــي يكرههمــا، فمــا الــذي يرُضــي  ومــا 
أمــرني ويفقــدني حيــث  الــذي يكرهــه حــى يجــدني  حيــث 
نهــاني، يقــول المصطفــى صلى الله عليه وسلمعــن أبي هريــرة  قــال: قــال صلى الله عليه وسلم 
»إن  يرضــي لكــم ثــاثا ويكــره لكــم ثــاثا، يرضــي لكــم أن 
تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئا، وأن تعتصمــوا بحبــل  جميعــا ولا 
تتفرقــوا، وأن تناصحــوا مــن ولّاه  أمركــم، ويكــره لكــم قيــل 

وقــال، وكثــرة الســؤال، وإضاعــة المــال« البخــاري مســلم 
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  فلمــاذا القيــل والقــال في أعــراض المســلمن مــع العلــم بأن
يكــره ذلــك؟ 

عــن  عنهمــا    رضــي  العــاص  بــن  عمــرو  بــن  عبــدالله  وعــن 
لســانه  مــن  المســلمون  ســلِم  مــن  »المســلم  قــال:  صلى الله عليه وسلم  النــي 
عليــه. متفــق  عنــه«؛    نهــى  مــا  هجَــر  مــن  والمهاجــر   ويــده، 

واعلــم يا مــن تقــع في عــرض أخيــك المســلم أن رجــا ســأل رســول 
 صلى الله عليه وسلم قــال يا رســول  أي المســلمن خــر؟ قــال: » مــن 
ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده« قــال ابــن حجــر  عنــد شــرحه 
اللســان دون  إلى  بلنســبة  عــام  الديــث »... والديــث  لهــذا 
اليــد، لأن اللســان يمكنــه القــول في الماضــن والموجوديــن وحــى 
المعاصريــن، وقــد تشــارك اليــد اللســان في ذلــك ولكــن بلكتابــة 

وأن أثرهــا في ذلــك عظيــم...« 
عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي  أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم  قــال: 
»مــن يضمــن لي مــا بــن رجليــه ومــا بــن لييــه أضمــن لــه الجنــة 
» لييــه أي لســانه ورجليــه أي فرجــه كنايــة عــن الــزن« رواه البخــاري

ولهــذا نجــد أن المنتســبن إلى الدعــوة والعلــم وأوليــاء الإســام هــم 
مــن أقــل النــاس انتاجيــّة وثمــرة في الواقــع، ولعــل أهــم ســبب لذلــك 
 هو التشرذم والتشتت، وذهاب الجهود في تدمر بعضهم بعضًا. 

العلاج
 يقــول الشــيخ ســلمان العــودة  في كتابــه الرائــع )الأمــة الواحــدة( 
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بعضًــا مــن القواعــد لتوحيــد الأمــة وترشــيد جهودهــا لمــا يفيدهــا.
ولكــن  تتطابــق،  أن  الضــرورة  مــن  ليــس  الجهــود  »إن  يقــول: 
مــن الممكــن أن تكــون خطوطـًـا متوازيــة، لا تلتقــي ولكنهــا لا 
تتعــارض أيضًــا، وأن نفــرّقِ بــن الدعــوة والُكــم، فالإنســان يجــب 
ألا يـتََسَــرَّع بلُكــم علــى النــاس، وألاّ يعُمّــم الأحــكام، أمــا إذا 
كان المجال مجال دعوة فَعليه أن يصرف جهده وفكره ووقته إلى 
هدايــة النــاس ودعوتهــم إلى الخــر، مــع ضــرورة التــدرج في دعوتهــم. 
الغـُـرْم«،  عليــك  وليــس  الغنُْــم  »لــك  قاعــدة  التــزام  يجــب  كمــا 
فــإذا اقتنعــت بِجُهــد الآخريــن فسَــاعِدهُم، وأن لم تقتنــع فـيََسَــعُكَ 
الصمــتُ، وأن تقــدِّر جهــود الآخريــن، وتتجنــب النقــد الدائــم لمــا 
يفعلونــه، كمــا يجــب ألا يجعــل الإنســان مــن نفســه وصيًّــا علــى 
الدعــوة والصحــوة، ويجُــر علــى الآخريــن، رافضًــا أيَّ حديــث إلا 
إذا كان موافقًــا لقناعاتــه الشــخصية، وهــذا يســتوجب جــوًّا مــن 
حســن الظــن المتبــادل، وعــدم تصيــّد الأخطــاء والــزّلات، والتمــاس 
الاعتــدال في التفكــر، وعــدم الخــوف مــن التغيــر والتجديــد، ونبــذ 
التقليــد والتعصــب، وترتيــب العــداوات، فــأيُّ عــداء مــع طائفــة 
اليهــود  أقــل إلاحًــا مــن عــداوة  مــن دعــاة الإســام هــو يقينـًـا 

والنصــارى والمنافقــن«
عــن أبي هريــرة أنــه قــال: قــال رســول  صلى الله عليه وسلم: »مــن كان يؤمــن 
بلله واليــوم الآخــر فليقــل خــرا أو ليصمــت« متفــق عليــه يقــول النــووي 
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في شــرحه: قــال الشــافعي: ومعــى الديــث إذا أراد المســلم  أن 
يتكلــم فابــد وأن يفكــر، فــإن ظهــر أنــه لا ضــرر عليــه تكلــم، وإن 

ظهــر أن في كامــه ضــرر أو حــى شــك في ذلــك أمســك...« 
يقــول ابــن حبــان في كتابــه الرائــع روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء 
»الواجــب علــى العاقــل أن يلــزم الصمــت إلى أن يلزمــه التكلــم 
فمــا أكثــر مــن نــدم إذا نطــق، ومــا أقــل مــن ينــدم إذا ســكت، 
وأطــول النــاس شــقاءً وأعظمهــم بــاء مــن ابتلــي بلســان مطلــق 

وفــؤاد مطبــق«)1(
الواجــب علــى العاقــل أن ينصــت أذنيــه مــن فمــه، ويعلــم أنــه إنمــا 
جعلــت لــه أذنن وفــم واحــد ليســمع أكثــر ممــا يقــول، لأنــه إذا 
قــال ربمــا نــدم، وأن لم يقــل لم ينــدم، وهــو علــى رد مــا لم يقــل أقــدر 
منه على رد ما قال، والكلمة إذا تكلم با ملكته، وأن لم يتكلم 
بــا ملكهــا، وقيــل الجاهــل قلبــه في طــرف لســانه مــا أتــى علــى 
لســانه تكلــم بــه، ومــا عقــل دينــه مــن لم يفــظ لســانه. عــن أبي 
هريــرة  أن رســول  صلى الله عليه وسلم قــال: أن الرجــل ليتكلــم بلكلمــة 
مــن ســخط  لا يلُــق لهــا بلًا يهــوي بــا في النــار أبعــد مــا بــن 

المشــرق والمغــرب...« متفــق عليــه
يا مــن تـتََسَــرَّعون في الكــم علــى النــاس وفي الكــم علــى الدعــاة 
والعلمــاء وتتكلمــون في أعراضهــم وتقعــون فيهــم وكأنكــم قُضــاةٌ 

)1( نقلا عن رفقًا أهل السنة عبد المحسن البدر  صـ 18.
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عليهــم مــن قِبـَـل ، والأدهــى مــن ذلــك أنكــم تتهمونهــم في 
دينهــم وفي إخاصهــم وتقولــون فيهــم مــا ليــس فيهــم... تتدخلــون 
في النيــات والقلــوب وكان  أطلعكــم علــى الغيــب. عــن معــاذ 
بــن جبــل قــال: قلــت يا رســول  مُــرني بعمــل يدُخِلـُـي الجنــة 
ويبُاعــدني عــن النــار فقــال لــه النــيصلى الله عليه وسلم: »لقــد ســألت عــن عظيــم 
ــره  عليــه وذكــر لــه النــي بعضــاً مــن  وإنــه ليســرٌ علــى مَــن يَسَّ
أركان الإســام الهامــة. ثم قــال لــه يا رســول  وإن لمؤاخــذون 
بمــا تتكلــم بــه قــال: ثكلتــك أمــك يا معــاذ: وهــل يكُــبّ النــاس 
إلا حصائــد  مناخرهــم  علــى  قــال  أو  علــى وجوههــم  النــار  في 
ألســنتهم« قــال ابــن رجــب النبلــي في شــرحه لهــذا الديــث في 
الألســنة  بحصائــد  والمــراد  قــال  والكــم(  العلــوم  )جامــع  كتابــه 
جــزاء الــكام المحــرم وعقوبتــه، فــإن الإنســان يــزرع بقولــه وعملــه 
الســنات والســيئات، ثم يصــد يــوم القيامــة مــا زرع مــن قــول أو 
عمــل..« وهــذا يــدل علــى أن كــف اللســان وضبطــه وحبســه هــو 
أصــل الخــر كلــه، وأن مــن مَلَــك لســانه فقــد مَلــك أمــره« ونقــل 
ابــن رجــب أيضــا عــن يونــس بــن عبيــد أنــه قــال: »مــا رأيــت أحــدا 
لســانه منــه علــى بل إلا رأيــت ذلــك صاحــاً في ســائر عملــه« 
وعــن يــي بــن أبي كثــر أنــه قــال »مــا صلــح منطــق رجــل قــط 
إلاّ عرفــت ذلــك في ســائر عملــه، ولا فســد منطــق رجــل قــط إلا 

عرفــت ذلــك في ســائر عملــه«)1(
)1( انظر رفقاً أهل السنة لعبد المحسن البدر دار المفتي للنشر    ط1 – 2003 ، الرياض.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 161 (

عــن أبي هريــرة أن رســول  صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــدرون مــن المفلــس؟ 
قالــوا المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع فقــال: إن المفلــس مــن 
أمــي مــن يأتي يــوم القيامــة بصــاة وصيــام وزكاة، ويأتي وقــد شــتم 
هــذا وقــذف هــذا، وأكل مــال هــذا وســفك دم هــذا، فيُعطـَـى 
هــذا مــن حســناته وهــذا مــن حســناته، حــى إذا فنيــت حســناته 
أُخــذ مــن ســيئات صاحبــه ثم طرحــت عليــه ثم يطــرح في النــار« 
يعُطيهــا  حــى  عــن حســناته  يســتغي  منــا جميعــا  فمــن  مســلم.  رواه 

للآخريــن هكــذا وبــدون مقابــل منهــم، هكــذا مثــّلَ النــيصلى الله عليه وسلم مثــالا 
لمــن يتكلمــون في النــاس، لهــم صــاة وزكاة وأعمــال أمثــال الجبــال 
لكنهــم ضيعوهــا بحماقتهــم وجهلهــم. ألم تعلــم يا مــن تخــوض في 
تعلــم  ألم  بزدراء،  عنهــم  وتتكلــم  وتحتقرهــم  المســلمن،  أعــراض 
أخــاه  أن يقــر  الشــر  مــن  امــرئ  قــال: ».. بحســب  النــي  أن 
المســلم، كل المســلم علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه  وإن 
عبــاس  ابــن  وعــن  هريــرة.  أبي  مــن حديــث  مســلم  رواه  خــرا«  إلّا  بــه  نظــن 
 أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم خطــب يــوم النحــر فقــال: »يأيهــا النــاس! 
أي يــوم هــذا؟ قالــوا: يــوم حــرام، قــال فــأي شــهر هــذا؟ قالــوا: 
شــهر حــرام، قــال: فــأي بلــد هــذا؟ قالــوا بلــد حــرام، قــال فــإن 
دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا 
في بلدكــم هــذا في شــهركم هــذا، فأعادهــا مــرارا، ثم رفــع رأســه 
فقــال: اللهــم هــل بلغــت؟ اللهــم هــل بلغــت قلنــا نعــم قــال اللهــم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 162 (

فاشــهد« فهــذه حرمــة الأعــراض والوقــوع فيهــا يا مــن تقعــون في 
أعــراض الآخريــن، أحيــان نــرى كتبــا تؤلــف لا لتــذب عــن أعــراض 
المســلمن أو علمائهــم ودعاتهــم، بــل لتتهكــم بــم وتلفــق لهــم مــا 
هــم بريئــون منــه، وتكيــل لهــم الاتهامــات ويدعــون النــاس لقراءتهــا 
ونســي هــؤلاء أو تناســوا مــا جــاء عــن النــيصلى الله عليه وسلم في صحيــح مســلم 
مــن حديــث أبي هريــرة أن رســول  قــال »مــن دعــا إلى هــدى 
كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن 
أجورهــم شــيئا ومــن دعــا إلى ضالــة كان لــه مــن الإثم مثــل آثام 

مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن آثامهــم شــيئا«.
لذلــك فنجــد الإمــام الافــظ المنــذري  )في الترغيــب والترهيــب( 
يعلــق علــى حديــث »إذا مــات بــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن 
ثــاث«  يقــول: »ونســخ العلــم النافــع لــه أجــره وأجــر مــن قــرأه أو 
نســخه أو عمــل بــه بعــده مــا بقــى خطــه والعمــل بــه لهــذا الديــث 
وأمثالــه، وكذلــك نســخ العلــم غــر النافــع ممــا يوجــب عليــه الإثم 
والــوزر، فعليــه وزرهُ، ووزر مــن قــرأه أو نســخه أو عمــل بــه بعــده 

مــا بقــي خطــه والعمــل بــه فمــن ســنّ ســنّة حســنة أو ســيئة.
أعــراض  في  يقعــون  ممــن  مثــالًا  يوضــح  الكــريم  القــرآن  كذلــك 
الآخريــن ويكشــفون ســرهم ففــي ســورة المدثــر يقــول  تعــالى 
حكايــة عــن أهــل الجنــة وهــم يســألون عــن المجرمــن ولمــاذا هــم في 
ســقر:﴿ كُلُّ نـفَْــسٍ بمـَـا كَسَــبَتْ رَهِينـَـةٌ . إِلاَّ أَصْحَــابَ الْيَمِــنِ . 
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في جَنَّــاتٍ يـتََسَــاءلُونَ . عَــنِ الْمُجْرمِِــنَ . مَــا سَــلَكَكُمْ في سَــقَرَ . 
قاَلـُـوا لمَْ نـَـكُ مِــنَ الْمُصَلـِّـنَ﴾ }المدثــر/43-38{ 

فما تنفعهم شــفاعة أحد لخوضهم في أعراض الناس، عن ســعيد 
بن زيد  عن النيصلى الله عليه وسلم قال: »الرب ثاث وســبعون بب أدنها 
أن يــزنَي الرجــل بأمــه، وإن مــن أربى الــرب الاســتطالة في عــرض 

المســلم« صححــه الألبــاني.
منــه  أعظــم  ولكــن  الــرب  الإســام  الذنــوب  في  أعظــم  مــن  إن 
الــكام في أعــراض المســلمن والاســتطالة فيهــا بلــكام، وهــذا 
الشــباب  وبخاصــة  الآن  المســلمون  فيــه  يقــع  مــا  أخطــر  مــن 
المبتــدئ في التزامــه، وأمثالهــم لهــم جــزاء رآه النــي بعينــه فقــال صلى الله عليه وسلم 
فيمــا صححــه الألبــاني مــن حديــث أنــس بــن مالــك أنــه قــال 
».... لمــا عــرج بي ربي عــز وجــل، مــررت بقــوم لهــم أظفــار مــن 
نــاس، يخمشــون بــا وجوههــم وصدورهــم، فقلــت: مــن هــؤلاء 
يا جريــل ؟ قــال: هــؤلاء الذيــن يأكلــون لــوم النــاس، ويقعــون 
والصــدر  الوجــه  لمــا كان خمــش  المنــاوي:  قــال  أعراضهــم »  في 
يقعــون في  لمــن  النائحــات، جعلهــا جــزاءً  النســاء  مــن صفــات 
أعــراض المســلمن، إشــعاراً بأنهــم ليســوا مــن صنــف الرجــال، بــل 
هــم مــن صنــف النســاء في أقبــح حالــة وأشــوه صــورة، وقــال الغــزالي 
يشــر الممــزق لأعــراض النــاس كلبــا ضــاريا والســارق لأموالهــم ذئبــا 
مفترســا، والمتكــر عليهــم بصــورة مغــرة، وهــذا وعيــد شــديد علــى 
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الغيبــة والــكام في النــاس، قــال النــووي في قولــه: أيــب أحدكــم 
أن يأكل لــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه...«)1( قــال: والكمــة في 
هــذا التشــبيه هــو إشــارة إلى أن عِــرض الإنســان كَدَمِــه ولمــه، 
وهــذا مــن بب القيــاس الظاهــر، وذلــك أن عِــرض المــرء أشــرف 
لم  النــاس،  لــوم  أكل  العاقــل  هــذا  لم يســن  فــإذا  مــن لمــه، 
يســن منــه قــرض عرضهــم بلطريــق الأولي، لأن ذلــك آلَمُ أوجــع 
لــه، ولمــا كان القــول في الوجــه يــؤلم، وأمــا الاغتيــاب فــا اطــاع 
عليــه للمغتــاب فــا يــولم، فــأكل لــم الأخ وهــو ميــت يــؤلم أيضــاً، 
ومــع هــذا هــو غايــة في القبــح لمــا أنــه لــو اطلــع عليــه لتــألم، كمــا أن 
الميــت لــو أحــس بأكل لمــه لآلمــه. قــال القشــري: »لا تحصــل 

الغيبــة مــن الخلــق إلا بلغيبــة عــن الــق«
نعــم والله إنهــا لقاعــدة مهمــة يجــب علــى كل مســلم أن يعلمهــا 
وأن يعمــل بــا قــال ابــن عبــاس  »الغيبــة إدام كاب النــاس« 
قــال ابــن حجــر في الفتــح  مــن حديــث أبي هريــرة أن النــيصلى الله عليه وسلم 
ـُـرّبَ ليأكلــه يــوم القيامــة  قــال: »مــن أكل لــم أخيــه في الدنيــا قـ
فيقــال لــه كلــه ميتــا كمــا أكلتــه حيــا فيأكلــه ويكلــح ويصيــح« 
والجــزاء مــن جنــس العمــل. أخــرج أحمــد وغــره عــن جابــر قــال: 
كنــا مــع النــي صلى الله عليه وسلم إذ هاجــت ريــح نتنــة، فقــال النــيصلى الله عليه وسلم »هــذه 
ريــح الذيــن يغتابــون المؤمنــن«  وعــن ســفيان الثقفــي »أنــه قــال 

)1(  انظر الجزاء من جنس العمل للعفاني ج 2 ص 285 وبعدها بترف.
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قلــت يا رســول  أخــرني عــن الإســام أو قــل لي في الإســام 
قــولا لا أســأل عنــه أحــدا غــرك قــال »قــل آمنــت بلله ثم اســتقم 
« رواه مســلم. وفي رواية عن النســائي قلت يا رســول  ما أخوف 

مــا تخــاف علــى قــال: هــذا وأشــار بيديــه إلى لســانه.
وعــن أبي هريــرة أن رســول  قــال لمــا ســئل عــن أكثــر مــا يدخــل 
النــاس الجنــة قــال: » تقــوى  وحســن الخلــق  وأكثــر مــا يدخــل 
النــاس النــار قــال »الفــم والفــرج« أخرجــه الترمــذي وصححــه. 
وروى أن معــاذ: قــال يا رســول  أي العمــل أفضــل ؟ فأخــرج 
رســول  لســانه ووضــع إصبعــه عليــه وقــال هــذا » ومــا جــاء 
عــن أبي بكــر الصديــق أن عمــر بــن الخطــاب رأي أب بكــر وهــو 
يمــد لســانه ويمســكه بيــده فقــال لــه: مــا تصنــع يا خليفــة رســول 
قــال: هــذا الــذي أوردني المــوارد ورســول  قــال »ليــس شــيء 
   اللســان«. وهذا ابن مســعود  من الجســد إلا يشــكو إلى
كان علــى الصفــا يلــي وسمعــه النــاس وهــو يقــول يا لســان قــل 
خــرا تغنــم أو اســكت عــن شــر تســلم وإلّا فاعلــم أنــك ســتندم، 
فقيــل لــه يا أب عبــد الرحمــن أهــذا شــيء تقولــه أم سمعتــه؟ فقــال 
لا بــل سمعــت رســول اللهصلى الله عليه وسلم يقــول: »إن أكثــر خطــايا ابــن آدم 
في لســانه« وقــال ابــن عمــر مــن كــف لســانه ســتر  عورتــه، 
ومــن ملــك غضبــه وقــاه  عذابــه، ومــن اعتــذر إلى  قبَـِـل 
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 عــذره« وروى عــن رســول  قــال: »ألا أخركــم بأيســر 
العبــادة، وأهونهــا علــى العبــد  قيــل بلــي يا رســول  الصمــت 

وحســن الخلــق«

الثانية: إياكم الظن 
وصية من الصادق الأمنصلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو هريرة: »إياكم 
والظــن فــأن الظــن أكــذب الديــث ولا تحسســوا، ولا تجسســوا، ولا 
تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد  إخوان، المسلم 
أخــو المســلم، لا يظلمــه، ولا يســلمه، ولا يخذلــه، ولا يقــره، بحســب 
المسلم من الشر أن يقر اخاه المسلم  كل المسلم على المسلم حرام 
دمــه  وعرضــه ومالــه، التقــوى هــا هنــا، التقــوى هــا هنــا، وأشــار بيــده 
إلى صــدره ثــاث مــرات...« متفــق عليــه. وقــال صلى الله عليه وسلم أيضــا فيمــا صــح 
عنــه مــن حديــث ابــن عمــر  أن النــي طــاف بلكعبــة ثم قــال مــا 
أطبيــك وأطيــب ريــك، مــا أعظمــك وأعظــم حرمتــك، والــذي نفســي 
بيــده لرمــة الإنســان المســلم أعظــم عنــد  حرمــة منــك، دمــه ومالــه 
وعرضــه، وإن نظــن بــه إلا خــراً » هــذا توجيــه نبــوي للمســلمن عامــة 

حــى تكــون بينهــم الألفــة والمحبــة وتــدوم بينهــم الأخــوة.
والتجســس كمــا عرفــه البعــض إنمــا هــو التنقيــب عــن عيــوب النــاس 
وأخطائهــم وتتبــع زلاتهــم وهفواتهــم ونشــرها، وكل هــذا إنمــا يــدث تبعــا 
لإســاءة الظــن بلآخريــن، وهــؤلاء الذيــن يتتبعــون عــورات المســلمن 
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فضــا عــن علمائهــم قــد نســوا أو غفلــوا عمــا جــاء عــن النــيصلى الله عليه وسلم فيمــا 
صــح عنــه وهــو ينــادي جميــع المســلمن  بقولــه »يا معشــر مــن آمــن 
بلســانه ولم يدخــل الإيمــان إلى قلبــه لا تتبعــوا عــورات المســلمن فــإن 
مــن تتبــع عــورة مســلم تتبــع  عورتــه وفضحــه ولــو في قعــر بيتــه« 
إذن فكمــال الإيمــان تــرك الظــن الســيء بلآخريــن وقــد صــح عــن النــي 
عــن الســن بــن علــى قــال »دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك« وقــال 
أيضــاً »مــن حســن إســام المــرء تركــه مــالا يعنيــه« قــال الإمــام بكــر 
المــزني »إياك مــن الــكام مــا إن أصبــت فيــه لم تؤجــر وإن أخطــأت 
فيــه أثمــت، وهــو ســوء الظــن بأخيــك« ويقــول أمــر المؤمنــن عمــر بــن 
الخطــاب : »ولا تظنـّـنّ بكلمــة خرجــت مــن أخيــك المؤمــن إلا 
خــراً، وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــا« كمــا ذكــر ذلــك ابــن كثــر 
في تفســره لهــذه الآيــة، يقــول الشــيخ ســلمان العــودة في كتابــه )مــن 
أخــاق الداعيــة( يقــول: ومنــذ ســقوط الخافــة الإســامية قامــت 
في العــالم الإســامي دعــوات وحــركات كثــرة، تهــدف إلى اســتئناف 
الدعــوة  اســتمرار  إلى  أو  الإســامي،  والكــم  الإســامية،  اليــاة 
بــن المســلمن وغــر المســلمن، أو إلى إحيــاء الســنة، أو مــا شــابه 
ذلــك مــن الأهــداف النبيلــة، وهــذه الدعــوات تختلــف في منهاجهــا 
وأُسُسِــها وأهدافهــا، وتختلــف في قرُبــا أو بعُدهــا عــن منهــج الكتــاب 
والســنة، وقــد تحــدث كثــرون عــن هــذه الدعــوات، ودرســوها مــن 
جوانــب مختلفــة، لكــن الأمــر الــذي تــكاد أن تفقــده في كثــر مــن 
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هــذه الدراســات هــو« العــدل والإنصــاف » فكثــر مــن الكُتّــاب مــا 
بــن مُنـتْــَمٍ لهــذه الدعــوة، مُعجــب بمناهجهــا وطرائقهــا، فهــو يكيــل لهــا 
المــدح كيــاً، ويدعــي وصــاً بليلــي! وآخــر متحامــل عليهــا لا يــرى 
فيهــا إلا كل نقيصــة، وبــن هــذا وذاك تضيــع القيقــة، والله تعــالى 
يلــزم أن  فــا  العــدل، ويكــره الجــور، ومــن قصّــر في جانــب  يــب 
يكون مقصراً في كل جانب، ولا يســوغ أن تنُسِــيكَ ســيئاتهم القليلة 

حســناتهم الكثــرة.
فأحيانً تسمع البعض يتحدث عن فئة من الدعاة إلى  فيحولهم 
إلى مجموعــة مــن الشــياطن، حــى إنــه يفُسّــر نطقهــم بلشــهادتن 
ـُـؤَوِّل تصرفاتهــم تأويــاً  تفســراً يصرفــه عــن معنــاه المباشــر الظاهــر، ويـ
قــد يَصْــدق في بعضهــا ولا يصــدق في كثــر منهــا، والتعميــم في هــذا 
الدعــوات  عــن  للحديــث  تصــدى  لمــن  يجــب  بــل  خطــأ،  الموضــع 
ومناهجهــا التفصيــل والدقــة وضبــط العبــارة وذكــر الجوانــب المشــرقة 
بدعتهــم  نتجاهــل  ألا  العــدل  فمــن  المظلمــة،  الجوانــب  جــوار  إلى 
بحجــة أنهــم أحســنوا في أمــور، كمــا لا نتجاهــل حســناتهم بحجــة أنهــم 
أصحــاب بدعــة، بــل نجمــع بــن الأمريــن وأن نســن الظــن بلجميــع.

كما أن هناك جهود في ميدان الدعوة إلى  تعالى لا ترتبط بفئة 
معينــة، فهــي عمــل جهــادي أو دعــوي تضافــرت عليــه هِمــَم المؤمنــن، 
أو طوائــف منهــم، وهــي جُهــد بشــري يخطــئ ويصيــب، وليــس لــه مــن 
العصمــة نصيــب، ولذلــك فــإن مــن المصلحــة الظاهــرة أن« تقُــوّم » 
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هــذه الأعمــال تقويمــاً صحيحــاً معتــدلًا، يقــق الانتفــاع بلإيجابيــات، 
وتوســيعها وتعميقهــا، وتــافي الســلبيات والخــاص منهــا، لئــا تتكــرر 

الأخطــاء نفســها ويعــود المســلمون مــن حيــث بــدأوا.
ولكــن هــذه المصلحــة الظاهــرة قــد تضيــع بــن طرفــن: طــرف يــرى 
فيــه، فرمــي بســهام الاتهــام والشــك  العمــل كامــا لا عيــب  هــذا 
والتشــكيك كل مــن يوجــه نقــداً أو ماحظــة، وطــرف لا يبُصــر ولا 
يــرى إلا العيــوب، حــى لا يــكاد يــرى في هــذا العمــل شــيئاً يمكــن 

الانتفــاع بــه. 
ولهــذا قــال أبــو قابــة الجرمــي كمــا في حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم: »إذا 
بلغــك عــن أخيــك شــيء تكرهــه فالتمــس لــه العــذر جهــدك، فــإن 
لم تجــد لــه عــذرا فقــل في نفســك لعــل لأخــي عــذر لا أعلمــه« وقــال 
ســفيان بــن حســن »ذكــرت رجــاً بســوء عنــد إياس بــن معاويــة، 
فنظــر في وجهــي، وقــال لي: يا أخــي أغــزوت الــروم؟ قلــت: لا، قــال: 
فالســند والهنــد والــترك؟ قلــت: لا، قــال: ســبحان  أفيســلم منــك 
الــروم والهنــد ولم يســلم منــك أخــوك المســلم ؟ قــال الســائل فلــم أعُــد 
الجــواب  هــذا  البدايــة والنهايــة –لابــن كثــر( ومــا أحســن   ( لمثلهــا«  بعدهــا 
بلــذكاء وهــذا الجــواب  الــذي كان مشــهوراً  مــن إياس بــن معاويــة 
نمــوذج مــن ذكاءه، فيــا ليــت أهــل عصــرن  يدركــون هــذه بــدلا ممــن 
يتصيــدون الأخطــاء لأخريــن وأحيــانً يخطئونهــم وهــم ليســوا مخطئــن، 
قــال: بــن حبــان في روضــة العقــاء: »الواجــب علــى العاقــل أن يلــزم 
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الســامة بــترك التجســس علــى عيــوب النــاس وأن يشــتغل بإصــاح 
عيــوب نفســه، فــإن مــن انشــغل بعيوبــه عــن عيــوب غــره أراح بدنــه 
ولم يتُعــب قلبــه، فكلمــا اطلــع علــى عيــب في نفســه هــان عليــه مــا 
يــرى مثلــه مــن أخيــه، وإن مــن انشــغل بعيــوب النــاس عــن عيبــه عمــيَ 
قلبــه، وأتعــب بدنــه، وتعــذر عليــه تــرك عيــوب نفســه، وصــار عنــد 
نفســه أفضــل النــاس، فيصيبــه المــرض الخطــر وهــو العُجــب، والعاقــل 
يســن الظــن بإخوانــه وينفــرد بمومــه وأحزانــه، كمــا أن الجاهــل يســئ 
الظــن بإخوانــه ولا يفكــر في جناياتــه وأشــجانه« )انظــر الجــزاء مــن جنــس 
العمــل للعفــاني( لذلــك قــال أبــو هريــرة المنافــق يــرى القــذة -هــي حبــة 
الرمــل- في عــن أخيــه ولا يــرى الجــذع في عينــه، وقيــل طــوبي لمــن 
شــغله عيبــه عــن عيــب غــره، وقــال ابــن عبــاس إذا أردت أن تذكــر 
  عيــوب صاحبــك فاذكــر عيــوب نفســك، يقــول ابــن القيــم رحمــه
في مــدارج إن تعيــرك أخــاك بذنبــه أعظــم إثمــاً مــن ذنبــه وهــو أشــد 
معصيــة، لمــا فيــه مــن صولــة الطاعــة وتزكيــة النفــس وشــكرها والمنــاداة 
عليهــا بلــراءة مــن الذنــب، وإن أخــاك بء بــه ولعــل كثرتــه بذنبــه 
ومــا أحــدث لــه مــن الذلــة والخضــوع والازدراء علــى نفســه والتخلــص 
مــن مــرض الدعــوى والكــر والعجــب ووقوفــه بــن يــدي  نكــس 
الــرأس خاشــع الطــرف منكســر القلــب أنفــع لــه وخــر مــن صولــة 
طاعتــك وتكثــرك بــا والاعتــزاز بــا، أســقاه  بــذا الذنــب دواء 
أســتخرج بــه داءً قاتــاً هــو فيــك ولا تشــعر »وقيــل مــن ســعادة المــرء 
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أن يشــتغل بعيــوب نفســه عــن عيــوب غــره«.
لمــرء أن كان عاقــلًا ورعـــــــــــــــــاً        أشــغله عــن عيــوب النــاس ورعــه
كمــا الســقيم المريــض يشــغله        عــن وجــع النــاس كلهــم وجعــــــــــه

وقال آخر:
لا تكشـــفن مســاوئ النــاس مــا ســتروا           فيهتــك الله ســتراً عــن مســاويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكـــــــــــــــــــروا               ولا تعـب أحداً منهم بما فيكــــــا

سمــع أعــرابي رجــاً يقــع في النــاس فقــال قــد اســتدللت علــى عيوبــك 
بكثــرة ذكــرك لعيــوب النــاس، لأن الطالــب لهــا يطلبهــا بقــدر مــا فيــه 
منهــا، وكان يقــال ظلــم منــك لأخيــك أن تقــول اســوأ مــا تعلــم فيــه، 

وإلاّ فأيــن ميــزان القســطاس الــذي وضعــه  لهــذه الأمــة؟
وهــل هــذا هــو الاتبــاع القيقــي لرســول اللهصلى الله عليه وسلم؟ الــذي كان يعــرف 
للنــاس أقدارهــم، ولا يبخســهم أشــياءهم، وكان يثُــي علــى الإنســان 

بمــا فيــه مــن خــال الخــر، ولــو لم يســلم مــن الأخطــاء!
أليــس قــد أثــى صلى الله عليه وسلم علــى النجاشــي، وَوَصَفَــه بأنــه »مَلـِـك لا يظُلــم 

عنــده أحــد« مــع أنــه حينهــا كان كافــراً لم يســلم بعــد؟!
وعــين الرضــا عــن كلّ عيــب كليلــة             ولكــن عــين السُّــخط تبُــدي المســاويا
ــا! ــظٍّ       فمــا حســناته إلا عيوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا كان المحــبّ قليــل حـــــــــــــــــــ

ويجــب أن يتطلــع الدعــاة وطــاب العلــم، إلى الأحــكام العادلــة الــي 
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تمســك الميــزان مــن وســطه وتنظــر نظــرة معتدلــة متوازنــة تحــرص ألا 
تتأثــر بلعواطــف ســلباً أو إيجــابً

﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قـوََّامِنَ للِّ شُــهَدَاء بِلْقِسْــطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ 
شَــنَآنُ قــَـوْمٍ عَلــَى أَلاَّ تـعَْدِلــُواْ اعْدِلــُواْ هُــوَ أقَــْـرَبُ للِتّـَقْــوَى وَاتّـَقُــواْ الّلَ إِنَّ 

الّلَ خَبــِرٌ بمـَـا تـعَْمَلــُونَ﴾ }المائــدة/8{
 قــال أبــو عاصــم النبيــل لا يذكــر النــاس بمــا يكرهــون إلا ســفلة لا ديــن 
لهــم)1(. وفي صحيــح الجامــع عــن أبي ســعيد أن النــيصلى الله عليه وسلم قــال: »مــا 

أكفــر رجــل رجــاً قــط إلا بء بــا أحدهمــا  » 

الثالثة: الرفق واللن
فما كان الرفق في شــئٍ إلّا زانه.. ولو نظرن في القرآن وهو يتحدث 
ُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّالِـَـاتِ  عــن صفــات المؤمنــن: ﴿وَعَــدَ اللَّ

مِنـهُْــم مَّغْفِــرَةً وَأَجْــراً عَظِيمًــا﴾ }الفتــح/92{

إن ممــا يؤُســف لــه في عصــرن مــا يــدث مــن بعــض أهــل الســنة مــن 
ختلــف فيهــا 

ُ
وحشــة واختــاف فيمــا بينهــم علــى بعــض الفــروع الم

أصــاً والــي لــن يكــون فيهــا اتفــاق أبــدا، وذلــك نظــراً لاختــاف 
العلماء في فهمهم للنص أصا، وترتب على ذلك انشــغال بعضهم 
ببعــض تجريــا وتحذيــرا وهجــراً وتفســيقا وتكفــرا في بعــض الأحيــان، 

)1( انظر الجزاء من جنس العمل مرجع سابق.
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في حــن كان مــن الواجــب عليهــم تجميــع جهودهــم وتوجيههــا إلى 
غرهــم مــن الكفــار والمنافقــن والظالمــن المعتديــن، وأن يذُكَّــر بعضهــم 

بعضــا برفــق ولــن.
 ولنــا هنــا عــدة نصائــح تســاعد علــى ذلــك ومنهــا: الرحمــة بلمخطــئ، 
ومقابلــة  الثقــة،  وحســن  لــه،  الصــدر  وسَــعة  بــه،  والرفــق  واللــن 
الإســاءة بلصــر الجميــل، وطلــب الثــواب عنــد ، والترفّـُـع عــن 
محــاكاة الســفهاء في القــول أو الفعــل، وتدريــب النفــس علــى الصــر 
في  العامــة  المصلحــة  ووضــع  لأهلــه،  المعــروف  وحفــظ  والتســامح، 
الاعتبــار، ولابــد لنــا أن نعــرف أن لاختــاف أســبابً عــدة، حــى 
نرفــق بمــن ندعوهــم، فالاختــاف يعُــد أمــراً طبيعيًّــا؛ بســبب اختــاف 
التكويــن الفطــري والنفســي مــن إنســان لآخــر، كمــا أنــه قــد يعــود 
لاختــاف  أو  شــخص،  قــدرة كل  حسْــب  التحصيــل  لاختــاف 
الإنســان.  نفــس  في  بــوًى  يرتبــط  الاختــاف  أن  الظــروف، كمــا 
ويلفــت الشــيخ العــودة إلى أنــه إذا وقــع الاختــاف، فيجــب علــى 
الإنســان أن يراعــيَ عــدة أمــور، منهــا: إلا ينســب الشــخص رأيــه 
واجتهــاده إلى الديــن، كمــا يجــب التركيــز علــى جوانــب الاتفــاق أكثــر 
مــن جوانــب الاختــاف، وهــو مــا يتطلــب تعــاون المختلفــن علــى الــرّ 
والتقــوى، ومراعــاة التخصّــص، والتفريــق بــن الثوابــت والمتغــرات وفي 
كل الأحــوال، وإذا تعــذر الاتفــاق، فيجــب أن نبقــى علــى خطــوط 
متوازيــة، فــا يلــزم أن نتقاطــع دائمًــا إذا اختلفنــا، أو يدمّــر بعضنــا 
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جهــود بعــض، كمــا يجــب إعطــاء الأزمــات والمحــن الــي تضــرب الأمــة 
حقهــا وأولويتهــا الواجبــة، وأن نهــدِّئ مــن عوامــل الفُرقــة والشــقاق بــن 

أهــل الســنة حــى نزُيلهــا، والاختــاف 
إخــواني في  ليــس مذمومًــا بإطــاق، بــل منــه مــا هــو محمــود؛ 
أو  والســنة،  الكتــاب  علــى  الاختــاف  هــو  المذمــوم  فالاختــاف 
اختــاف  مثــل  محمــودًا،  الاختــاف  يكــون  وقــد  الهــوى،  لاتبّــاع 
التنــوُّع، فهنــاك مــن المســلمن مــن يـَـرع في الجهــاد، وآخــر يمتــاز في 
 الفقــه، وثالــث في الطــب، وهكــذا كلٌّ يــؤدي دوره في خدمــة الأمــة. 
لابــد  فإنــه  أحيــان،  محمــودًا  المســلمن  بــن  الاختــاف  وإذا كان 
هــذا  تَحكــم  الــي  القاعــدةَ  هــي  الإيمــان«  »أخُــوَّة  دومــاً  تبقــى  وأن 
وتتجلــي،  تشــرق  الأخُــوّة  وهــذه  إخْــوة،  المؤمنــن  وأن  الخــاف، 
وفي  مــكان،  دون  بمــكان  ولا  وقــت،  دون  بوقــت  تختــص  فــا 
أو  عــدوان،  عليــك  يقــع  حينمــا  حــى  وأشــدها،  المواقــف  أحلــك 
أن  زالــت، كمــا  قــد  أخوَّتــه  أن  يعــي  لا  فهــذا  أخيــك،  مــن  ظلــم 
الإنســان قــد يقــع لــه تقصــر في دينــه مثــاً فيكــون عنــده انــراف 
أو معصيــة أو غــر ذلــك، لكــن مــا دام يصــح لــه وصــف الإســام 
 فلــه أصــل القــوق، وإذا تم لــه كمــال الإيمــان كملــت لــه القــوق.

الرفــق واللــن همــا صفتــان مطلوبتــان لــكل مســلم فضــا عــن أن يكــون 
داعيــا إلى  ألم يقــل النــيصلى الله عليه وسلم فيمــا رواه مســلم  وهــو يقــول: »يا 
عائشــة إن  رفيــق يــب الرفــق في الأمــر كلــه  ويعطــي علــى الرفــق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 175 (

ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما ســواه« وروى مســلم 
عــن عائشــة عــن النــي قــال: » إن الرفــق لا يكــون في شــيء إلا زانــه، 
ولا ينُــزع مــن شــيئ إلا شــانه » ولذلــك فهــاك  صفــات  لابــد أن 
يتصــف بــا كل مــن يأمــر بلمعــروف وينهــي عــن المنكــر، مــع العلــم أن 
الأمــر بلمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا يقتصــران  علــى فئــة معينــة مــن 
النــاس بــل كل مســلم نطــق بلشــهادتن وعنــده مــن العلــم مــا يســتطيع 

أن يجعلــه يســتدل علــى مــا يقــول، وهــذه الصفــات منهــا: 
1- أن يصــرف مــن يريــد إرشــاده عــن الرذيلــة إلى الفضيلــة بلتلويــح 
في المقــال والتعريــض في الخطــاب مــا أمكنــه ذلــك فالتعريــض والتلويــح 
بلرفــق واللــن أعظــم تأثــرا في قلــب الســامع، وخــذ مثــا مــن القــرآن 
  إنــه صاحــب ياســن الــذي حكــى  الكــريم لرجــل يدعــو إلى
حكايتــه في القــرآن ليكــون قــدوة لنــا، ﴿وَجَــاء مِــنْ أقَْصَــى الْمَدِينـَـةِ 
رَجُــلٌ يَسْــعَى قـَـالَ يَا قــَـوْمِ اتَّبِعُــوا الْمُرْسَــلِنَ . اتَّبِعُــوا مَــن لاَّ يَسْــألَُكُمْ 
أَجْــراً وَهُــم مُّهْتــَدُونَ . وَمَــا لي لَا أَعْبــُدُ الَّــذِي فَطــَرَني وَإِليَْــهِ تـرُْجَعُــونَ . 
ــنِ عَــيِّ شَــفَاعَتـهُُمْ  ــذُ مِــن دُونــِهِ آلِهـَـةً إِن يــُردِْنِ الرَّحْمَــن بِضُــرٍّ لاَّ تـغُْ أأََتخَِّ
شَــيـئًْا وَلَا ينُقِــذُونِ . إِنّيِ إِذًا لَّفِــي ضَــاَلٍ مُّبـِـنٍ . إِنّيِ آمَنــتُ بِرَبِّكُــمْ 

فاَسْمَعُــونِ﴾ }يــس/25-20{
انظــروا إخــواني وتأملــوا في هــذه الموعظــة وهــذا المنهــج الــذي لا يثــر 
غضبــا ولا يــدث فتنــة، فهــو لم يعمــد لنصــح أهــل القريــة بمــا فيهــم 

صراحــة بــل تحــدث عــن نفســه بمــا يريــد أن يصرفهــم عنــه.
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وهــذا ســيدن يوســف  لمــا دخــل الســجن  في »مصــر » أيام العزيــز، 
قــص  علينــا منهجــه في الدعــوة إلى  تعــالى، وأنــه لم يــترك 
أي موقــف مهمــا كان حــى يبلــغ دعــوة ربــه ولكــن بأســلوب يرضــي 
 تعــالى ويجــذب النــاس إلى دعوتــه الصحيحــة، وانظــروا مــا جــاء  
القــرآن في الســورة الــي سميــت بسمــه يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿قــَالَ لَا 
يَأتْيِكُمَــا طَعَــامٌ تـرُْزَقاَنــِهِ إِلاَّ نـبََّأْتُكُمَــا بتَِأْوِيلِــهِ قـبَْــلَ أَن يَأتْيِكُمَــا ذَلِكُمَــا 
ممَّــا عَلَّمَــيِ رَبيِّ إِنّيِ تـرَكَْــتُ مِلَّــةَ قــَـوْمٍ لاَّ يـؤُْمِنــُونَ بِللِّ وَهُــم بِلآخِــرَةِ هُــمْ 

كَافـِـرُونَ﴾ }يوســف/37{
 إنــه يتكلــم مــع الذيــن لا يؤمنــون بلله، ومــع الذيــن يشــركون بلله 
ولكنــه يعــرّض لا يصــرح وكان هــذا داعيــا للقبــول منــه لا للصــد عنــه.

2- ومــن الصفــات المطلوبــة للدعــاة خاصــة والمســلمن عامــة عنــد 
أمرهــم بمعــروف أو نهيهــم عــن منكــر، التّلطــّف في القــول والترفــق في 
المعاملــة، وهــذه الصفــة أمثلتهــا كثــرة جــدا في القــرآن والســنة وأبلــغ مــا 
ــواْ  جــاء في القــرآن الكــريم يعضــد هــذه الصفــة قولــه تعــالى: ﴿ليَِحْمِلُ
أوَْزاَرَهُــمْ كَامِلــَةً يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ وَمِــنْ أوَْزاَرِ الَّذِيــنَ يُضِلُّونـهَُــم بِغــَرِْ عِلْــمٍ أَلَا 

سَــاء مَــا يــَزرُِونَ﴾ }النحــل/25{
ومــن الأمثلــة أيضــا حــوار ســيدن إبراهيــم مــع قومــه في ســورة الأنعــام 
وغرهــا مــن الســور والــوارات كذلــك بــن الرســل وأقوامهــم كمــا في 
ســورة الأعراف، وحوار مؤمن آل فرعون في ســورة غافر، ومؤمن آل 
ياســن، وغرهــا مــن الأســاليب الــي كانــت صفــة الرفــق واللــن أهمهــا 
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في دعــوة الآخريــن أو الــوار معهــم بلســى، والجــدال معهــم بلــي 
هــي أحســن.

من رفق الني
أمثلــة أيضــا في الســنة المطهــرة  مــن رفــق النــي ولينــه ورحمتــه في دعــوة 
أتــى  أمُامــة  »أن غامــا شــاب  العصــاة مــن المؤمنــن، عــن أبي 
النــي صلى الله عليه وسلم فقــال يا نــي  ائــذن لي في الــزن! فصــاح النــاس بــه 
فقــال النــي صلى الله عليه وسلم قربــوه مــي وقــال لــه أدن مــي فــدن حــى جلــس بــن 
  يديــه فقــال النــي لــه أتراضــاه لأمــك؟ فقــال الشــاب لا يا رســول
جعلــي  فــداك فقــال النــي لــه بــكل رفــق ولــن وكذلــك النــاس لا 
  يبونــه لأمهاتهــم، أترضــاه لأبنتــك؟ قــال الشــاب لا يا رســول
جعلــي  فــداك، قــال النــي لــه وكذلــك النــاس لا يبونــه لبناتهــم..   
أترضــاه لأختك...حــى ذكــر لــه النــي العمــة والخالــة وهــو يقــول للنــي 
فــداك... فوضــع رســول    في كل واحــدة لا يا رســول جعلــي
 يــده علــى صــدره وقــال اللهــم طهــر قلبــه واغفــر ذنبــه وحصــن 
فرجــه، فقــال الشــاب يا رســول  والله مــا كان شــيء أحــب إلى 
قلــي مــن الــزن والآن يا رســول  مــا مــن شــيء أبغــض إلى قلــي 
مــن الــزن...« صححــه الألبــاني. كيــف كان حــال الشــاب قبــل هــذا 
الموقــف! وإلى أيــن وصــل وبعــد مقابلتــه للنــي ومــا رأي مــن رفــق ولــن 

منــه هــذا هــو الإســام وهــذا هــو الرســول. 
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ومــا قصــة الأعــرابي الــذي بل في المســجد عنــا ببعيــدة  وكيــف كان 
موقــف النــي منــه لمــا قــال للصحابــة الذيــن همــّوا بــه... دعــوة وأريقــوا 
علــى بولــه ســجا مــن مــاء فإنمــا بعثتــم ميســرين ولم تبعثــوا معســرين. 
وقصــة الأعــرابي الــذي جــاء يتقاضــى النــي في ديــن لــه ولمــا أعطــاه 
النــيّ صلى الله عليه وسلم دينــه وقضــى لــه قــال لــه النــي هــل أحســنت؟ فــرد عليــه 
الإعــرابي بقبــح قائــا مــا أحســنت ولا أجزلــت ولا جــزاك  خــراً، 
وقــال في النــي مــا قــال فهّــم بــه الصحابــة  فردهــم النــي صلى الله عليه وسلم عنــه 
وأعطــاه، وأعطــاه حــى رضــي ورد علــى النــي صلى الله عليه وسلم ردا حســنا جميــا، 
فأمــره النــي أن يقــول أمــام الصحابــة مــا قالــه لــه بينهمــا، فقالــه هــذا 
الأعــرابي أمامهــم لقــد أحســنت وأجزلــت وجــزاك  خــراً، فانبهــروا 
بــه وأعجبهــم كامــه فوجــه النــي صلى الله عليه وسلم إليهــم بــل وإلينــا جميعــا كيفيــة 
التعامــل مــع العصــاة، وشــبه ذلــك بلبعــر الشــارد الــذي لــو قــام النــاس 
إليــه لفــر منهــم ولكــن لــو تركــوه وصاحبــه وترفــق بــه هــو )صاحبــه( 
إلى صاحبــه،  لــه ورجــع  لوقــف  الأرض  مــن خشــاش  لــه  وأمســك 
وهكــذا الداعــي  مــع المدعــو حــى قــال النــي في هــذه القصــة أمــا 
والله لــو ترُكتــم  إليــه لقتلتمــوه ولدخــل النــار..« نعــم لقــد صــدق مــن 
سمــاك »رؤوف رحيــم« والــذي قــال فيــك: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً 
للِّْعَالَمِــنَ﴾ }الأنبيــاء/107{. وحســبنا مــا أوردنه هنــا والأمثلــة كثــرة 

جــدا.
3- ومــن مقومــات وصفــات المســلم في دعوتــه للغــر، أن يذكــره بخــر 
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ويصفــه بجميــل صفاتــه الموجــودة فيــه، فــكل إنســان فيــه خــر وشــر، 
فمثــا تبُــن مــا فيــه مــن فضــل، ومــا يتمتــع بــه مــن نعمــةٍ، ثم توجــه لــه 

الموعظــة الــي تريــد توجيههــا لــه.
والقــرآن أيضــا ملــيء بمثــل  هــذه الصفــات في توجيــه الغــر، خــذ 
مثــا عــن اليهــود الذيــن هــم أهــل الغــدر والخيانــة لمــا يريــد القــرآن أن 
يدعوهــم فكيــف يخاطبهــم؟ تجــد القــرآن لا يذكــر صفاتهــم الخبيثــة 
حــازوه  ومــا  صفــات  مــن  فيهــم  بمــا  يذكرهــم  بــل  فيهــم،  الموجــودة 
مــن مناقــب، فيناديهــم بأحــب الصفــات إليهــم وأحســنها ومــا فيهــا 
تشــريف لهــم، فيقــول  تعــالى في أكثــر مــن موضــع في القــرآن وهــو 
يذكرهــم بنعمتــه عليهــم حــى يرجعــوا إلى  تعــالى فيقــول ســبحانه 
وتعــالى: ﴿يَا بــَيِ إِسْــراَئيِلَ اذكُْــرُواْ نعِْمَــيَِ الَّــيِ أنَـعَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأوَْفــُواْ 

يَ فاَرْهَبـُـونِ﴾ }البقــرة/40{ بِعَهْــدِي أوُفِ بِعَهْدكُِــمْ وَإِياَّ
 فيذكرهــم بجدهــم إســرائيل »يعقــوب« ثم يقــول لهــم أوفــوا بعهــدي، 
وإيايَ فارهبــون، ولا تشــتروا بآياتي ثمنــا قليا...ويقــول في موضــع 
نعِْمَــيَِ الّـَـيِ أنَـعَْمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأَنّيِ  آخــر: ﴿يَا بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ اذكُْــرُواْ 

}البقــرة/47{ الْعَالَمِــنَ﴾  عَلـَـى  فَضَّلْتُكُــمْ 
ثم بعدهــا يقــول لهــم واعظــا وزاجــرا لهــم: ﴿وَاتّـَقُــواْ يـوَْمــاً لاَّ تَجْــزيِ نـفَْــسٌ 
عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً وَلَا يـقُْبَلُ مِنـهَْا شَفَاعَةٌ وَلَا يـؤُْخَذُ مِنـهَْا عَدْلٌ وَلَا هُمْ 

ينُصَــرُونَ﴾ }البقــرة/48{ وغــر ذلــك مــن الــوار في القــرآن كثــر.
وهــذا الــذي مَــرَّ بعضــاً مــن صفــات لابــد منهــا لــكل مســلم يريــد أن 
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يدعــوا إلى  علــى بصرة،كيــف لا وقــد أمــر رســولنا صلى الله عليه وسلم بلرفــق 
ورغــب فيــه فقــال فيمــا أخرجــه البخــاري مــن حديــث أنــس »يســروا 
ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفــروا« ومــا رواه مســلم عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه 

قــال »مــن يــرم الرفــق يــرم الخــر«. 
وعــن أبي هريــرة »مــن لا يرحــم النــاس لا يرحمــه « متفــق عليــه. 
وروى  العطــور،  في  الأمــور كالمســك  في  الرفــق  قيــل  المنــاوي  قــال 
البخــاري ومســلم مــن حديــث أبي هريــرة أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »بينمــا 
رجــل يمشــي بطريــق اشــتد عليــه العطــش فوجــد بئــرا فنــزل فيهــا فشــرب 
منهــا ثم خــرج، فــإذا هــو بكلــب يلهــث، يأكل الثــرى مــن العطــش، 
فقــال: لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــش مثــل الــذي بلــغ بي، فنــزل 
البئــر فمــأ خفــه مــاءً ثم أمســك بفيــه، ثم رقــي فســقى الكلــب فشــكر 
 لــه فغفــر لــه...« هــذا هــو الرفــق في الأمــور كلهــا فمــا أحوجنــا 

إلى مثــل هــذه الصفــة الآن. 
أهــم  مــن  هــي  بصفــة  الكــرام  الصحابــة  تعــالى    وصــف  وقــد 
الصفــات الــي ينبغــي أن يتصــف بــا المســلمون فقــال ســبحانه وتعــالى 
وَأَجْــراً  مَّغْفِــرَةً  مِنـهُْــم  الصَّالِـَـاتِ  وَعَمِلـُـوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ   ُ اللَّ ﴿وَعَــدَ 

عَظِيمًا﴾}الفتــح/29{

الوصية الرابعة:نعمة الوقت 
وهــي وصيــة مــا أهمهــا بلنســبة للشــباب في عصــرن هــذا أكثــر مــن أي 
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وقــت مضــى فكمــا قــال أحــد الدعــاة في وصــاياه عــن هــذه النعمــة 
الانتفــاع  فأَعِــن غــرك علــى  مــن الأوقــات  أكثــر  فقال:)الواجبــات 
بوقتــه، وإذا كانــت لــك حاجــة فأســرع في قضائهــا( فعليكــم بغتنــام 
هــذه النعمــة العظيمــة الــي لا تقُــدر بثمــن مهمــا عَظـُـم، إنهــا نعمــة 
الوقت فحقاً هي نعمة عظيمة أنعم  با على كل إنســان، فهي 
رأس مــال الإنســان، ولكــن مــع الأســف فــإن أكثــر النــاس يقومــون 
بتضييعهــا وأصبحــوا لا يعرفــون قدرهــا، بــل وهــم مغبونــون فيهــا فكمــا 
عبــد الله بــن عبــاس رضــي  عنهمــا  قــال: قــال صلى الله عليه وسلم )نعمتــان 

مغبــون فيهمــا كثــر  مــن النــاس  الصحــة والفــراغ( رواه البخــاري. 
  الوقــت يا شــباب الإســام غنيمــة مفقــودة كمــا سماهــا رســول
فيما صححه الألباني عن عبد الله بن عمرو وغره قال: قال رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم: “اغتنــم خمســا قبــل خمــس شــبابك قبــل هرمــك وصحتــك 
قبــل ســقمك وغنــاك قبــل فقــرك وحياتــك قبــل موتــك وفراغــك قبــل 
شــغلك” فرأس مال الإنســان عمره، وأعلم أخي في  أنك ليس 
لــك عُمْــراً آخــر حــى يُجــرَّب العمــر الأول ويغتنــم الثــاني، واعلــم يا كل 
مَــن تُضيــع عمــرك وتهــدر وقتــك، أن إضاعــة الوقــت مــن عامــات 
المقــت، وأن الوقــت إنمــا هــو عمــار أو دمــار، وأن الوقــت أغلــى مــا في 

اليــاة بــل أن الوقــت هــو اليــاة. ألم يقــل الشــاعر الكيــم:
دقــــات قلــب المــرء قائـــــلة لـــــه          أن الحيــاة دقائــق وثوانــــي
فاخلد لنفســك بعد موتك ذكرها         فالذكر للإنســان عمر ثاني

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 182 (

وقال آخر
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه         وأُراه أسهل ما عليك يضيع

ـُـرِّطَ في الوقْــت وقلــتْ قيمتــهُ عنــد كثــر مــن  أيهــا الشــباب المســلم: فـ
النــاسِ بســبب مــا يســعى إليــه أعــداءُ الأمــة في محاولــة جــادَّة لصــرف 
الـــمسلمن عــنِ استثمـــارِ أوقاتهــم بجلــب العبــث لهــم وتهيئــة وســائله 
المخْتلفــة مــن آلات ملهيــةٍ، وألْعــابٍ مُســلِّيةٍ إلى غــر ذلــك ممّـَـا غــزا 
الأفــكار وســلبَ الْعقُــولَ والأذهــانَ وذَلـِـك عــرَ الأفــامِ والقنــواتِ 
المخْتلفــة الـَـي شــغلَ المســلمون بــا الآن، قــال الْإمــامُ ابــن الجــوزيِّ 
ــا، إن  رحمــه : )رأيــتُ عمــومَ الخاَئــقِ يدفعــون الزمــن دفعــا عجيبً
طــَال اللَيــل فبشــيءٍ لا ينْفــع وإن طــَال النهــار فبالنــوم المغــرقِِ وهــم في 
أطـْـرافِ النهــارِ علــى دجلـَـة أو في الأســواقِ، ولقــد شــاهدت خلقــا 
كثــرا لا يعرفِــون معــى الْيــاة، فمنهــم مــن يخلــوا بلعــب الشــطرنجِ 
ومنهــم مــن يقطــّعِ الزمــان بكثــرة الْواديــث فعلمــت أن  تعــالى لم 
يطْلــع علــى شــرف العمــرِ ومعرفــة قــدْرِ أوقــاتِ العافيــة إلا مــن وفَّقــهُ 
وألَْهمَــه اغتنــام ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يـلَُقَّاهَــا إِلاَّ الَّذِيــنَ صَبــَـرُوا وَمَــا 

يـلَُقَّاهَــا إِلاَّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ﴾ }فصلــت/35{
  علــى عبــاده وليتذكّــر مــن رزقــه  إن الفــراغ مــن أجــلّ نعــم
الوقــت والفــراغ أقوامـــا غرهــم ربمــا لا يِجــدون لـَـذَة الراحــة وليحمــد 
 وليســتعن بـِـه علــى طاَعــة  وليصْرفِــه لله وحــدهُ دون ســواه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 183 (

قــالصلى الله عليه وسلم )نعمتــان مغْبــون فيهِمــا كَثـِـر مــن النــاسِ الصحــة والفــراغ(. 
صدقــت يا ابــن الجــوزي فــوالله لكأنــك تعيــش معنــا الآن في عصــرن 
وللعلــم فــإن أب الفــرج ابــن الجــوزي تــوفي عــام )597( ولكــن كامــه 

كأنــه يعيــش بيننــا الآن، فيــا ليــت قومــي يعلمــون.
أن مما يؤســف له حقّا أن يعيش شــبابُ المســلمن لَا يبالون بِإضاعة 
والَأرصفــة  والَأســواقِ  والْماهــي  الْمدرّجــات  في  ســدى  أوقاتهــم 
والمنتزهــات ليلهــم ونهارهــم ضيــاع ولهــو، لَا في أمــرِ دنيــا يســتغلّون ولا 

في أمــرِ أخــرى يعملــون. 
إخــواني الشــباب: إنكــم مســئولون عــن أعماركــم غــدا في أي شــيء 
أنتــم قائلــون لربكــم  أنفقتموهــا؟ وفي أي عمــل أضعتموهــا؟ فمــاذا 
غــدا؟ قــال رســول  فيمــا صــح عنــه: )لا تــزولُ قدمــا ابــن آدم 
يــوم القيامــة حــى يســأل عــن خمــس: عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن 
شــبابه فيمــا أبــاه، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه؟ ومــاذا 

عمــل فيمــا علــم(.
الشــباب فرصــة، والفــراغ غنيمــة يجــب أن لا  الشــباب إن  إخــواني 
تضيعهــا، ومــن لم يفعــل ذلــك فســوف يتجــرع كــؤوس النــدم عندمــا 
يتقــدم بــه الســن قائــاً يا ليتــي عملــت وأن شــاب، عنــدي مــن القــوة 
والفتــوة مــا جعلــه  مُعينــا لي علــى العبــادات والطاعــات، إنــك 
أخــي الشــاب الآن لســت مطالبــا بتكاليــف دنيويــة كثــرة، ومــن كان 
خاليــا مــن الأعبــاء الزوجيــة والأولاد -وهــي مســئوليات كبــرة ولا مفــر 
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منهــا- إذن فهــو الآن في نعمــة حقــا مــا بعدهــا نعمــة في نعمــة يجــب 
أن يغتنمهــا في العمــل المســتمر الــذي يعــود عليــه وعلــى أمتــه بخــري 
الدنيــا والآخــرة، وإلا فســيندم ســاعة لا ينفــع النــدم وليجعــل نفســه 

مــكان هــذا الشــيخ المتحســر علــى شــبابه إذ يقــول: 
المشــيب  فعــل  بمــا  لأخــبره  يومــا     يعــود  الشــباب  ليــت  ألا 

من خصائص الوقت
ــا كان الوقــت ســريع الضيــاع، وكان مــا 

ّ
الأولى: ســرعة انقضائــه، إذ لم

مضــى منــه لا يرجــع ولا يعــوّض بشــيء كان الوقــت لذلــك أغلــى 
وأعظــم مــا يملــك الإنســان، فالوقــت هــو حيــاة أي إنســان، انظــر إلى 
ســلفنا الصــالح بمــاذا يتواصــون؛ هــذا أبــو بكــر الصديــق  يقــول 
لعمــر بــن الخطــاب حــن اســتخلفه بعــده »اعلــم  يا ابــن الخطــاب أن  
لله عمــا بلنهــار لا يقبلــه بلليــل وعمــا بلليــل لا يقبلــه بلنهــار« 
إذن فليــس المهــم أن  يعمــل الإنســان أي شــيء في أي زمــن بــل 
المهم أن يعمل الإنســان العمل المناســب في الوقت المناســب، لذلك 
جعــل  تعــالى العبــادات والفرائــض تــؤدى في وقــت معــن ومحــدد 
لا يجــوز التقــدم عليهــا ولا التأخــر عنهــا، ولنعلــم بذلــك أن الشــيء لا 
ــاَةَ كَانــَتْ  يقُبــل قبــل أوانــه ولا بعــد أوانــه، قــال ســبحانه: ﴿إِنَّ الصَّ

عَلَــى الْمُؤْمِنِــنَ كِتَــابً مَّوْقــُوتًا﴾ }النســاء/103{
 يقــول الامــام أحمــد بــن حنبــل »مــا شــبهت الشــباب إلا بشــيء كان 
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في كمــي ثم ســقط« فالوقــت يمــر كلمــح البصــر بــل هــو أســرع، وقــال 
ابــن مســعود  »مــا ندمــت علــى شــيء ندمــي علــى يــوم غربــت 

شمســه نقــص فيــه أجلــي ولم يــزدد فيــه عملــي«
إنا لنفرح بالأيام نقطعهـــــــــــــــــــا         وكل يوم مضى جزء من العمر  

الثانيــة: مــن خصائــص الوقــت أن مــا مضــى منــه لا يرجــع وهــذا أمــرلا 
يختلــف عليــه اثنــان، يقــول إمــام الدعــاة الســن البصــري »مــا مــن يــوم 
ينشــق فجــره إلا وينــادى يا ابــن آدم أن خلــق جديــد وعلــى عملــك 
شــهيد، فتــزود مــي فــإني إذا مضيــت لا أعــود إليــك أبــدا، فــوالله لــو 
ســألنا أهــل المقابــر مــاذا تشــتهون؟ لقالــوا: نـُـردّ إلى الدنيــا  فنعمــل 
صالــا« إذن فعلــى العاقــل اغتنــام هــذه الفــرص الــي لا تتكــرر حــي 

لا يشــتهي أن يرجــع مــرة أخــرى ووقتهــا لا ينفــع النــدم.

الثالثة: أن العمر أشــرف ما يملك الإنســان وأكثر شــيء يتاج إليه، 
وهــذا ابــن الجــوزي رحمــه  تعــالى لمــا علــم أن الزمــان أشــرف مــن أن 
تضيــع منــه لظــة كان يقــول لــه بعــض النــاس )الذيــن سماهــم بلبطالــن 
( انتظــر يا أب الفــرج نكلمــك، فــكان يــرد عليهــم بقولــه امســكوا 
الشــمس أن تغــرب أو عمــري أن يمضــي، كنايــة عــن اســتحالة أن 
قــال  قــال: )مــن  النــي صلى الله عليه وسلم:  فــإن  يُضيــع مــن وقتــه لظــة واحــدة  

ســبحان  العظيــم وبحمــده غرســت لــه بــا نخلــة في الجنــة( 
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فيمــا  أوقاتهــم  النــاس  يغتنــم  لأن  الماســة  الاجــة  لهــم  ليبــن  وذلــك 
. ينفعهــم

تمــر ســاعة إلا في  ألا  الصــالح يرصــون علــى  ولذلــك كان ســلفنا 
منفعــة، خــذ مثــاً مــن أمثلــة لا تُحصــى في تاريــخ أمــة الإســام أبي 
الــركات مجــد الديــن وهــو جــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة: كان إذا 
دخــل الخــاء يقــول لجليســه: اقــرأ في هــذا الكتــاب وارفــع صوتــك 
حــى اسمــع حــى لا يضيــع مــن وقــي شــيء، وهــو صاحــب الكتــاب 
المشــهور )منتقى الأخبار من كام ســيد الأخيار( وهو الذي شــرحه 

شــيخ الإســام في عصــره الإمــام الشــوكاني في )نيــل الأوطــار( 
وهــذا الامــام أبــو الوفــاء ابــن عقيــل النبلــي يقــول: »إني لا يــل لي 
أن أضيــع ســاعة مــن عمــري، حــى إذا تعطــل لســاني عــن مناظــرة أو 
قلمــي عــن مذاكــرة، وبصــري عــن مطالعــة، أعملــت فكــري في حــال 
أُسَــطرّه«   مــا  ببــالي  فــا أنهــض إلا وقــد خطــر  راحــي وأن منطــرح 
وكان إذا أراد الأكل يأكل فتُــات الخبــز ويقــول: »بــن مضــغ الخبــز 
ــات يمكنــي أن أقــرأ خمســن آيــة« رحــم  هــذا الزمــان  وأكلــه كَفُتَ
الــذي يعَــرف فيــه النــاس قيمــة وقتهــم وبقينــا في زمــان كل همنــا الأكل 
والشــرب والســهر مع الأصحاب، حى أن الجلســة على الأكل فقد 
تســتغرق ســاعات وســاعات وبحجــة أن هــذا مــن الكــرم المحمــود، وأن 
هــذه هــي عاداتنــا ولابــد مــن احــترام عاداتنــا، وكأن هــذه العــادات 
قــرآن نــزل أو ســنة يجــب اتباعهــا، والوقــت الــذي هــو أغلــى وأعــز مــا 
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يملكــه أحدهــم ليــس لــه عنــده أي احــترام ولا تقديــر.  
وهــذا الإمــام ابــن الجــوي يقــول عنــه ســبطه: سمعــت ابــن الجــوزي يقــول 
علــى المنــر في آخــر عمــره »لقــد كتبــت بإصبعــي  هاتــن ألفــي مجلــدة، 
وقــرأت بعيــي هاتــن عشــرين ألــف مجلــدة وأســلم علــى  يــدي أكثــر 
مــن ألــفٍ غــر مســلم، وتاب علــى يــدي ألفــاً مــن العاصــن، وقــد 
جّمعــت برايــه أقــام ابــن الجــوزي الــي كتــب بــا  الديــث فحصــل  

منهــا شــيء كثــر فســخن بــا مــاء غســله وزاد منــه. 

لماذا نضيعه
أولًا: »التسويف« 

يُخيل للبعض أن الأيام ستـفَْرغُ له في المستقبل من الشواغل، وتصفو 
لــه مــن المكــدرات والعوائــق، وأقــول: اعلــم أخــي البيــب أنــك كلمــا 
كَــرُت ســنك كثــرت معهــا مســئولياتك، وزادت عاقاتــك، وضاقــت 
أوقاتــك، ونقصــت طاقاتــك، فالوقــت في الكِــرَ أضيــق، والجســم فيــه 
أضعف، والنشــاط فيه أدن، والشــواغل أكثر، فبادر أخي بســاعات 
العمــر وهــي ســانة، ولا تتعلــق بلغائــب المجهــول، فــكل ظــرف مملــوء 

بشــواغله وأعمالــه ومفاجآتــه.
ومن أجمل ما قيل:

قــد كنــت أيام الشــباب  أترجــو أن تكــون وأنــت شــيخ      كمــا 
لقــد كذّبتــك نفســك ليــس ثــوب       قــديم كالجديــد مــن الثيــاب 
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ثانياً: »الجهل بقيمة الوقت« 
كيــف لا؟! والنــاس أعــداء مــا جهلــوا، فالجاهــل بنعمــة الوقــت وقيمــة 
الفــراغ وبمــا قالــه  ورســوله فيــه ســهل عليــه أن يُضيــع هــذه النعمــة، 
ولا يعــرف كيــف يســتثمرها فكثــر مــن الشــباب يقــول إنــي أعــاني 
مــن الفراغ،ومــن يقــول أنــي أريــد أن أقتــل الوقــت وهــذه نتيجــة الجهــل 

بلوقــت.
ثالثاً: »ضياع الهدف عند الشباب«

يجــب علــى كل مســلم أن يكــون هدفــه دائمــا في عقلــه وفي قلبــه 
وفكــره وهــو إرضــاء  عــز وجــل والفــوز بلجنــة، ثم يجــب عليــه أن 
يجعــل للوصــول لهــذا الهــدف الكبــر والغــالي وســائل للوصــول إليــه، 
مــن العمــل في أبــواب الخــر، أو أن يجعــل لنفســه برنمجــا لفــظ القــرآن 
ثم ليجعــل أولاده أيضــا برنمجــا ووقتــا ليعيــش معهــم ويعُلمهــم، ومــن 
ثم يدُربــم علــى مــا ينفعهــم في دنياهــم وأُخراهــم... وهكــذا يجــب أن 

يكــون المســلم في وقــت فراغــه، إن كان عنــده فــراغ أصــا. 
رابعاً: صحبة البطالن )العاطلن (.

وحســبنا هنــا أن نأخــذ شــيئا مــن الوصــايا مــن علمائنــا والذيــن يجــب 
علينــا الاقتــداء بــم فمنهــم هــذا العــالم العاّمــة إمــام الزمــان في الــرص 
علــى الوقــت ابــن الجــوزي رحمــه  يقــول »رأيــت الزمــان أشــرف 
شــيء والواجــب انتهــازه بفعــل الخــرات فصــرت أدافــع اللقــاء جهــدي 
الــكام  في  قَصــرتُ  منهــم   ذلــك  غُلبــت في  فــأن  الضيــوف،  مــع 
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ــل فراقهــم،  ثم أعــددت أعمــالا أن أحتــاج إليهــا ولكنهــا لا  لأتـعََجَّ
تمنــع مــن المحادثــة في أوقــات لقائهــم، لئــا يمضــى الزمــان فارغــاً فأكــون 
ضيعــت عمــري هبــاءً، ومــن ذلــك مثــاً تقطيــع الأوراق وترتيبهــا، أو 
بــَـرْيِ الأقــام وتنســيقها، أو حــزم الدفاتــر وترتيبهــا، ومــا إلى ذلــك مــن 

هــذه الأشــغال والــي غالبــا مــا أشــغلهم معــي فيهــا.

معروف الكرخي - رحمه  - أطال عنده قوم وشغلوه فقال: إن 
ملك الشمس لا يفتر عن سَوقها، أفما تريدون القيام؟ 

عمــر بــن العزيــز رحمــه  قالــوا لــه: هــا تفرغــت لنــا: قــال لهــم وأيــن 
الفــراغ ؟ لقــد ذهــب الفــراغ فــا فــراغ إلا لله تعــالى، ولا مســتراح إلا 

تحــت شــجرة طــوبي.
الشــتا وبــرد  الخريــف  وكــرب  إذا كان يؤذيك حر المصيف     
مــتى؟ لي  قـــــل  للعلــم  فأخــذك  الربيــع        زمــان   حســن  ويلهيــك 

كيف تغتنم أوقاتك؟
1(  الاستعانة بلله تعالى وحده.

2( صحبة العاملن المجتهدين واجتناب البطالن.      
3( تحديد الأهداف وترتيب الوسائل للقيام با.          

4( معرفــة قيمــة الوقــت وأنــه أغلــى الأشــياء الــي لا تُشــترى بأمــوال 
الدنيــا.  
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الصــالح وكيــف كانــوا حريصــن علــى  الســلف  أخبــار  5( مطالعــة 
الوقــت.  

6( العزلة قدر الإمكان عن الناس الذين يشغلونك عن مهماتك.
7( محاولــة تغيــر العــادات الســيئة عنــد أصحابــك وفي المجتمــع مــن 
بلســاعات  الطعــام  موائــد  علــى  لأوقــات كالجلــوس  المضيعــات، 

الطــوال مــع الديــث فيمــا لا فائــدة فيــه. 
8( ترتيــب أولوياتــك الأهــم فالأهــم، ولا تُطلــق لنفســك العنــان حــى 

لا تضيــع أوقاتــك همــا، وتعيــش سُــدى بــا إنجــاز لعملــك.
9( قــم بتقســيم الأهــداف الكبــرة إلى أهــداف جزئيــة )صغــرة( حــى 

تســتطيع القيــام بــا ومــن ثمّ تحقيقهــا.
01( حــدد لــكل هــدف ولــكل وســيلة وقتــاً زمنيــاً مناســبا لهــا ومراعــاة 

ذلك.
11( تنظيم الأعمال واغتنام الأوقات.    

21( لابــد أن تتيقــن أنــك تأخــذ بلأســباب وفقــط، وهــذا ممــا حثنــا 
. عليــه الإســام لكــن النتائــج مــن

31( ليكــن عنــدك أمــل وتفــاؤل في المســتقبل ورجــاء في  وطمــع 
فيمــا عنــده، فــإن حــدث مــا تأملــه وترجــوه فللــه المــد والمنــّة ولعــل فيــه 
خر لك، وإن لم يتحقق لك ما أردت فا تيأس ولا تقنط  وحاول 
مــرات ومــرات مــع التغيــر في الأســلوب أو الطريقــة أو اســتفد مــن 
خــرات الســابقن وتجاربــم )وأيضــاً لعــل ذلــك خــر لــك ولا تعجــز( 
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والله يعلــم وأنتــم لا تعلمــون.  
41( جــدول عملــي يومــي بخطــة زمنيــة محكمــة ومناســبة لــكل عمــل 

ســتقوم بــه.    
 وأخــرا إخــواني في  فهــذه نصيحــة مــن ابــن الجــوزي لابنــه وأن 
أقدمهــا لــكل الشــباب لعلهــا يكــون فيهــا الموعظــة لنــا قــال - رحمــه 
 تعــالى - » اعلــم يا بــي أن الأيام تبُســط ســاعات، والســاعات 
تبســط أنفاســاً، ولــكل نـفََــسِ خزانــة، فاحــذر يا بــي أن تُذهــب نـفََــسٌ 
بغــر شــيء ينفعــك فتجــد في المقــام خزانتــه فارغــة فتنــدم ســاعة لا 

ينفــع النــدم.
وفي الديــث »مــن قــال ســبحان  العظيــم وحمــده غرســت لــه نخلــة 
في الجنــة« فانظــر إلى مضيــع الســاعات كــم يفوتــه مــن النخيــل الكثــر 
في الجنــة، ومــن تفكــر في الدنيــا يــرى أنهــا طويلــة لكــن لهــا نهايــة، 
ولكــن اعلــم أن اللبــث في القبــور طويــل جــداً وإن كان لــه نهايــة، لكــن 
إذا تفكــر الإنســان في المكــث في الجنــة أو النــار حتمــا ســيتيقن أنــه لا 
نهاية لهما، فإذا أعاد النظر في بقاءه في الدنيا فإذا كان عُمْرهُ ســتن 
ســنة - مثــا - فأنــه  يمضــي عشــرين ســنة في النــوم ونــواً مــن خمــس 
عشــرة ســنة منــه في الصغــر والباقــي شــهوات وأكل وشــرب وطعــام 
وشــراب.. الخ.فــإذا خَلـُـصَ للآخــرة وجــد فيهــا مــن قلــة العمــل وإن 
كان هنــاك عمــل ففيــه مــن الــرياء والغفلــة والجهــل الكثــر والكثــر، 

. إذن فبمــاذا ستشــتري اليــاة الأبديــة..؟ وأيــن الثمــن لمــا عنــد
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الليــالي   تُضــــيه  العمـــــر  فنصــف  إذا بلغ الفتى ستين عامـــــا        
ونصــف النصــف يمضــي ليــس          يــدري وباقــي العمــر هــم واشــتغالِ)1(

نعــم لقــد صدقــت يا ابــن الجــوزي فســلعة  الغاليــة وهــي الجنــة يريــد 
أن يشــتريها ابــن آدم بقليــل مــن العمــل في الدنيــا بــل وأحيــان يســتكثر 

عملــه مــن الطاعات.
وأخــراً: حاســب نفســك أولًا بأول فــوالله ســيأتي يــوم يــود المــرء لــو 

كانــت حياتــه كلهــا علــى مــا يريــده منــه ربــه.
أسأل  سبحانه أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

الخامس: اعرف دينك وحاسب نفسك
الأصليــة  مصــادره  خــال  مــن  دينــك  علــى  تعــرف  الشــاب  أيهــا 
الصحيحــة، لأنــه كيــف يمكــن لإنســان مســلم لا يعــرف عــن الإســام 
أنــت  منهــج  أو  أو ســنة  تعرفــه؟  بديــن لا  تتمســك  شــيئا، وكيــف 

تجهلــه؟ وكيــف تســر في طريــق أنــت تفتقــد إلى معالمهــا؟)2(
عليــك بلتربيــة علــى الإيمــان إذ هــو الدعامــة الأساســية والقويــة لنــا 
كمســلمن وهــو أســاس اليــاة الصالــة لــكل مــن أراد الســعادة في 
الدنيــا والآخــرة، والإســام هــو النــور الــذي يضــيء جوانــب اليــاة 
ويرشــد إلى أقــوم السُــبل، وهــو الــذي يهــدي القلــب ويعصمــه مــن 

)1( الشباب ونعمة الوقت بترف.

)2( كلمة إلى شباب الأمة ص 84 بترف  مرجع سابق.
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الضــال وهــو الــذي يوجــه صاحبــه إلى كل خــر.

الإســام إخــواني: ليــس كلمــات تقــال أو شــعارات ترفــع، وإنمــا هــو 
وقيــادة  ومعامــات،  وعمــل  وأخــاق،  وســلوك  وعبــادة،  عقيــدة 

ووطــن،...الخ. ودولــة  وجنديــة، 
أخــي الشــاب أعــرف دينــك »لأنــه أســاس الفضائــل، ولجــام الرذائــل، 
وقــوام الضمائــر، هــو ســند العزائــم في الشــدة، وبلســم الصــر عنــد 
المصائــب، وعمــاد الرضــا والقناعــة  بلظــوظ وإن كانــت قليلــة مــن 
الدنيــا، وهــو عــزاء القلــوب إذا نــزل المــوت أو قـرَبُــَت أيامــه، ودينــك 
الكريمــة)1(.  ومُثلُهــا  الإنســانية  بــن  الوثقــى   العــروة  هــو  الإســامي 
مصــادره  مــن  الإســام  علــى  تتعــرف  بأن  الشــاب  أخــي  أوصيــك 
الصحيحــة ومــن علمائــه الثقــات ولا تلهــث نــو الشــرق أو الغــرب 
فالإســام منهــج حيــاة المســلمن »أمًــا كيــف تحاســب نفســك فهــذا 
أمــر في غايــة الأهميــة خاصــةً مــع تكالــب النــاس علــى الدنيــا وعلــى 
المــادة الــي جعلــت الرجــل يقتــل أخــاه ويلعــن والديــه وينســى أقاربــه 
عــن المحاســبة  وَجَــلَّ: متحــدثاً  عَــزَّ    يـقَُــولُ  وأصدقائــه وهكــذا، 
للنفس: ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّ وَلْتَنظرُْ نـفَْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ 

وَاتّـَقُــوا اللََّ إِنَّ اللََّ خَبـِـرٌ بمـَـا تـعَْمَلـُـونَ﴾ }الشــر/81{
مَــتْ لِغَــدٍ﴾ هــذا أمــرٌ بلمحاســبة للنفــس علــى  ــا قَدَّ  فـقََوْلــُهُ تعــالى: ﴿مَّ

)1( الإسلام والشباب ص 32 ، 33 بترف  مرجع سابق.
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مــا قدَمــت لغدهــا المنتظــر، وأنــه لينبغــي للمســلم أن ياســب نفســه 
وتزكيتهــا  وتْأديبِهــا  النفــسِ  إصــاح  طــرقِ  مــن  ذلــك  لأن  دائمــا؛ 
دان  مــن  )الكيــس  النــيِ صلى الله عليه وسلم:  عــن  الترمــذي  روى  لمــا  وتطْهِرهِــا؛ 
نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت، والعاجــز مــن أتَبــع نفســه هواهــا وتمــى 
على  الأماني(. إن المسلم المحاسب لنفسه هو الذي لا تنقضي 
فــترة مــن الزمــنِ إلَا وأمعــن النّظــَر في عملــه، ومــا أفــاده مــن عمــل صــالح 
ليســتزيِد منــه، ويمــد اللَّ أن وفقــه إليــه، أو يرجــع علــى نفســه بِللــومِ، 
ويقســرها علــى التوبــة الصادقــة لــو زلــّت بــه القــدم ليســتصلح الفــارطَ 
مــن أمــرهِ قبــل أن تشــهد الخاَئــقُ علــى إفاَســه في يــومٍ لا يكــون فيــه 
تعوِيــض للخســارة، ولا يكُــون فيــه فــداءٌ، بــل يســتقبِل طــُول العنــاء، 

ويجــزى علــى النَقــر والقطْمِــر. 
أَخِــي الـْــمسلم إنــك تعمــل في هــذه اليــاة في ليلــك ونهــاركِ تطْلـُـب 
الســبب الــذي تســعد بــه في الــدارِ الِآخــرة، ترجــو أن تكــرم بِرضــوان 
 تعــالى فيهــا، وكانــت الدنيــا هــي موســم العمــل، فلذلــك كان 
عليــك أن تـنَْظـُـرَ إلى الْفَراَئــِضِ الْوَاجِبــَةِ عليــك، كَنَظــَرِ التَّاجِــرِ إلى رأَْسِ 
نـُـوبِ كَالخَْسَــارَةِ مِــنْ رأَْسِ الـْــمَالِ،  مَالـِـهِ، وَتـنَْظـُـرَ إلى الـْــمَعَاصِي وَالذُّ
ثُمَّ تَخْلـُـو بنِـفَْسِــكَ سَــاعَةً مِــنْ آخِــرِ كُلِّ يــَـوْمٍ تُحَاسِــبُ نـفَْسَــكَ فِيهَــا 
علــى عَمَــلِ يـوَْمِــكَ، فـَـأن رأَيَـْـتَ نـقَْصًــا في الْفَراَئـِـضِ لُمْــتَ نـفَْسَــكَ 
وَوَبخَّْتـهََــا، وَقُمْــتَ إلى جَــرْهِِ في الْــَالِ، فــَأن كان ممَّــا يـقُْضَــى قَضيـتَْــهُ، 
وَأن كان ممَّا لَا يـقُْضَى جَبـرَْتَهُ بِلْإِكْثاَرِ مِنَ النّـَوَافِلِ، وإن رأيت نقصا 
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ــتَ خَسَــارَةً بِرْتــِكَابِ  ــهُ، وإن رأَيَْ ــلِ عَوَّضْــتَ النَّاقِــصَ وَجَبـرَْتَ في النّـَوَافِ
ــمَعَاصِي مِــنْ غِيبَــةٍ وَنَميِمَــةٍ وَغِــشٍّ  نــُوبِ وَالـْ ــمَنْهِيِّ عَنْــهُ بِرْتــِكَابِ الذُّ الـْ
أو نَْــوِ ذَلــِكَ اسْــتـغَْفَرْتَ وَنَدِمْــتَ، وَأنبْــتَ وَعَمِلْــتَ مِــنَ الْخـَـرِْ مَــا تــَـراَهُ 
يعًــا أيَّـُهَــا الْمُؤْمِنــُونَ لَعَلَّكُــمْ  مُصْلِحًــا لِمَــا أفَْسَــدْتَ، ﴿وَتوُبـُـوا إِلَى اللَِّ جمَِ

تـفُْلِحُــونَ﴾ }النــور/31{
   َــْرَة نبينــا كيــف كان يُاسِــب نفَســه، رَوَى الْبُخَــاريُِّ عَــنْ أَبي هُرَيـ
عْتُ رَسُولَ  صلى الله عليه وسلم يـقَُولُ: »وَالله أني لَأَسْتـغَْفِرُ اللََّ وَأتَوُبُ  قاَلَ: سمَِ

إليــه في اليــوم أَكْثــَـرَ مِــنْ سَــبْعِنَ مَــرَّةً«. 
وَرَوَى مُسْــلِمٌ عَنِ الْأَغَرِّ الـْــمُزَنيِّ  قاَلَ: قاَلَ رَسُــولُ  صلى الله عليه وسلم: »يَا 
أيهــا النَّــاسُ توُبـُـوا إلى ، فــَأني أتَــُوبُ في اليــوم إليــه مِائــَةَ مَــرَّةٍ« وَفي 
لَفْظٍ: »إنهُ ليَـغَُان على قـلَْيِ وَأني لَأَسْــتـغَْفِرُ اللََّ في اليوم مِائَةَ مَرَّةً«. 
كان عُمَــرُ  إذا جَــنَّ عليــه اللَّيْــلُ يَضْــرِبُ قَدَمَيْــهِ بِلــدِّرَّةِ وَيـقَُــولُ 
عُمَــرَ  عْــتُ  قـَـالَ: سمَِ   ٍأنــس وَعَــنْ  اليــوم؟  عَمِلْــتَ  مــاذا  لنِـفَْسِــهِ: 
بْــنَ الخَْطَّــابِ  يـوَْمًــا وَخَرَجْــتُ مَعَــهُ حَــىَّ دَخَــلَ حَائِطــًا، فَسَــمِعْتُهُ 
يـقَُــولُ - وَبـيَْــيِ وَبـيَـنَْــهُ جِــدَارٌ وَهُــوَ في جَــوْفِ الْاَئــِطِ -: أنــت عُمَــرُ 
ــمُؤْمِنِنَ! بــَخٍ، وَالله لتَـتََّقِــنََّ اللََّ ابــْنَ الخَْطَّــابِ أو  بــْنُ الخَْطَّــابِ أمَِــرُ الـْ

ليَـعَُذِّبـنََّــكَ.  
ــعَ  ــهُ عَــن ذِكْــرنَِ وَاتّـَبَ ــا قـلَْبَ ــادَةَ في قـوَْلــِهِ: ﴿وَلَا تُطِــعْ مَــنْ أَغْفَلْنَ وَعَــنْ قـتََ
هَــوَاهُ وكََانَ أمَْــرهُُ فـرُُطـًـا﴾ }الكهــف/28{ قـَـالَ: أَضَــاعَ أَكْبــَـرَ الضَّيـعَْــةِ؛ 
أَضَاعَ نـفَْسَهُ، وَعَسَى مَعَ ذَلِكَ أن تجَِدَهُ حَافِظاً لِمَالهِِ مُضَيِّعًا لِدِينِهِ. 
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وَعَنِ الَْسَنِ في قـوَْلهِِ تعالى: ﴿وَلَا أقُْسِمُ بِلنّـَفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾}القيامة/2{ 
ــمُؤْمِنَ وَالله مَــا نــَـراَهُ إِلاَّ يـلَُــومُ نـفَْسَــهُ، مَــا أرََدْتُ بكلمــي،  قــَالَ: إن الـْ
مَــا أرََدْتُ بأَِكْلـَـيِ، مَــا أرََدْتُ بِحِدِيــثِ نـفَْسِــي، وَأن الْفَاجِــرَ يَمْضِــي 
قُدُمًــا مَــا يـعَُاتــِبُ نـفَْسَــهُ. وأن ممَّــا يعُــِنُ الـْــمُسْلِمَ علــى مُحَاسَــبَتِهِ لنِـفَْسِــهِ 
تعــالى    َمِــن فِيمَــا  وَجِنَايتَـِـهِ  تعــالى عليــه    ِنعَِــم يـنَْظـُـرَ في  أن 
  ُوَمَــا مِنْــهُ، فَحِينَئــِذٍ يَظْهَــرُ لــَهُ التفــاوت، وَيـعَْلــَمُ أنــهُ ليَْــسَ إِلاَّ عَفْــو
وَرَحْمتَــُهُ أو الْهـَـاَكُ وَالْعَطــَبُ، يـعَْلــَمُ أن كُلَّ نعِْمَــةٍ مِــنَ  فَضْــلٌ، وكَُلَّ 
نقِْمَــةٍ مِنْــهُ عَــدْلٌ، يـعَْلـَـمُ أنــهُ لـَـوْلَا فَضْــلُ  وَرَحْمتَـُـهُ بتِـزَكِْيَتـِـهِ لنِـفَْسِــهِ 
مَــا زكََــتْ أبَــَدًا، وَلــَوْلَا هُــدَاهُ مَــا اهْتَــدَتْ أبَــَدًا، وَلــَوْلَا إِرْشَــادُهُ وَتـوَْفِيقُــهُ 
ســبحانهُ لَمَــا كان لَهـَـا وُصُــولٌ إلى خَــرٍْ أبَـَـدًا الْبـتََّــةَ، فَحِينَئـِـذٍ يـقَُــولُ 

ــُوءُ بِذَنْــيِ(.  ــكَ بنِِعْمَتِــكَ علــى وَأبَ ــُوءُ لَ ــا: )أبَ حَقًّ
فالواجب علينا جميعاً أن ناســب أنفســنا حســابً دقيقاً ودائماً على 
مــا قدمنــا مــن أعمالنــا ومــاذا ســيظهر لنــا في صحائفنــا يــوم القيامــة 
هــل يا تـُـرى نكــون ممــن يأخــذ كتابــه بيمينــه نســأل  لنــا جميعــاً 
ذلــك والعيــاذ بلله  نكــون ممــن يأخــذ كتابــه بشــماله فتكــون الســرة 
مــن عمــر  المســلم: أن ذهــاب عــام  الشــباب  أيهــا  والندامــة فمثــاً 
ــا تعــي ذهــاب ثاثمائــة وســتن يومــاً مــن عمــرك، وتلــك  الإنســان منً
الســاعات وأضعافهــا مــن  مــن  أعــداداً كثــرة  الأيام والليــالي تحــوي 
الدقائــق والثــواني، كمــا تحــوي عــدداً مــن الأعمــال دقــت أو جلّــت، 
صلحــت أو خبثــت،  وتحــوي أيضــاً في طياتهــا عــدداً مــن الخطــرات 
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وألــوانً مــن الــركات.
إن المؤمــن حينمــا يــُودعُِ مرحلــة مــن عمــره، ويســتقبل أخــرى فهــو في 
حاجــة ماســة لمحاســبة نفســه وتقييــم مســارها في ماضيهــا وحاضرهــا 

ومســتقبلها.
وإنــه لــريٌ بنــا أن نقــف مــع أنفســنا وقفــات للمحاســبة والمراجعــة 
فوقفــة نتســاءل فيهــا عــن أيامنــا الماضيــة كيــف قضيناهــا ؟ ووقفــةٌ ننظــر 
فيهــا في ســجل أعمالنــا بمــاذا مــأنه؟ إن كان خــراً حمــدن ربنــا علــى 
ذلــك وشــكرنه، وإن كان غــر ذلــك تبنــا إلى ربنــا واســتغفرنه، يقــول 
ابــن القيــم رحمــه  تعــالى: »وهــاك النفــس مــن اهمــال محاســبتها 

ومــن موافقتهــا، واتبــاع هواهــا..«
مــن  صــدَر  مــا  ليلــه  في  الإنســان  يتصفــح  أن  هــي  المحاســبة  إن    
أفعــال نهــاره، فــإن كان ذلــك الفعــل محمــوداً أمضــاه وأتبعــه بمــا شــاكله 
وضاهــاه، وإن كان مذمومــاً اســتدركه مــا أمكــن، وانتهــي عــن مثلــه في 
المســتقبل، إنهــا بختصــار كمــا يقــول ابــن القيــم رحمــه : علــى العبــد 
أن يميــز بــن مالــَهُ ومــا عليــه فيســتصحب مــا لــَهُ ويــؤدي مــا عليــه لأنــه 
  مســافر ســفراً مــن لا يعــود، ولقــد ضــرب الســلف الصــالح رحمهــم
لنــا أروع الأمثلــة في محاســبة أنفســهم وتقويمهــا، ومــا ذاك إلا لعلمهــم 
  بمكانــة المحاســبة ومنزلتهــا، فهــا هــو ســيدن عمــر بــن الخطــاب
وهُــو مــن هُــوَ، يقصــد حائطــاً يكلــم نفســه قائــاً: عمــر أمــر المؤمنــن 
بــخ.. بــخ  والله يا ابــن الخطــاب لتتقــن  أو ليعذبنــك، وقــال 
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ميمــون بــن مهــران: » لا يكــون الرجــل تقيــاً حــى يكــون لنفســه أشــد 
محاســبة مــن الشــريك لشــريكه، وحــى يعلــم مــن أيــن ملبســه ومطعمــه 
ومشــربه »، ونقــل عــن ابــن الصُّمًــة وهــو أحــد الزهــاد العبــاد أنــه جلــس 
يومــاً ياســب نفســه فعــد عمــره فــإذا هــو ابــن ســتن ســنة فحســب 
أيامهــا، فقــال واحســرتاه لــو أنــي عملــت كل يــوم ذنبــاً واحــدا لكانــت 
الألاف مــن الذنــوب، فكيــف وأن أعمــل كل يــوم عشــرات الذنــوب، 
وأخذ يصرخ وهو يقول: يا ويلي أألقي  بـــواحد وعشرين  ألف 

ذنــب؛ كيــف لــو رأيتنــا ورأيــت حالنــا اليــوم فمــاذا ســتقول لنــا. 
يوقفــون  والتجــارات  الأمــوال  أصحــاب  لئــن  كان  البيــب  أخــي 
أعمالهــم ويغلقــون متاجرهــم مــن أجــل جــرد حســابتهم في آخــر كل 
عــام مــالي، فالمســلم العاقــل فضــاً عــن طالــب العلــم ورجــل الدعــوة 
أولى مــن جميــع النــاس أن ياســب نفســه دائمــا، لأن هــذا هــو ســبيل 

ربحنــا في الدنيــا وطريــق نجاتنــا في الآخــرة.

أيا عبــد : انظــر في صحائــف أيامــك الــي خلــت، مــاذا ادخــرت 
ســاعة  بنفســك  أُخــلُ  لدنيــاك،  قدمــت  ومــاذا  لأخرتــك،  فيهــا 
أيــن مشــت  وحاســبها، مــاذا تكَلـًـمَ اللســان، ومــاذا رأت العينــان، 
الإيمــان  قــوة  عــن  اســألها  الأذنن،  اســتمعت  وإلامَ  الأقــدام،  تلــك 
وفيــم  أيــن تجمعــه  مــن  المــال  عــن  وأدائهــا،  الصــاة  عــن  وضعفــه، 
تنفقه؟ اســألها: عن عامها الجديد، ماذا ســتقدم فيه لنفســك، وماذا 
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ســتقدم لأهلــك وولــدك، ومــا هــو نصيــب أمتــك؟ أيهــا الشــباب: مــن 
حاسَــبَ نفســه قبــل أن يَُاسَــب خَــفً في القيامــة حســابه، وحضــر 
عنــد الســؤال جوابــه، وحســن منقلبــهُ ومآلــهُ، ومــن لم ياســب نفســه 
القيامــة وقفتــه، وقادتــه إلى  دامــت حســرته، وطالــت في عرصــات 

الخــزي والمقــت ســيئته.
إخــواني في : إن أعظــم موعظــة وأبلــغ عــرة هــي مــا يســتفيدها 
المســلم مــن مُضِــيّ الأعــوام وتعاقــب الليــالي والأيام، وأن يــدرك أن 
هــذه الدنيــا ليســت بــدار قــرار، أيامهــا ماضيــة، وزهرتهــا بليــة، وزينتهــا 
فأنيــة، عيشــها نكــد، وصفوهــا كــدر، والمــرء منهــا علــى خطــر، الدنيــا 
إمــا نعمــة زائلــة، أو بليــة نزلــة، أو مصيبــة موجعــه، أو ميتــةً قاضيــة 
أيهــا النــاس إنمــا هــذه اليــاة الدنيــا متــاع وأن الآخــرة هــي دار القــرار. 
يقــول ابــن عمــر : )أخــذ النــي صلى الله عليه وسلم بمنكــي فقــال: كــن في الدنيــا 
كأنــك غريــب أو عابــر ســبيل، وكان ابــن عمــر يقــول: إذا أمســيت 
فــا تنتظــر الصبــاح، وإذا أصبحــت فــا تنتظــر المســاء، وخــذ مــن 
صحتــك لســقمك، ومــن حياتــك لموتك((.البخــاري فطــوبي لمــن لم 
تشــغله دنيــاه عــن الاســتعداد للــدار الباقيــة، وهنيئــاً لمــن جعــل دنيــاه 
معــراً للدارالآخــرة وميــدانً للتنافــس في الصالــات الباقيــة، قــالصلى الله عليه وسلم 
»مــن كانــت الآخــرة همــه جمــع  شملــه، وجعــل غنــاه في قلبــه، وأتتــه 
الدنيــا وهــي راغمــة، ومــن كانــت الدنيــا همــه فــرق  عليــه ضيعتــه، 
وجعــل فقــره بــن عينيــه ولم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا كتــب لــه« رواه 
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أحمــد.
أيهــا الأحبــة في  إن أمتكــم الإســامية لهــي حُبلــي بلمشــكات، 
ثكلــي بلفــن والمغــريات، تخلــت عــن دينهــا، فخضعــت لأعدائهــا، 
وشُــغلت بدنياهــا، فتداعــت عليهــا الأمــم كمــا تداعــى الأكلــة إلى 
قصعتهــا، والله ســبحانه لــن يغــر مــا بقــوم حــى يغــروا مــا بأنفســهم.
فاللهــم أصلــح لنــا ديننــا الــذي هــو عصمــة أمــرن وأصلــح لنــا دنيان الي 
فيهــا معاشــنا واجعــل اليــاة زيادة لنــا في كل خــر واجعــل الدنيــا راحــة 
لنــا مــن كل شــر، اللهــم اجعــل أعمالنــا طاعــة وتقبــل منــا الأعمــال 
الصالــة  اللهــم لا تدعنــا في غمــرة ولا تأخــذن علــى غــرة، ولا تجعلنــا 

مــن الغافلــن آمــن، آمــن، آمــن. 

السادسة: العبادة في الإسلام
إن العبــادة الــي أمــرن  بــا أكــر مــن فهمنــا القاصــر لهــا، يقــول 
نــسَ إِلاَّ ليِـعَْبــُدُونِ﴾ }الــذاريات/56{  ســبحانه ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجــِنَّ وَالْإِ
فالعبــادة بمفهومهــا الشــامل لــكل مــا أراده  » فالصــاة عبــادة 
ولكنهــا لابــد و أن تــؤتي ثمارهــا المرجــوة وإلا فــا معــى لهــا ﴿اتْــلُ مَــا 
أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّاَةَ إِنَّ الصَّاَةَ تـنَـهَْى عَنِ الْفَحْشَاء 

ُ يـعَْلــَمُ مَــا تَصْنـعَُونَ﴾}العنكبــوت/45{  وَالْمُنكَــرِ وَلَذكِْــرُ اللَِّ أَكْبــَـرُ وَاللَّ
فهنــا عبــادة نعــم لكــن لهــا مفهــوم شــامل بيّنــه  لنــا، فأيــن ثمارهــا 
الأخاقيــة، وهــي تغــرس في نفــس مــن يؤديهــا التواضــع والرحمــة، كمــا 
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وتصفــي  والأخطــاء  الــدنيا  ارتــكاب  وعــن  الموبقــات،  عــن  تبعــده 
يا  بــا  الإنســان »أرحنــا  تثقــل كاهــل  الــي  الأعبــاء  وتزيــح  الــروح، 

بــال«  كان النــي صلى الله عليه وسلم إذا حزبــه أمــر فــزع إلى الصــاة.
آمَنـُـواْ  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  ﴿يَا  شــأنه:  تعــالى  عنــه  يقــول  مثــاً  والصيــام 
يـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ  كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
يــوم  )...فــإذا كان صــوم  وقــول رســولناصلى الله عليه وسلم:  تـتَّـَقُونَ﴾}البقــرة/183{ 
أحدكــم فــا يرفــث ولا يصخــب وأن ســابهّ أحــد أو قاتلــه فليقــل إني 
صائــم مرتــن ( والــج أيضــاً: ﴿الْـَـجُّ أَشْــهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾}البقــرة/197{  
وقــول رســول  عــن الــج وثمرتــه )ومــن حــج فلــم يرفــث ولم يفســق 
رجــع مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه( وجميــع العبــادات كذلــك لهــا فوائــد 
وثمــار وأســرار وأهمهــا الأخــاق الــي هــي مــن أهــم ثمارهــا »إنمــا بعثــت 
لأتمــم صــالح الأخــاق«، لــذا لــو نظــرن للعبــادات في الإســام لوجــدن 
وإلّا  أخاقــه،  فيــه وفي  تؤثــر  أن  يؤديهــا  مــن  علــى كل  لابــد  أنهــا 
فــا معــى لهــا، ولنســتمع صــح عــن رســولنا صلى الله عليه وسلم أنــه »ذكُــر لــه عــن 
امــرأة، مــن كثــرة صيامهــا وصاتهــا، وصدقتهــا، إلّا أنهــا تــؤذي جرانهــا 
بلســانها، قــال: هــي في النــار،  ثم ذكــر للنــي عــن امــرأة مــن قلــة 
صاتهــا وصيامهــا وصدقتهــا، وأنهــا تتصــدق بلأســوار مــن الأقــط، 
إلّا أنهــا لا تــؤذي جرانهــا بلســانها، قــال هــي في الجنــة« العجيــب أنــه 
صلى الله عليه وسلم بــَـنَّ الأجــر الأخــروي، ولم يقــل بطــل الصــوم أو فســدت الصــاة 
مثــا أو الصدقــة بــل قــال مــا قــال: مــن ضيــاع الثــواب الأخــروي، 
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المعــى أن هــذه العبــادات وإن كانــت هــذه المــرأة تؤديهــا ظاهــراً إلّا أن 
هــذه العبــادات لم يكــن لهــا مــردود أخاقــي علــى الــذي يؤديهــا فهــي 
كأنهــا لم تــؤدَّى أصــاً ـ والعيــاذ بلله ـ فــا أجــر عليهــا لأنهــا لم تــؤتي 
ثمرتهــا المرجــوة منهــا، لذلــك فــإن للعبــادات ثمــرات إن لم يَجنهــا العبــد 
فــا أجــر لــه عليهــا، فهــذا مفهــوم العبــادة في الإســام إنهــا ليســت 
عبــادات وطقــوس تــؤدَّى بــا معــى حــى قيــل »لــو لم يكــن مــا جــاء 

بــه محمــد دينــا لــكان بــن النــاس خلقــا حســنا«
المستشــرقن  مــن  رجــا  دعــت  الشــاملة  الإســام  عبــادات  حقــاً 
يقــول عــن الإســام »يا لــه مــن ديــن لــو كان لــه رجــال” حقاً..إنهــا 
الشــمولية في مفهــوم العبــادة فهــل أدركــت معــى قولــه تعــالى »ومــا 
خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون« ولمــا ابتعــدن عــن روح العبــادة 
قيلــت في المســلمن المقولــة المشــهورة »رأيــت في أوروب مســلمون بــا 

إســام ورأيــت في بــادن إســام بــا مســلمون«
قِيلــت فينــا هــذه المقولــة لبعــدن عــن مفهــوم العبــادة الشــاملة، فــكل مــا 
نفعلــه حــى مــن عادتنــا إنمــا نريــد بــه وجــه  ونتعبــد  بــه فعــادة 

مشــروعة مباحــة + نيــة صالــة = عبــادة. 
فأيــن نــن أيهــا الشــباب مــن الإســام وعبــادات الإســام الــذي جــاء 
الصــاح والإصــاح في  البشــرية ويجعلهــا تســر في طريــق  ليحكــم 

الأرض.   
فهــذه شموليــة الإســام تجعــل كل مســلم يَســأل ويُســأل عــن كل مــا 
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يفعلــه، فمثــا مــاذا أفعــل عنــد النــوم أو عنــد الأكل أو  حــى عنــد 
دخــول دورة الميــاه وعنــد الخــروج منهــا وعنــد الديــث مــع الآخريــن، 
وعنــد الســر في الطريــق وعنــد دخــول المنــزل وعنــد الخــروج منــه، ومــاذا 
المســلمن عمومــا  الوالديــن ومــع الأســتاذ والشــيخ ومــع  مــع  أفعــل 
وحــى مــع غــر المســلمن..؟ماذا عــن حــق  علينــا ؟ وحــق الرســول 
علينــا؟ وحــق المســلمن علينــا؟ ومــاذا عــن حــق الجــار والزوجــة و.. 
و..؟!! إذن فالإسام لم يترك لنا صغرة ولا كبرة إلّا وعلمنا إيّاها، 
قــال صلى الله عليه وسلم:  »دخلــت امــرأة النــار في هــرة حبســتها، لا هــي أطعمتهــا 

ولاهــي تركتهــا تأكل مــن خشــاش الأرض«
مــا أعظــم هــذا الديــن ومــا أرحمــه بلمخلوقــات، فمــا قيمــة العبــادات إذا 
لم تظهــر ثمرتهــا علــى مــن يؤديهــا، وهــو أثــر هــذه العبــادات علــى الفــرد 
وعلــى المجتمــع مــن حولــك، فــكل مــا شــرعه  لنــا مــن عبــادات 
وأمــرن بــا، لهــا مهمــة في حياتنــا وتربيتنــا وتهذيــب أخاقنــا والإســام 

مــا تركنــا هكــذا بــل وضــح لنــا كل شــيء.

الوصية السابعة: المسجد
 المســجد هــو أول شــيئ قــام بــه النــي  صلى الله عليه وسلم عندمــا دخــل النــي المدينــة 
اَ يـعَْمُرُ مَسَــاجِدَ  لِوصل القلوب بلله تعالى وفيه يقول ســبحانه: ﴿إِنمَّ
اللِّ مَــنْ آمَــنَ بِللِّ وَالْيــَـوْمِ الآخِــرِ وَأقَــَامَ الصَّــاَةَ وَآتــَى الــزَّكَاةَ وَلمَْ يَخْــشَ 

إِلاَّ الّلَ فـعََسَــى أوُْلئَــِكَ أَن يَكُونـُـواْ مِــنَ الْمُهْتَدِيــنَ﴾ }التوبــة/18{ 
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المســاجد  يعتــاد  الرجــل  رأيتــم  »إذا  النــي صلى الله عليه وسلم  يقــول  الديــث  وفي 
الترمــذي. رواه  بلإيمــان«  لــه  فاشــهدوا 

فالمســجد يــتربى فيــه المســلم علــى طاعــة ، ويســمع فيــه الموعظــة 
السنة، وفيه يتعلم أمور دينه، وما يتصل بتنظيم أمور الدين والدنيا، 
وفيــه تتعلــم القــرآن والســنة، وفيــه تعــرف الــال والــرام، وتعــرف فيــه 
أحــوال المســلمن، آمالهــم وآلامهــم في الشــرق والغــرب، وفي المســجد 
تغشــان الرحمــة وتتنــزل الســكينة، وتحفنــا فيــه المائكــة بأجنحتهــا، وفي 
نهايــة المجلــس ينــادي منــاد مــن قبــل  علــى مــن في المســجد أن 
قومــوا مغفــوراً لكــم قــد بدُلــت ســيئاتكم حســنات، المســجد كانــت 
تُسَــرّ منــه الجيــوش، وفيــه تـقَُابــل الوفــود  وفيــه تعقــد عقــود الــزواج 
بــن المســلمن، وفي المســجد كان يتعلــم المســلمون العلــوم المختلفــة، 
المســجد تّخــرج منــه أفضــل جيــل عرفتــه البشــرية علــى الإطــاق بعــد 
الأنبياء وهم الصحابة،  المســجد يكون فيه كل ما يتعلق بلمســلمن 
  مــن أمــور دنياهــم وآخرتهــم، فمثــا صــاة الجماعــة  في المســجد
عــز وجــل كثــّـرَ الســنات في صــاة الجماعــة ليدفعــك إلى المســجد 
ـَـا يـعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللِّ مَــنْ  دفعــاً وأيضــاً لأنــه حمايــة للفــرد والمجتمــع. ﴿إِنمَّ
ــاَةَ وَآتــَى الــزَّكَاةَ وَلمَْ يَخْــشَ إِلاَّ الّلَ  ــامَ الصَّ ـَـوْمِ الآخِــرِ وَأقََ آمَــنَ بِللِّ وَالْيـ

فـعََسَــى أوُْلئَِــكَ أَن يَكُونــُواْ مِــنَ الْمُهْتَدِينَ﴾}التوبــة/18{
فالمــداوم علــى صــاة المســجد وعمارتــه مؤمــن مشــهود لــه بلإيمــان، 
فــإذا فـَـتَر الفــرد لظــة كان بعضهــم عــون للآخــر وكذلــك المواعــظ  
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بعــد الصلــوات كــدروس المســاء أو خطــب الجمعــة  وغــر ذلــك مــن 
الــدروس، كل هــذا يصــب في النهايــة في بنائــك كفــرد مســلم صــالح 

في نفســه، مصلــح لغــره.
إذا لهذه الأسباب وغرها يذَُّكر الني أمتهُ بفضل المشي إلى المسجد 
كــث فيــه فــروي البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة  أن النــي 

ُ
والم

صلى الله عليه وسلم قــال: » مــن غــدا إلى المســجد أو راح أعــد  لــه نـُـزلًا في الجنــة 
كلمــا غــدا أو راح« ثم إن الأجــر أعلــى والفائــدة أكمــل. والمســجد 
في عهــد النــي  صلى الله عليه وسلم هــو أول شــيئ فعلــه بعــد وصولــه المدينــة وذلــك 
لوصــل الإنســان المســلم بربــه وســرعان مــا غــدا المســجد النبــوي رمــزا 
لــكل مــا يتســم بــه الإســام مــن شموليــة وتكامــل أو تكافــل فــكان 
مركــزا روحيــا لممارســة الشــعائر وأداء العبــادات، وكان دائــرة سياســية 
وعســكرية لتوجيــه العاقــات الدوليــة داخليــا وخارجيــا، كمــا أصبــح 
مدرســة علميــة وتشــريعية يجتمــع في ســاحتها كل مــن يريــد أن يتعلــم 
أمــور دينــه ودنيــاه، كمــا تــدار في أفنيتهــا النــدوات واللقــاءات، وتلُقــي 
علــى منابرهــا المواعــظ كمــا أصبــح المســجد مؤسســة اجتماعيــة يتعلــم 
فيهــا المســلمون النظــام الإســامي والمســاواة، كمــا تمــارس فيــه شــعائر 
الــذي جعــل المســجد يزدحــم بلوظائــف والمهــام،  التوحيــد، الأمــر 
وغــدا علــى بســاطته مجمعــا تلتقــي فيــه وتصــدر منــه كل فعاليــات 
الكومــة المســلمة وعاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء، لقــد 
كان المسجد هو الخلية الأولي في البناء الاجتماعي لأسرة والجماعة 
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المسلمة وذلك بوصفه أداة انصهر فيها المسلمون بعضهم في بعض، 
وجعلهــم في وحــدة فكريــة واحــدة وذلــك مــن خــال حلقــات العلــم 
والقضــاء والعبــادة والبيــوع وســائر العقــود وإقامــة المناســبات المختلفــة 
كاســتقبال الوفــود وغرهــا...، إذن فلــم يكــن المســجد معبــدا أو مقــرا 
للصــاة وفقــط، بــل كان شــأنه شــأن الإســام نفســه، متكامــا في 
مختلــف جوانــب الديــن والسياســة والاجتمــاع....، هــذا هــو المســجد 

في الإســام فهــل يعــود المســجد إلى ســابق عهــده؟.   
فالمســجد هــو الــذي تخــرجّ منــه ســلفكم الصــالح الــذي قــاد الأمــم 
وســاد العــالم في أقــل مــن ربــع قــرن أو قــل في مــدة لا تســاوي في 
حســاب الدنيــا شــيئا؛ إنــه المســجد الــذي صُنــع فيــه خــر جيــل عرفتــه 

البشــرية.

الثامنة: من صديقك؟
فمهمــا تقدمــت أخــي الشــاب في طريــق الإيمــان فــإن صحبــة الســوء 
ــمْ  ــذٍ بـعَْضُهُ ء يـوَْمَئِ تعُيــدك مــن حيــث بــدأت، ففــي القــرآن ﴿الْأَخِــاَّ

لبِـعَْــضٍ عَــدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِــنَ﴾ }الزخــرف/67{
ــذْ فــُاَنً خَلِيــاً . لَقَــدْ  ويقــول في آيــة أخــرى  ﴿يَا وَيـلَْــىَ ليَـتَْــيِ لمَْ أَتخَِّ
نسَــانِ خَــذُولًا﴾  ــيْطاَنُ لِلْإِ أَضَلَّــيِ عَــنِ الذكِّْــرِ بـعَْــدَ إِذْ جَــاءني وكََانَ الشَّ

}الفرقــان/29-28{ 
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قــال شــيخ المفســرين الإمــام ابــن جريــر الطــري رحمــه  في تفســره 
نفســه  الظــالم  يعــض  الظــالم.....(....  يعــض  )ويــوم  الآيــة:  لهــذه 
 ، المشــرك بربــه علــى يديــه ندمــاً وأســفاً علــى مــا فــرّطَ في جنــب
وأوبــق نفسَــهُ بلكفــر بــه في طاعتــه خليلــه الــذي صــدّه عــن ســبيل 
ربــه، فيقــول يا ليتــي اتخــذت مــع الرســول في الدنيــا ســبياً، أي طريقــاً 

. إلى النجــاة مــن عــذاب
وقولــه، )لقــد أضلــّي عــن الذكــر بعــد إذ جــاءني..( يقــول جــلّ ذكــره 
مخراً عن هذا النادم على ما ســلف منه في الدنيا من معصية ربه في 
طاعــة خليلــه لقــد أضلــي عــن الإيمــان بلقــرآن فصــدني عنــه. ويقــول 
ســبحانه )..وكان الشــيطان للإنســان خــذولا( يقــول مســلّماً لمــا ينــزل 

مــن البــاء غــر منقــذه ولا منجيــه.   
فهــذا صديــق يقــول وهــو يعــض علــى يديــه لقــد أضلــي عــن الذكــر. 
والنــي صلى الله عليه وسلم يــذر ويقــول فيمــا صححــه الألبــاني عــن أبي هريــرة قــال: 
قــال رســول  صلى الله عليه وسلم »المــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن 

يخالــل«
تعــدى الســفهاء  خلائــق  فــأن  اللئيــمِ         مصــــــاحبةَ  واحــذر 
ببُعــدِ منهــم  دنــوك  وقايــض  الفســاد        أهــل  مجالــس  تجنــب 
ــرّ يعــدي فقــد يفســد المــرء بعــد الصــلاح      فســاد الأماكــن والشَّ

وقيل:
صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته        فالطبع مكتسب من كل مصحوب
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كالريـــــح آخــذة ممــــا تــر بــــــه         نتـــناً مــن النــن أو طيــب مــن الطيــب
وقال آخر:         

واحــذر مصادقــة الســفيه فإنــه       يعــدى كمــا يعــدى الصحيــحَ الأجــربُ

وقــال: أيضــا فيمــا صححــه الألبــاني » أوليــاء  تعــالى مــن إذا رُءوا 
نســيت  إذا  مــن  بلفــظ »خــر الأصحــاب  تعــالى وروي    ذكُــر 
ذكــروك وإذا ذكــرت أعانــوك » أو كمــا قــال صلى الله عليه وسلم وفي حديــث أخــر 
يقــولصلى الله عليه وسلم: »لا تصاحــب إلا مؤمنــاً ولا يأكل طعامــك إلا تقــي »

فابــد للإنســان مــن صحبــة صالــة.. الصحبــة الــي تذكــرك بلخــر في 
كل لظــة إذا فاتــك موعــد الصــاة ذكــروك، وإذا سَــهوت عــن وردك 
القــرآني نبهــوك،وإذا أردت معاونــة علــى مذاكــرة وتحصيــل دروســك 
ســاعدوك، أو كنــت في أزمــة وقفــوا معــك، نهجهــم الإســام ودليلهــم 
القــرآن، طابعهــم الرحمــة، وخلقهــم التواضــع، ودَيدَنهــم اللــم والرفــق، 
وشــعارهم التــأني، تفكرهــم عميــق، وأســلوبم رقيــق، يهتمــون بأمــور 
المســلمن ويقضــون حوائــج النــاس، ويؤثــرون علــى أنفســهم إخوانهــم 
ويبون الخر للجميع، ويدعون إلى  على بصرة وخلق وفهم... 
يــرون والديهــم ويَصلــون رحمهــم، ويرحمــون الصغــر منهــم، ويوقــرون 
الكبــر فيهــم، ويتقنــون أعمالهــم، ومتفوقــون في دراســتهم فهــؤلاء هــم 
الصحبــة، هــؤلاء مــن ينجــوا المــرءُ بصحبتهــم ويفلــح برفقتهــم، وهــم 
موجــودون في كل مــكان ولا يخلــوا منهــم زمــان وإلا لفســدت الأرض 
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بعــد صــاح، ولَخربِــت بعــد عمــران، عليكــم بــم فهــم رهبــان بلليــل 
فرســان بلنهــار، وإياكــم وصحبــة الســوء فإنمــا »صديقــك قطعــة مــن 

ثوبــك فانظــر بأي شــيء ترقــّع ثوبــك« 
عــن أبــو موســى الأشــعريّ قــال: قــال رســول  صلى الله عليه وسلم » إنمــا مثــل 
الجليــس الصــالح وجليــس الســوء كحامــل المســك ونفــخ الكــر..، 
فحامــل المســك إمــا أن يذيـَـكَ وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد 
منــه ريــاً طيبــة، ونفــخ الكــر إمــا أن يــرق ثيابــك وإمــا أن تجــد منــه 
ريــا خبيثــة.« فانظــروا إخــواني الشــباب.. مــن تصاحبــون ؟ أحامــل 

المســك أم نفــخ الكــر« !؟ 
قال الشاعر:

أحمــــــق صديــق  لــه  يكــون  أن  مــن  لـــــــــه      خيــــر  عاقـــلا  يعــادى  ولأن 
مصــدق الصديــق  علــى  الصديــق  أن  أحمقـــا     تـــصادق  أن  بنفســك  فارغــب 

ديــن خليلــه  قولــه »المــرء علــى  المعــى  هــذا  النــيصلى الله عليه وسلم في  وقــد ذكــر 
فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل« فمــن أراد طريقــاً للجنــة واضحــة حقــاً 

الصالــة. بلصحبــة  فعليــه 
كانــت الصحبــة ســبباً في كفــر كثــر مــن المشــركن فهــذا عقبــة بــن أبي 
مُعيــط وكان صديقــاً لأبي جهــل وأميــة بــن خلــف وبعــض صناديــد 
الكفــر في مكــة، وكان خــارج مكــة في أثنــاء دعــوة الإســام فلمــا 
رجــع اسمعــه النــي شــيئاً عــن الإســام وشــيئاً مــن القــرآن فأُعجــب 
أشــدّ العجــب بمــا سمــع مــن النــي، فــكاد أن  يؤمــن، فذهــب ليســلّم 
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علــى أصدقائــه الكفــار في مكــة  فأخــروه بخــر النــي، فــرد عليهــم 
قائــا لهــم بإعجابــه الــذي كان عليــه والله أن مــا يقولــه مُحمــد ليــس 
مــن كام البشــر، وأنــه ليدعــوا إلى الفضيلــة وينهــي عــن الرذيلــة..، 
ثم أنــه أخــر أصحابــه الكفــار بعــدد مــن فضائــل القــرآن والإســام 
ورســول الإســام، فمــا كان منهــم إلا أن ســفّهوه وأهانــوه، وقالــوا 
لــه لقــد صبــأت وســحرك محمــد بلســانه حــى قلــت مــا قلــت، والله 
لا نجالســك ولا نكلمــك ولا نــوادّك ولا نؤاكلــك أبــداً حــى تكفــر 
بمحمــد وحــى تذهــب إليــه وتبصــق في وجهــه وهــو في حِجــر الكعبــة 
حــى نعلــم أنــك لم تُســلم بعــد، فمازالــوا بــه حــى فعــل مــا أمــروه بــه، 
وبصــق في وجــه النــي الشــريف فدعــي عليــه النــي وقــال فيــه أنــه أشــقى 
القــوم، وعلــى النقيــض كانــت صحبــة أهــل الخــر خــرا لأصحابــا، 
فانظــروا فصحبــة الخــر كانــت ســببا في إســام أبي بكــر، فقــد كان 
صديقــا للنــي قبــل البعثــة فمــا أن بعُــث النــي حــى أخــر أب بكــر 
فــكان أول مــن أســلم مــن الرجــال، وهــذا علــى بــن أبي طالــب أول 
مــن أســلم مــن الصبيــان بصحبتــه للنــي صلى الله عليه وسلم وغــر ذلــك الكثــر ممــا 
الجليــس  الإســامي، وذلــك لأن  والتاريــخ  الســرة  بــه كتــب  تمتلــئ 
الصــالح يذكــرك إذا نســيت، ويعلمــك إذا جهلــت، ويدلــك علــى 
الخــر، وينهــاك عــن الشــر، يُســمعُك علمــا نفعــا، وقــولا صادقــاً، 
وكامــا طيبــا، وحكمــا بلغــة، يعُرّفــك عيوبــك، ويشــغلك عمــا لا 
يعنيــك، إن كان قــادراً ســدّ خلّتــك، وقضــى حاجتــك، إن غفلــت 
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عــن ذكــر  ذكــرك، وأن أهملــت بشّــرك وأنــذرك، يعتــي بــك غائبــا 
أو حاضــرا، يغفــر زلتــك، ويقيــل عثرتــك، ويســتر عورتــك، إن اتجهــت 
إلى خــر حثـّـك عليــه، وكان لــك عــون عليــه، وإذا أردت أن تعمــل 
ســوءاً حال بينك وبينه، صاحبك هو من لا يملّ قربك، ولا ينســاك 
علــى بعــدك، تُســرُّ بحديثــه إذا حضــر، وتحــنّ إليــه إذا غــاب، يـزَُيـّـِنُ لــك 
الطاعــة ويثــك عليهــا، ويقُبــِّح لــك المعصيــة ويبُعــدك عنهــا، ولا تــزال 
هــدى 

ُ
تنتفــع منــه حــى يكــون كبائــع المســك وأنــت إمّــا مشــتري أو الم
إليــه، هــذا هــو الصاحــب القيقــي وغــره فليــس بصاحــب.

قــال أبــو الــدرداء   )لــولا ثــاثٌ مــا أحببــت البقــاء ســاعة: ظمــأ 
الهواجــر، والســجود بلليــل، ومجالســة أقــوامٍ ينتقــون أطايــب الــكام 

كمــا ينُتقــى أطايــب الثمــر(.
وقال الشافعيُّ رحمه : )لولا القيام بلأسحار، وصحبة الأخيار، 
  مــا اخــترت البقــاء في هــذه الــدار(. وقــال أيــوب الســختياني رحمــة
تعــالى عليــه: )إذا بلغــي مــوت أخٍ لي فكأنمــا ســقط عضــو مــي(. قــال 
الأصمعــي: )إذا أردت أن تعــرف وفــاء الرجــل ووفــاء عهــده، فانظــر 

إلى حنينــه إلى إخوانــه، وتشَــوّقه إليهــم(.
دعائــه  الســوء في  مــن صاحــب  يتعــوّذ  النــي  الســوء، كان  صحبــة 
فيقــولصلى الله عليه وسلم »اللّهــمّ أني أعــوذ بــك مــن صاحــب الســوء، ومــن جــار 

المقامــة« الســوء في دار 
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التاسعة: القرآن حياة
تبلــورت كل الرســالات في القــرآن الكــريم  والــذي جــاء تبيــانً لــكل 
شــيئ والــذي تكفــل  تعــالى بحفظــه، لأنــه الدائــم المســتمر الــذي 
لا ينســخه شــرع ولا يهُيمــن عليــه كتــاب، وهــو الــذي تكفــل بســر 
البشــرية بســامة العقيــدة وصحــة العبــادة لله وكــريم المبــادئ والقيــم 
السامية حى قيام الساعة: ﴿إِنَّ نَْنُ نـزََّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنَّ لَهُ لَاَفِظوُنَ﴾ 

}الجــر/9{
مناحــي  في كل  الهدايــة  أصــول  القــرآن كل  في    جمــع  وقــد    
اليــاة: الفكريــة، والنفســية، والتربويــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 
والسياســية، كمــا أشــار القــرآن الكــريم إلى التجــارب الســابقة للبشــرية 
مــع الأنبيــاء، ومــا كان لهــا مــن نتائــج مــن حيــث القبــول والــرد والإتبــاع 
وعدمــه وذلــك ليكــون دروســاً وعــراً لأمــة الإســام  ﴿لَقَــدْ كَانَ في 
ُوْلي الألَْبــَابِ مَــا كَانَ حَدِيثــًا يـفُْتــَـرَى وَلَكِــن تَصْدِيــقَ  قَصَصِهِــمْ عِبــْـرَةٌ لأِّ
ــهِ وَتـفَْصِيــلَ كُلَّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنُــونَ﴾  ـَـنَْ يَدَيْ الَّــذِي بـ

}يوســف/111{   
فالإســام منهــج حيــاة، والقــرآن هــو الدســتور لمــن يتخــذون الإســام 

منهجــاً، يقــول ســبحانه:
﴿هُــوَ يُْيـِـي وَيُميِــتُ وَإِليَْــهِ تـرُْجَعُــونَ . يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ قـَـدْ جَاءتْكُــم 
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ للِّْمُؤْمِنِــنَ  ــن رَّبِّكُــمْ وَشِــفَاء لِّمَــا في الصُّ مَّوْعِظَــةٌ مِّ
َّــا يَجْمَعُــونَ﴾  . قــُلْ بِفَضْــلِ اللِّ وَبِرَحْمتَِــهِ فبَِذَلــِكَ فـلَْيـفَْرَحُــواْ هُــوَ خَيـــْرٌ ممِّ

}يونــس/58-56{

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 213 (

إذن فالقــرآن هــو المصــدر الأول لســعادة البشــرية في تشــريعها وفي 
وفي  اجتماعاتهــا،  وفي  وفكرهــا،  أخاقهــا  وفي  وتربيتهــا،  تعاليمهــا 

ســلمها وحربــا..! ولابــد معــه مــن ســنة النــي المبينــة لــه.
﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نـهََاكُــمْ عَنْــهُ فاَنتـهَُــوا وَاتّـَقُــوا اللََّ إِنَّ 

اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ }الشــر/7{
َ للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ إِليَْهِــمْ  ﴿بِلْبـيَِّنـَـاتِ وَالزُّبـُـرِ وَأنَزَلْنـَـا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـنِّ

}النحــل/44{ ــرُونَ﴾  يـتَـفََكَّ وَلَعَلَّهُــمْ 
 وحديثنــا عــن القــرآن الكــريم لمــا لــه مــن دور واضــح في بنــاء الإنســان 

عقيــدةً وســلوكاً وأخاقــاً ومعامــات...
ومــن فضائــل قــراءة القــرآن الكــريم وتدبــره، في الدنيــا والآخــرة وفضــل 
حملتــه: أنــه جــاء لهدايــة النــاس جميعــاً والمؤمنــن المتقــن خصوصــاً، قــال 
تعــالى متحــدثاً عــن شــرف وفضــل شــهر رمضــان بنــزول القــرآن فيــه 
ــواْ  ــدُ بِكُــمُ الْعُسْــرَ وَلتُِكْمِلُ ــدُ الّلُ بِكُــمُ الْيُسْــرَ وَلَا يرُيِ فيقــول فيــه: ﴿يرُيِ
وُاْ الّلَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ }البقرة/185{ ةَ وَلتُِكَرِّ الْعِدَّ

فالقرآن الكريم أعلى الذكر منزلة، فهو أحسن الديث وهو الطيب 
مــن القــول، مزامــر الإنــس مــن حضــرة القــدس، بألــان التوحيــد مــن 
رياض التمجيــد، هــو كل الرحمــات، وهــو نعمــة  الكــرى، وهــو 
ذكــر مــن   قــال ســبحانه وتعــالى ﴿أوََلمَْ يَكْفِهِــمْ أَنَّ أنَزَلْنَــا عَلَيْــكَ 
الْكِتـَـابَ يـتُـلْـَـى عَلَيْهِــمْ إِنَّ في ذَلـِـكَ لَرَحْمـَـةً وَذِكْــرَى لِقَــوْمٍ يـؤُْمِنـُـونَ﴾ 
وَأقَاَمُــوا  يـتَـلْـُـونَ كِتـَـابَ اللَِّ  }العنكبوت/15{وقــال أيضــاً: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ 
ــورَ .  ــةً يـرَْجُــونَ تِجَــارَةً لَّــن تـبَُ ــاَةَ وَأنَفَقُــوا ممَّــا رَزَقـنَْاهُــمْ سِــرًّا وَعَاَنيَِ الصَّ
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ــن فَضْلــِهِ إِنَّــهُ غَفُــورٌ شَــكُورٌ﴾ }فاطــر/29- ليِـوَُفِّيـهَُــمْ أُجُورَهُــمْ وَيزَيِدَهُــم مِّ
 }30

وعن أَبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: » قـلُْتُ يَا رَسُولَ اِلله أوصِيِ قاَلَ صلى الله عليه وسلم 
 أوصِيكَ بتِـقَْوَى اِلله فإَنهاَ رأْسُ الأمر كلِّه.  قـلُْتُ: يَا رَسُولَ اِلله زدِْني قاَلَ صلى الله عليه وسلم:

 عليــك بتــاوة القــرآن وَذِكــرِ اِلله عَــزَ وَجَــلَّ فِأنــهُ ذِكــرٌ لـَـكَ في 
السَّمَاءِ وَنوُرٌ لَكَ في الَأرضِ )قـلُْتُ يَا رَسُولَ اِلله: زدِْني قاَلَ صلى الله عليه وسلم 
ــورِ الْوَجْــهِ(  ــْرَةَ الضّحِــكِ فأَنــهُ يُميِــتُ الْقَلْــبَ وَيَذْهَــبُ بنُِ كَ وكََثـ )إِياَّ
قـلُْتُ: يَا رَسُــولَ اِلله زدِْني قاَلَ صلى الله عليه وسلم: )عليك بِلجِْهَادِ فأَنهُ رهبانيَّةُ 
أمُــي، قـلُْــتُ: يَا رَسُــولَ اِلله زدِْني قـَـالَ صلى الله عليه وسلم: )أَحِــبَّ الْمَسَــاكِنَ 
وَجَالِسْــهُمْ ( قـلُْــتُ يَا رَسُــولَ اِلله زدِْني، قــَالَ صلى الله عليه وسلم: )انظــر إلى مَــنْ 
هُــوَ تَحْتــَكَ وَلا تـنَْظـُـرْ إلى مَــا هُــوَ فـوَْقــَكَ فأَنــهُ أَجْــدَرُ أن لا تــَـزْدَريَِ 
نعِْمَــةَ اِلله عِنْــدَكَ ( قـلُْــتُ يَا رَسُــولَ اِلله زدِْني قــَالَ صلى الله عليه وسلم: )قــُلِ الْـَـقَّ 
وَأن كان مُــرًّا( رواه أصحــاب الســنن. وقــال ابــن مســعود : )ليــس 
حفــظ القــرآن بِحِفْــظِ الْــُرُوفِ وَلَكِــنْ بإِِقاَمَــةِ حُــدُودِهِ(  أثَــَـرٌ حَسَــنٌ 

بَــارَكِ في الزُّهْــدِ.
ُ
رَوَاهُ ابــْنُ الم

وعــن عثمــان بــن عفــان  قــال رســول  صلى الله عليه وسلم »خركــم مــن 
تعلــم القــرآن وعلمــه« وعــن عائشــة رضــي  عنهــا قالــت: قــال 
رســول اللهصلى الله عليه وسلم »الــذي يقــرأ القــرآن وهــو ماهــر بــه مــع الســفرة 
الكــرام الــررة، والــذي يقــرأ القــرآن وهــو يتعتــع فيــه وهــو شــاق عليــه 
لــه أجــران« رواه البخــاري، وعــن أبي موســى الأشــعري  قــال: 
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قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم » مثــل المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن مثــل الأتُرُجّــة  
ريهــا طيــب وطعمهــا طيــب، ومثــل المؤمــن الــذي لا يقــرأ القــرآن 
مثــل الثمــرة لا ريــح لهــا وطعمهــا حلــو، ومثــل المنافــق الــذي يقــرأ 
القــرآن مثــل الريانــة ريهــا طيــب وطعمهــا مــرّ، ومثــل المنافــق 
الــذي لا يقــرأ القــرآن  كمثــل النظلــة ليــس لهــا ريــح وطعمهــا مــر«  

متفــق عليــه. 
وعــن عمــر بــن الخطــاب  أن النــي قــال: »أن  يرفــع بــذا 
الكتــاب أقوامــاً ويضــع بــه آخريــن« رواه مســلم وغــره، وعــن أبي أمامــه 
الباهلــي  قــال: سمعــت رســول  صلى الله عليه وسلم يقــول: »اقــرأوا القــرآن 
فإنــه يأتي يــوم القيامــة شــفيعاً لأصحابــه« رواه مســلم وغــره، وعــن 
عبــد الله بــن عمــر رضــي  عنهمــا علمــه النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا 
  حســد )الســد هنــا: الغبطــة المحمــودة( إلا في اثنتــن: رجــل أتاه
  القــرآن فهــو يقــوم بــه أنء الليــل وأنء النهــار، ورجــل أتاه
مالًا فهو ينفقه آنء الليل وآنء النهار« أي طرفه ووســطه متفق 
عليــه. وعــن أبي إمامــة أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »اقــرءوا القــرآن 
فإنكــم تؤجــرون عليــه، أمــا إني لا أقــول )الم( حــرف ولكــن ألــف 
عشــر، ولام عشــر، وميــم عشــر، فتلــك ثاثــون حســنة« صحيــح 
الجامــع. وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم   »أن 
لله تعــالى أهلــن مــن النــاس« قالــوا: مــن هــم يا رســول ؟ قــال 

»أهــل القــرآن، هــم أهــل  وخاصتــه« صحيــح رواه احمــد وغــره.
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وعــن ابــن مســعود  قــال: قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم »مــن ســره أن 
يــب  ورســوله فليقــرأ في المصحــف« صحيــح الجامــع. وعــن ابــن 
عبــاس رضــي  عنهمــا قــال: » بينمــا جريــل -عليــه الســام- 
جالــس عنــد النــي صلى الله عليه وسلم إذ سمــع نقيضــاً -أي صــوتًا- مــن فوقــه 
فرفــع رأســه فقــال: »هــذا بب مــن الســماء فتــح لم يفتــح قــط إلا 
اليــوم، فنــزل منــه ملــك، فقــال: هــذا ملــك نــزل إلى الأرض لم 
ينــزل قــط إلا اليــوم، فســلم وقــال: أبشــر بنوريــن أوتيتهمــا لم يؤتهمــا 
نــي قبلــك فاتحــة الكتــاب، وخواتيــم ســورة البقــرة، لــن تقــرأ بحــرف 

منهمــا إلا أعطيتــه« رواه مســلم.
وعــن أبي إمامــة  قــال: قــال النــيصلى الله عليه وسلم: »مــا أذن  لعبــد في 
شــيئ أفضــل مــن ركعتــن  يصليهمــا، وإن  لينــزل علــى رأس 
العبــد مــادام في صاتــه، ومــا تقــرب العبــاد إلى  بمثــل مــا خــرج 

منــه -يعــى القــرآن« رواه الترمــذي وحســنه.
وعــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي  عنهمــا قــال: قــال رســول 
ورتــل كمــا  وارتــق  اقــرأ وارق  القــرآن  لصاحــب  اللهصلى الله عليه وسلم: »يقــال 
كنــت ترتــل في الدنيــا، فــأن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقرأهــا« صحيــح 
الترمــذي، وقــال الإمــام الخطــابي رحمــه  تعــالى جــاء في الأثــر أن 
عــدد آي القــرآن علــى قــدر دَرجََ الجنــة فيقــال للقــارئ ارق في 
الــدرج علــى قــدر مــا كنــت تقــرأ مــن آي القــرآن، فمــن اســتوفي 
قــراءة جميــع القــرآن اســتولى علــى أقصــى درجــة الجنــة، ومــن قــرأ 
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جــزءاً كان رقيــة في الــدَرجَ علــى قــدر ذلــك فيكــون منتهــي الثــواب 
عنــد منتهــي القــراءة«. 

وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم »مــن حافــظ علــى 
هــؤلاء الصلــوات المكتــوبت لم يكتــب مــن الغافلــن، ومــن قــرأ في 

ليلــة مائــة آيــة كتــب مــن القانتــن« صحيــح ابــن خزيمــة. 
فعــن بريــدة بــن الصيــب  قــال: كنــت جالســا عنــد النــيصلى الله عليه وسلم  
فســمعته يقــول: »تعلمــوا ســورة البقــرة فــأن أخذهــا بركــة، وتركهــا 
حســرة، ولا يســتطيعها البطلــة « قــال: ثم مكــث ســاعةً ثم قــال: 
يظــان  الزهــراوان،  فأنهمــا  عمــران  وآل  البقــرة  ســورة  »تعلمــوا 
صاحبهمــا يــوم القيامــة كأنهمــا غمامتــان أو فرقــأن - مــن طــر 
ينشــق  القيامــة حــن  يــوم  يلقــي صاحبــه  القــرآن  صــواف، وأن 
عنــه قــره كالرجــل الشــاحب فيقــول: هــل تعرفــي؟  فيقــول: مــا 
أعرفــك! فيقــول: أن صاحبــك القــرآن الــذي أظمأتــك في الهواجــر 
وأســهرت ليلــك، وإن كل رجــل مــن وراء تجارتــه وإنــك اليــوم مــن 
لــك بيمينــه، والخلــد بشــماله، ويوضــع 

ُ
وراء كل تجــارة، فيعطــى الم

علــى رأســه تاج الوقــار، ويكســى والــداه حليتــن لا يقــوم لهمــا 
أهــل الدنيــا، فيقــولان: بمــا كســبنا هــذه؟ فيقــال: بأخــذ ولدكمــا 
القــرآن، ثم يقــال لــه: اقــرأ واصعــد في وجــه الجنــة وغُرَفهــا فهــو في 
صعــود مــا دام يقــرأ هــذا: أو كان يرتــل ترتيــا « صحيــح أخرجــه أحمــد 

وغــره.
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ــيءُ القــرآن يــَـوْمَ القِيَامِــةِ كَالرَّجُــلِ  وفي روايــة أخــرى قـَـالَصلى الله عليه وسلم: »يجَِ
أُســهِرُ  الّـَـذِي كُنــتُ  أن  تَعرفِـُـيِ  هَــل  لِصَاحِبـِـهِ  يـقَُــولُ  ــاحِبِ  الشَّ
ليَـلَْــكَ وأظمــئ هَوَاجِــرَكَ وَأن كُلَّ تَاجِــرٌ مِــن وَراَءِ تِجَارَتــِهِ وَأن لَــكَ 
لــكَ بيَِمِينـِـهِ وَالخلُــدَ بِشِــمَالهِِ 

ُ
اليــوم مِــن وَراَءِ كُلِّ تَاجِــرٍ فـيَُعطـَـى الم

وَيوُضَــعُ علــى رأَسِــهِ تَاجُ الوَقَــارِ وَيُكسَــى وَالــِدَاهُ حلتــان لا يـقَُــومُ 
نيـَـا وَمَــا فِيهَــا فيَقــولان يَا رَبِّ أن لنَـَـا هَــذَا فـيَـقَُــالُ لَهمَُــا  لَهمَُــا الدُّ
بتَِعليــم وَلَدكُِمَــا القــرآن وَأن صَاحِــبَ القــرآن يـقَُــالُ لــَهُ يــَـوْمَ القِيَامَــةِ 
نيـَـا فـَـأن  رَجَــاتِ وَرَتـِـل كَمَــا كُنــتَ تـرَُتـِـلُ في الدُّ إقــرأ وأِرقَ في الدَّ

مِنزلِـَـكَ عِنــدَ آخِــرِ آيـَـةٍ مَعَــكَ«.
وهــذا نبينــا صلى الله عليه وسلم يكــرم أهــل القــرآن أحيــاءً وأمــواتاً..... ويقدمهــم 
علــى مــن ســواهم، فعــن أبي هريــرة  قــال بعــث رســول  صلى الله عليه وسلم 
بعثــاً، وهــم ذوعــدد فأســتقرأ كل رجــل منهــم يعــى مــا معــه مــن 
القــرآن، فأتــى علــى رجــل مــن أحدثهــم ســناً، فقــال: »مــا معــك 
يا فــان؟ » قــال: معــي كــذا وكــذا وســورة البقــرة فقــال »أمعــك 
ســورة البقــرة ؟« قــال: نعم.قــال: اذهــب فأنــت أمرهــم » فقــال 
رجــل مــن أشــرافهم: والله مــا منعــي أن أتعلــم ســورة البقــرة إلا 

خشــية ألّا أقــوم بــا.
 ويقول صلى الله عليه وسلم  »تعلموا القرآن وأقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه كمثل جراب محشــوّ مســكاً يفوح ريه في كل مكان، ومن 
تعلمــه فرقــد وهــو في جوفــه فمثلــه كمثــل جــراب أوكــئ أي )ربــط( 
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على مســك« صحيحه الألباني. 
تقــديم حافــظ القــرآن علــى غــره حــى في الدفــن قــال النــي صلى الله عليه وسلم 
يــوم أحــد » زملوهــم في ثيابــم » قــال: وجعــل يدفــن في القــر 
رواه  » صحيــح  قــرأنً  أكثرهــم  قدمــوا  يقــول: »  الرهــط، وكان 
فقــال  أحــد،  قتلــي  علــى  صلى الله عليه وسلم    رســول  أشــرف  ولمــا  أحمــد. 
»أشــهد علــى هــؤلاء مــا مــن مجــروح جُــرح في  عــز وجــل إلا 
بعثــه  يــوم القيامــة وجُرحَــه يدمــي، اللــون لــون الــدم، والريــح 
ريــح المســك، انظــروا أكثرهــم جمعــاً للقــرآن فقدمــوه أمامهــم في 

القــر« صحيــح رواه احمــد. 
وليــس هــذا وفقــط بــل كان النــي يقــدم قــارئ القــرآن وإن كان 
صبيــاً صغــراً علــى أكابــر القــوم في الصــاة إمامــاً بــم، وليــس 

 . ذلــك لشــيء إلا لأنــه أقرؤهــم لكتــاب
يــروي لنــا ســيدن عمــرو بــن ســلمة أنــه ذهــب في وفــد مــن قومــه 
إلى النــي صلى الله عليه وسلم فلمــا أرادوا أن ينصرفــوا قالــوا يا رســول  مــن 
يـؤَُمّنَــا؟ قــال »أكثركــم جمعــاً للقــرآن أو قــال أخــذاً للقــرآن.. قــال 
عمــرو: فلــم يكــن أحــد مــن القــوم جمــع مــن القــرآن مــا جمعــت، 
قــال فقدمــوني وأن -يومئــذ غــام- فكنــت إمامهــم، قــال: ومــا 
إلى  علــى جنائزهــم  إمامهــم وأصلــي  إلا كنــت  شــهدت مجمعــاً 
يومــي هــذا وفي روايــة » فقدمــوني وأن غــام فصليــت بــم وعلــى 
بـُـردةً وكنــت إذا ركعــت أو ســجدت قلَصَــتْ )أي جُمعــت( فتبــدو 
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منهــا عــورتي فلمــا صلينــا قالــت عجــوز لهــم، غطــوا عنـّـا إسْــت 
-أي مقعــدة- صاحبكــم أو قارئكــم!! قــال عمــرو: فقطعــوا لي 

قميصــاً ففرحــت بــذا القميــص فرحــاً شــديداً« صحيــح.
النــي يرفــع مــن شــأن مــن يفــظ القــرآن، فيقــول فيمــا رواه أبــو 
مــن  »إن  صلى الله عليه وسلم    رســول  قــال  قــال:    الأشــعري  موســي 
إجــال  تعــالى إكــرام ذي الشــيبة المســلم، وحامــل القــرآن غــر 
الغــالي فيــه والجــافي عنــه، وإكــرام ذي الســلطان المقســط« حســنه 

الألبــاني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 221 (

عاشوا مع القرآن

الأول: ســيدن عثمــان بــن عفــان  )كان يقــرأ القــرآن كلــه في ركعــة 
الوتــر قــال الإمــام محمــد بــن ســرين  رحمــه   قالــت امــرأة عثمــان 
حــن قتــل  » لقــد قتلتمــوه وإنــه ليحيــي الليــل كلــه بلقــرآن في 

ركعــة الوتــر«. 
وعــن الســن، قــال: قــال عثمــان   »لــو طهــرت قلوبكــم  شــبعنا 
مــن كام ربكــم  وأني لأكــره أن يأتي يــوم لا انظــر فيــه في المصحــف« 
ومــا مــات عثمــان حــى فــرق مصحفــه مــن كثــرة مــا كان يــديم النظــر 

فيــه » البدايــة والنهايــة «.
الثــاني: عمــر بــن الخطــاب   ومرضــه عنــد سمــاع آيات مــن القــرآن: 
عــن الســن  قــال: قــرأ عمــر بــن الخطــاب قولــه تعــالى ﴿إِنَّ عَــذَابَ 
رَبـِّـكَ لَوَاقـِـعٌ . مَــا لـَـهُ مِــن دَافـِـعٍ﴾ }الطــور/7-8{ فــرب منهــا ربــوة -أي 

صعــق- مــرض وعــاده النــاس ثاثــة أيام
وعــن عبــد الله بــن شــداد قــال: سمعــت نشــيج البــكاء الــار مــن عمــر 
بــن الخطــاب وأن في آخــر الصفــوف  في صــاة الصبــح وهــو يقــرأ 
 » في ســورة يوســف حــى بلــغ: » إنمــا اشــكوا بثــي وحــزني إلى

}يوســف/86{  ثم أنقطــع فركــع.

الثالث: تميم الدّاري وحاله مع القرآن
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رزقنــا  وإياكــم الطاعــة وثبتنــا وإياكــم عليهــا ونســأل  ســبحانه 
أن نكــون مــن أهــل القــرآن الكــريم العالمــن بــه العاملــن بــه، أولئــك 

الرجــال يا شــباب الإســام.
»إن في ذلــك لعــرة لمــن يخشــى« إن في ذلــك لذكــرى لمــن كان لــه 
قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد ونســأل  أن يبصــرن بعيوبنــا، 

وأن يشــغلنا بمــا فينــا عــن الآخريــن، أنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.

 العاشرة: أصلح نفسك وادعُ غيرك
»طــوبي لمــن شــغله عيبــه عــن عيــب غــره... مــن يُــرم الرفــق يــرمُ 

الخــر«
لننظــر إلى مــا أمــر  بــه نبَِيـيَْــهِ الكريمــن موســى وهــارون - عليهمــا 
الصــاة والســام - أن يَدعُــوَا فرعــون بلرفــق واللــن، فقــال: ﴿اذْهَبــَا 
ــرُ أوَْ يَخْشَــى﴾  إِلَى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغَــى . فـقَُــولَا لــَهُ قــَـوْلًا لَّيِّنًــا لَّعَلَّــهُ يـتََذكََّ

}طــه/44-43{

وهذا هو المطلوب في الدعوة إلى  والرفق فيها بلمدعوّين. 
ووصــف  الصحابــة الكــرامُ بلتراحــم فيمــا بينهــم، فقــال ســبحانه: 
اء عَلـَـى الْكُفَّــارِ رُحَمـَـاء بـيَـنْـهَُــمْ  ــدٌ رَّسُــولُ اللَِّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ﴿محَُّمَّ
سِــيمَاهُمْ في  وَرِضْــوَانً  اللَِّ  ــنَ  مِّ فَضْــاً  يـبَـتْـغَـُـونَ  سُــجَّدًا  عًــا  ركَُّ تـرَاَهُــمْ 

ــجُودِ﴾ }الفتــح/29{ ــنْ أثَـَـرِ السُّ وُجُوهِهِــم مِّ
ونظــراً لوقــوع بعــض الملتزمــن وبعــض طلبــة العلــم، في آفــة التجريــح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 223 (

والنظر في عيوب الآخرين ممن يعملون للإسام، وتصيّداً لأخطائهم 
ولا يخلــو بشــر مــن الخطــأ، وهــم بشــر يخطئــون ويصيبــون، فليــس هنــاك 

عصمــةُ لأحــد مــن البشــر غــر الأنبيــاء.
والعــالم إن أخطــأ فلــه أجــر واحــد وإن أصــاب فلــه أجــران كمــا هــو 
فيــه  فالعــالم علــى كل حــال علــى خــر فمــا بلــك تتكلــم  معلــوم، 
وتُشَــهِر بــه علــى المــأ وتقــول أخطــأ فــان وفــان وهكــذا وهــو علــى 
فيــا شــباب المســلمن إن كانــوا هــم علمــاء  هــذا أو ذاك مأجــور، 
مُعــترف بــم فــإن جــاز لهــم هــذا الــكام فكيــف يجــوز لنــا نــن كأفــراد 

أن نتكلــم فيهــم.
ومــا أحســن قــول الإمــام مالــك رحمــه  »كلٌ يأخــذ مــن قولــه 
ويــرد إلا صاحــب هــذا القــر ويشــر إلى قــر النــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا منقــول 
عــن جماعــة مــن أهــل العلــم في تقريــر وتوضيــح اغتفــار خطــأ العــالم 
بــن المســيب )ت 39 ه( »ليــس  قــال ســعيد  الكثــر:  في صوابــه 
مــن عــالم ولا شــريف ولا ذي فضــلٍ إلا فيــه عيــب ولكــن مــن كان 
فضلــه أكثــر مــن نقصــه ذهــب نقصــه لفضلــه » وقــال عبــد الله بــن 
المبــارك )ت18( »إذا غلبــت محاســن الرجــل علــى مســاوئه لم تُذكــر 
التشــهر..«   علــى ســبيل  التنبيــه لا  لــه وعلــى ســبيل  إلّا  المســاوئ 
فمــاذا لــو رأي هــؤلاء أحوالنــا الآن ونــن نُخطـّـئ العلمــاء والدعــاة 
ونتصيـّـد لهــم الأخطــاء، ولا حــول ولا قــوة إلّا بلله.. يقــول الإمــام 
أحمــد )ت142هـــ ( » لم يعــر الجســر مــن خراســان مثــل إســحاق 
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) عــى ابــن راهويــة ( وإن كان يخالفنــا في أشــياء، فــإن النــاس لم يــزل 
يخالــف بعضهــم بعضــا » وهــذا أصــل في الاختــاف ولكــن مــع حفــظ 

المكانــة والقــدر لمــن تختلــف معــه.
وقــال الإمــام الذهــي ) تـــ 847 هـــ (: » ثم أن الكثــر مــن أئمــة العلــم 
إذا كثــر صوابــه، وعُلــم تَحريــه للحــق، واتســع علمــه، وظهــر ذكائــه، 
وعُــرف صاحــه وورعِــه وأتبّاعــه، يغُفــر لــه زلَاتــهُ، ولا نضللــه ونطرحــه 
ولا تنُســى محاســنه، لكــن لا نقتــدي بــه في بدعتــه وخطئــهِ، ونرجــوا لــه 
التوبــة مــن ذلــك.. ولــو أن كلمــا أخطــأ إمــام في اجتهــاده في آحــاد 
ــا سَــلِمَ لنــا لا 

َ
المســائل خطــأً مغفــوراً لــه قمنــا عليــه وبدعنــاه وهجــرنه، لم

ابــن نصــر ولا ابــن منــدَه - همــا مــن أكابــر العلمــاء في الإســام - ولا 
مــن هــو أكــر منهمــا، والله هــو هــادى الخلــق إلى الــق وهــو أرحــم 

الراحمــن، فنعــوذ بلله مــن الهــوى والفظاظــة »
وقــال أيضــاً: ولــو أن مَــن أخطــأ في اجتهــاده مــع صحــة إيمانــه وتوخّيــه 
مِــن الأمــة معنــا.   مَــن يســلم  لقــلّ  لاتبــاع الــق أهــدرنه وبدعنــاه، 
وقــال أيضــاً: ونــب الســنة وأهلهــا، ونــب العــالم علــى مــا فيــه مــن 

الإتبــاع والصفــات الميــدة، وإنمــا العــرةُ بكثــرة المحاســن.
. انتهي كام الذهي رحمه

وقال ابن القيم رحمه  )ت 157 هـ( في اعام الموقعن عن رب 
العالمن »ومعرفة فضل أئمة الإسام ومَقاديرهِم وحقوقهم ومراتبهم، 
وأن فضلهــم وعلمهــم ونصحهــم لله ورســوله لا يوجــب قبــول كل مــا 
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قالــوه، ومــا وقــع في فتاويهــم مــن المســائل الــي خفــي عليهــم فيهــا مــا 
جــاء بــه الرســول، فقالــوا بمبلــغ علمهــم والــق في خافهــم لا يوجــب 
طــرح أقوالهــم جملــةً أو تناقصهــم، والوقيعــة فيهــم فهــذان طرفــان جائــران 
ــم.. ومــن  عــن القصــد، وقصــد الســبيل بينهمــا أن لا نــُـؤَثمِّ ولا نـعَُصِّ
لــه علــم بلشــرع والواقــع يعلــم قَطعــاً أن الرجــل الجليــل الــذي لــه في 
الإســام قلــم صــالح وآثارٌ حســنة، وهــو مــن الإســام وأهلــه بمــكان 
قــد تكــون منــه الهفــوة والذلــة هــو فيهــا معــذور مأجــور لاجتهــاده، 
فــا يتُبــع فيــه، ولا يجــوز أن تُهــدر مكانتــه وإمامتــه ومنزلتــه مــن قلــوب 
  المســلمن » وقــال بــن رجــب النبلــي )ت 597هـــ(: »ويأبي
العصمــة بكتــاب غــر كتابــه والمنصــف مــن اغتفــر قليــل خطــأ المــرء 

في كثــر مــن صوابــه«
اسمعــوا إخــواني في  إلى ابــن القيــم وهــو يقــول ولا يجــوز أن تهــدر 
مكانتــه وإمامتــه ومنزلتــه مــن قلــوب المســلمن، لا كمــا يفعــل هــؤلاء 

الذيــن ابتُليَــت بــم الأمــة.. 

فتنه التجريح والهجران
حصــل في هــذا الزمــان انشــغال البعــض مــن طلبــة العلــم مــن أهــل 
الســنة ببعــض تجريــاً وتحذيــراً، وترتــب علــى ذلــك التفــرق والاختــاف 
والتهاجــر كمــا نــرى مــن حالنــا الآن والــي لا تخــدم إلّا الأعــداء، وكان 
الائــق بــل المتعــنّ علــى الجميــع التــواد والتراحــم بينهــم، ووقوفهــم صفــاً 
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واحــداً في وجــه أعــداء الأمــة.
 وترجع فتنة التجريح -فيما أحسب- إلى ثاثةِ أسباب 

 الأول: قلــة الــوازع الديــي والاعجــاب بلنفــس فهــؤلاء جعلــوا ديدنهــم 
وشــغلهم الشــاغل تتبــع أخطــاء مخالفيهــم والــي لا يخلــو منهــا بشــر.   

الثــاني: الجهــل بلواقــع الــذي تعيشــه الأمــة وعــدم ترتيــب الأولــويات 
عندهــم.

الثالــث: قلــة الأمانــة العلميــة عنــد مــن ينقلــون إلى هــؤلاء المشــايخ مــن 
بعــض طلبــة العلــم  فيأتــون بــكام مبتــور مــن كام بعــض العلمــاء 

حســب مــا يوافــق أهوائهــم 

ولهــذا  فابــد أن يكــون قصــدك إظهــار الــق، لا إظهــار العيــوب 
والأخطــاء فــإن مــن كان قصــده إظهارالــق وُفــقَ للقبــول، أمــا مــن 
كان قصــده أن يظُهــرَ عيــوب النــاس وخصوصــاً الدعــاة فإنــه مُتتبــع 
  عورتــه، ومــن تتبــع  للعــورات ومــن تتبــع عــورة أخيــه تتبــع

عورتــه فضحــه ولــو في بيــت أمــه.
قــال الســن: لمــا سمــع قومــاً يتجادلــون فقــال إن هــؤلاء ملّــوا العبــادة 
فخــف عليهــم القــول، وقــل ورعهــم فتكلمــوا في الخلــق، فالجــدال لا 
يزيــدك إلا قســوة في القلــب، وكراهيــة في الــق وخاصــة إذا كان الــق 
مــع خصمــك وغلبــك فيــه، فيالــت شــعري لــو يعكــف هــؤلاء علــى 

هــذه الأمــور فيعالجونهــا في أنفســهم«.
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وأخرا
طريق السلامة من هذه الفن

- أن يتــأدب بأدب الــوار مــع الآخـــرين وبخاصــة العلمــاء والدعــاة؛ 
وعليــه أن يعلــم أن الخــاف بــن النــاس أمــر طبيعــي مشــهور. 

- معرفة أسباب الخاف المشروع بن الناس.
- أن دلالة بعض النصـــوص الشرعية ظنية، وليست قطعية فتحمل 

أكثــر مــن اجتهــاد في تحديــد معناهــا.
- اختاف العقول والأفهام، وتفاوت المدارك.

- عــدم بلــوغ هــذا العــالم أو ذاك الدليــل فيقــول العــالم القــول ولــو بلغــه 
الدليــل في المســألة لمــا قــال بــه. 

- أن يتقــى  كل مــن أشــغل نفســه بتجريــح العلمــاء والدعــاة، 
وينشــغل بلبحــث عــن عيوبــه هــو للتخلــص منهــا بــدلًا مــن الاشــتغال 
بعيــوب الآخريــن، ويافــظ علــى الإبقــاء علــى حســناته فــا يضيــق 
بــا ذرعــاً، فيوزعهــا علــى مــن ابتلــيَ بتجريهــم أو النيــل منهــم، وهــو 
أحــوج مِــن غــرهِ إلى تلــك الســنات في يــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا 

بنــون إلا مــن أتــى  بقلــب ســليم. 
- أن يُشــغِل نفســه بــدلًا مــن التجريــح والتحذيــر بتحصيــل العلــم 
وينتفــع  غــره،  ويفيــد  هــو  ليســتفيد  فيــه  والاجتهــاد  والجــد  النافــع، 
وتعليمــا  تعلمــا  بلعلــم  يشــتغل  أن  بلإنســان  الخــر  فمــن  وينفــع، 
الهــدم، ولا  أهــل  مــن  البنــاء لا  أهــل  مــن  ليكــون  ودعــوةً وتأليفــاً، 
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يُشــغل نفســه بتجريــح العلمــاء أو طلبــة العلــم مــن أهــل الســنة، وقطــع 
الطريــق الموصلــة إلى الاســتفادة منهــم، ومثــل هــذا المشــتغل بلتجريــح 
لا يَخلــُف بعــده إذا مــات علمــاً ينتفــع بــه، ولا يفَقــد النــاس بموتــه عالمــاً 

ينفعهــم، بــل بموتــه يَســلمون مــن شــره وآذاه. 
- مــن كان عنــده علــم بأحــوال أشــخاص معينــن يمكنــه أن يـبُـيَِّنـَـه 
بِقَــدَره ولا يزيــد عليــه ويكــون في صلــب الموضــوع ويكــون بلــب 
لأجــل  الــزلات  وبيــان  والفضيحــة  التشــهر  طريــق  لاعــن  والمــودّة 
الوصــول لغــرض عنــده - كمــا يــدث - وليكــون صــدور التجريــح 
والتحذيــر- إذا صــدر- يكــون مــن جهــة يعُتمــد عليهــا في الفتــوى 
وفي بيــان مــن يؤخــذ عنــه العلــم ويرُجــع إليهــم في الفتــوى، ولا شــك 
أن الجهــة الــي يرجــع إليهــا في الإفتــاء في المســائل هــي الــي ينبغــي 
الرجــوع إليهــا في معرفــة مــن يُســتفى ويؤخــذ عنــه العلــم، وألا يجعــل 
احــد نفســه مرجعــاً في مثــل هــذه المهمــات؛ فإنــه مــن حســن إســام 
المــرء تركــه مــا لا يعنيــه وقيــل قديمــا » يــي الــق بذكــره ويمــوت الباطــل 
بتركــه«. )ومــن أراد المزيــد فلراجــع كتــاب رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام للإمــام ابــن تيميــة، أو الخــاف بــن 

العلمــاء أســبابه وموقفنــا منــه للشــيخ ســلمان العــودة (

هــذا ومــا كان مــن توفيــق فمــن  وحــده ومــا كان مــن خطــاء أو 
زلــل فمــن نفســي ومــن الشــيطان وأعــوذ بلله أن اذكــر بــه وأنســاه، 
والله أسأل أن يُجازي خراً كل من نظر في هذا الكتاب بعن الرضا 
وأرشــدني إلى الأحســن وأقــول لمــن يقــرأ اســتر وتجــاوز وصحــح قــدر 
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المســتطاع فهــو جهــد بشــري فإنمــا أن كمــا قــال القائــل:
أني كتبت وأيقنت يوم كتابتي            أن يـدي تفنـــى ويبقى كتابــهُا 
فإن عَمِلت خيراً تُجزى بمثله            وإن عَمِلت سوءً فعليها حسابُها 

                        
ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك نشــهد أن لا إلــه إلا أنــت نســتغفرك 

ونتــوب إليــك.

كتبــــــه الفقير إلى عفو ربه
عبد الجوّاد أحــمد عبد المولي السيوطي 
أبو محمود

أسيوط   -  ديروط  - نجــــع سويلم 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــلال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصلاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغلاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــلال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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عن الكاتب 
عبــد الجــواد أحمــد عبــد المــولى آل موســى الســيوطي، كاتــب ومفكــر مصــري 
الديــن  أصــول  ليســانس  علــى  حاصــل   ،1975 عــام  أســيوط  مواليــد  مــن 
والدعــوة والشــريعة الإســامية جامعــة الأزهــر، وماجســتر علــوم القــرآن جامعــة 

القــرآن وتأصيــل العلــوم.
- مــدرس قــرآن كــريم وتربيــة إســامية للمرحلتــن الإعداديــة والثانويــة مــدة ســبع 

ســنوات بلأزهر الشــريف.
- عضو مقرأة بوزارة الأوقاف المصرية منذ عام 1998.

القرغيزيــة بجمهوريــة  الإســامية  الكــريم بلجامعــة  القــرآن  لقســم  - مؤســس 
قرغيزســتان الإســامية، وتخــرج علــى يديــه عــدد مــن حفظــة القــرآن بــا.

- مــدرس للمــواد الشــرعية والتاريــخ الإســامي بلجامعــة الإســامية القرغيزيــة 
بجمهوريــة قرغيزســتان الإســامية.

عــام  منــذ  المصريــة  لــوزارة الأوقــاف  الكــريم بمدرســة تابعــة  للقــرآن  - محفــظ 
.1998

- إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية منذ عام 2003. 
- دراسات عليا بكلية الشريعة قسم أصول الفقه )تمهيدي ماجستر( 

- رئيــس لجنــة التحكيــم بلمســابقة الدوليــة للقــرآن الكــريم بجمهــوريات وســط 
آســيا لســني 2008 و2009.

- حاصــل علــي أكثــر مــن شــهادة تقديــر مــن مفــي الجمهوريــة وأكثــر مــن 
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مســئول حكومــي في مجــال خدمــة القــرآن بجمهوريــة قرغيزســتان الإســامية.
- عمــل منســقاً تعليميــاً بمكتــب النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي بدولــة 

قرغيزســتان بوســط آســيا.
- مــدرس للقــرآن الكــريم وعلومــه بجمعيــة الليــث الخريــة بمنطقــة مكــة المكرمــة 

2010، 2011م. 
- عمل مدرساً بمعهد القرآن والقراءات بلجمعية الشرعية برج العرب.

- يعمــل الآن مشــرفاً علــى حلقــات مكتــب تحفيــظ القــرآن الكــريم بمســتورة 
العربيــة  /المملكــة  رابــغ  بمحافظــة  الكــريم  القــرآن  لتحفيــظ  الخريــة  بلجمعيــة 

الســعودية.

للتواصل مع الكاتب
 ahlElkurah@yahoo.com
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